


«حوثنة»  الانقلابيون يقودون حملة لـ
أسماء الشوارع والأحياء في إب

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــادت مصادر محلية في محافظة إب اليمنية 
بـــأن الميليشيات  (١٧٠ كــيــلــومــتــراً جــنــوب صــنــعــاء) 
الـــحـــوثـــيـــة أقــــدمــــت خـــــلال الأشــــهــــر المــــاضــــيــــة، ضــمــن 
مساعيها لطمس الهوية اليمنية وتنوعها الفكري 
والـــثـــقـــافـــي، عــلــى تــغــيــيــر أســـمـــاء عــــدد مـــن الـــشـــوارع 
والأحـــيـــاء فــي محافظة إب ومــديــريــاتــهــا الخاضعة 

للجماعة.
وفي هذا السياق، ذكرت المصادر أن قادة الجماعة 
«حــوثــنــة»  ــوا حــمــلــة مــنــذ مــطــلــع الــعــام الــحــالــي لـــ

ّ
شــن

المحافظة، شملت تغيير أسماء ٣ شــوارع رئيسية، 
وأسماء ٧ حارات تقع في مركز المحافظة.

ومن بين الشوارع التي أقدمت الجماعة على تغير 
الــذي يعد  أسمائها وفقاً لأجندتها، شــارع العدين، 
أكبر شــوارع إب؛ حيث أطلقت عليه شــارع «الشهيد 
القائد» في إشــارة منها إلى قائدها الصريع حسين 
الحوثي، وكذا تغيير اسم جولة العدين إلى مسمى 

جولة «الرسول الأعظم».
وفـــي حــين أشــــارت المــصــادر إلـــى قــيــام الجماعة 
بتغيير أسماء حــارات كل من «الخلقة، والمنصوب، 
وجـــوبـــلـــة، وحــــراثــــة، والــــذهــــوب، والـــســـبـــل، وكــاحــب، 
وغـــيـــرهـــا» إلـــــى أســــمــــاء عـــنـــاصـــر وقـــــيـــــادات ورمـــــوز 
إنــذار  أكــدت أن الجماعة غــيّــرت دون سابق  حوثية. 
اســم شـــارع تــعــز، ثــانــي أكــبــر شـــوارع المــحــافــظــة، إلى 
شارع «الصماد»، وهو الرئيس السابق لمجلس حكم 

الانقلاب.
«الشرق  لـ المصادر المحلية في إب كشفت أيضاً 
الأوســط»، عن تسريبات حوثية تؤكد اعتزامها، في 
سياق مخططاتها، إجــراء عمليات استبدال واسعة 
في قادم الأيام لأسماء شوارع وأحياء عدة، واقعة في 
نطاق مديريتي المشنة والظهار، التابعتين لمركز إب.

وطبقاً للمصادر، تُعد حارات «الجائة والجباجب 
والجبانة والنزهة وعسم والمعاين والمدقة والمعقبة، 
الــتــي سيستهدفها  بـــين حـــــارات إب  وغـــيـــرهـــا»، مـــن 

التغيير الحوثي خلال الفترة المقبلة.
وتشير المصادر إلى أن عدداً من المباني والمعالم 
الــتــاريــخــيــة والأثـــريـــة الــقــديــمــة كــالــجــامــع الــكــبــيــر في 
إب وغــيــره مــن المعالم الأخـــرى تقع فــي نطاق بعض 
الحارات التي سيطال أسماؤها الاستهداف الحوثي 

عما قريب.
وفي حين لاقت المسميات الحوثية، التي استهدفت 
شوارع وأحياء عدة في إب سخطاً واستنكاراً ورفضاً 
واســعــاً مــن قــبــل الأهـــالـــي والــســكــان المــحــلــيــين، أبــدى 

السكان امتعاضهم الشديد من خطوات الميليشيات 
الأخيرة التي عدوها سعياً لطمس الهوية اليمنية.

«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  وأكـــــد ســـكـــان تـــحـــدثـــوا لــــ
الـــجـــمـــاعـــة تــــمــــادت كـــثـــيـــراً فــــي اســـتـــهـــدافـــهـــا المــتــكــرر 
للمحافظة والنيل من هويتها وشوارعها والسعي 
لــتــرســيــخ أســـمـــاء قــتــلاهــا مـــن الــعــنــاصــر والـــقـــيـــادات 
السلالية، الذين لقوا حتفهم، وذلك في سياق تكريس 
إيــران،  الفقيه» والأفــكــار المستوردة من  فكرة «ولايــة 
في عقول أبناء المجتمع اليمني بهدف تغيير الهوية 
القومية للمحافظة بشكل خــاص واليمن على وجه 

التحديد.
وفــــي ســـيـــاق أحـــاديـــث الــســكــان أشــــــاروا إلــــى أن 
مــحــافــظــتــهــم تـــشـــهـــد انـــفـــلاتـــاً أمـــنـــيـــاً غـــيـــر مــســبــوق 
وارتفاعاً لمنسوب الجريمة، في الوقت الذي تواصل 
فيه الميليشيات تكريس جلّ طاقتها وجهدها لإحلال 
أفكارها ومسمياتها ذات الصبغة الطائفية بدلاً من 

التنوع الثقافي والفكري في المحافظة.
وقــال «س.ب» وهو أحد المعلمين في المحافظة: 
«إن الجماعة مهما غيّرت أسماء الشوارع والحارات 
بناء على أجندتها، فنحن غير ملزمين على الإطلاق 
الــشــوارع  بــالاعــتــراف بــهــا، وسنظل نطلق على تلك 
والحارات التي استهدفها التغيير مسمياتها السابقة 
التي عرفناها وتعودنا عليها منذ نشأة المحافظة».

ويعتقد مواطن آخر من سكان المدينة أن جماعة 
الانقلاب «لم ولن تنجح، في طمس هوية المحافظة، 
واليمن ككل، مهما حاولت ذلك؛ لأنها تستعين بقوة 
الـــســـلاح أمـــــام رفــــض الــيــمــنــيــين الــقــاطــع لـــهـــا، وعـــدم 

رغبتهم في وجودها أو تقبل أجندتها وأفكارها».
ولـــم تــكــن هـــذه المــــرة الأولـــــى الــتــي أقـــدمـــت فيها 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى تــغــيــيــر الـــهـــويـــة الــفــكــريــة 
والثقافية لمدينة إب، بل طالها على مــدى السنوات 
الماضية كثير من الجرائم والانتهاكات، خصوصاً ما 

يتعلق بقطاع التعليم.
ومــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الـــحـــالـــي، أقـــدمـــت الــجــمــاعــة 
المــوالــيــة لــطــهــران عــلــى تغيير أســمــاء الــعــشــرات من 
المــــــدارس فـــي إب ومــديــريــاتــهــا وفــقــاً لــــذات الأهــــداف 

والأجندة الحوثية السلالية.
وكــانــت الــجــمــاعــة أطــلــقــت فــي وقـــت ســابــق اســم 
التابع  الــتــربــوي»  «الــصــمــاد»، عــلــى مبنى «المــجــمــع 
لجامعة إب، وفي منتصف فبراير (شباط) الماضي، 
عملت الميليشيات في مدينة جبلة (جنوب إب) على 
تغيير اسم مدرسة الثورة للبنات إلى مدرسة «فاطمة 
الزهراء» واسم «مجمع الصالح الثانوي للبنين» إلى 

مجمع «الشهداء».
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عدن: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الــــذي تـــواصـــل فيه 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة والـــســـلـــطـــات 
المـــحـــلـــيـــة مـــجـــابـــهـــة آثـــــــار الـــســـيـــول 
والأمطار غير المسبوقة التي عمت 
أرجاء البلاد، أطلقت عبر مندوبها 
لـــــدى مــنــظــمــة الــيــونــيــســكــو دعــــوة 
استنجدت فيها بالمنظمة الأممية 
لحماية المواقع المدرجة ضمن لائحة 

التراث الإنساني.
وكـــــانـــــت الــــســــيــــول والأمـــــطـــــار 
إلـــى وفــــاة أكــثــر مــن ٢٠ يمنيا  أدت 
خلال أسبوع في أكثر من محافظة 
وأصــــابــــت الــــعــــشــــرات، فـــضـــلا عــمــا 
ألحقته مــن دمـــار بــعــشــرات المــنــازل 
والمـــــــزارع والـــحـــواجـــز المـــائـــيـــة، إلــى 
جــــانــــب تـــهـــديـــدهـــا بـــتـــهـــدم مـــنـــازل 
تـــاريـــخـــيـــة فـــــي صـــنـــعـــاء الـــقـــديـــمـــة 

وشبان وزبيد.
وذكـــــــــرت المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة 
لـــدى اليونيسكو  الــيــمــن  أن ســفــيــر 
الدكتور محمد جميح قال في رسالة 
الــعــامــة لمنظمة  المــديــرة  إلــى  بعثها 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة 
والـــــعـــــلـــــوم (يــــونــــيــــســــكــــو) الـــســـيـــدة 
«الأمــــطــــار  إن  أوزولاي  أودوراي 
الغزيرة والفيضانات التي شهدها 
اليمن أدت إلــى دمــار طــال عــدداً من 
المـــواقـــع الأثـــريـــة فـــي الـــبـــلاد، وعــلــى 
وجــــه الــخــصــوص المـــواقـــع الــثــلاثــة 
المــســجــلــة عــلــى لائــحــة اليونيسكو 
للتراث العالمي في صنعاء القديمة 

وزبيد وشبام حضرموت».
ودعــــــــــا جــــمــــيــــح فــــــي رســــالــــتــــه 
المجتمع الدولي واليونيسكو على 
وجه الخصوص إلى سرعة تقديم 
الـــدعـــم الـــــلازم لــلــتــغــلــب عــلــى الآثـــار 
الناجمة عن الفيضانات والأمطار، 

وبكل وسيلة ممكنة.
وأكــــــد المــــنــــدوب الــيــمــنــي عــلــى 
ضـــــــرورة لـــجـــوء الــيــونــيــســكــو إلـــى 
«صـــنـــدوق طــــوارئ الـــتـــراث الــعــالمــي 
لــتــســريــع عــمــلــيــات مــواجــهــة الآثـــار 

المترتبة على الأمطار الغزيرة التي 
أثــرت على  يشهدها اليمن، والــتــي 
معظم مواقع التراث الإنساني في 
البلاد، وليس على المواقع المسجلة 
عــلــى لائـــحـــة الــيــونــيــســكــو لــلــتــراث 

العالمي».
وأشـــــــاد بـــجـــهـــود المــنــظــمــة فــي 
حــمــايــة الــتــراث الــعــالمــي فــي اليمن، 
داعياً إياها إلى مواصلة دعم اليمن 
في هذه الفترة العصيبة من الحرب 
والفيضانات، والتي تتطلب تكاتف 
المجتمع الدولي لحماية ذلك التراث 
الذي يتعرض للدمار بفعل عوامل 

متعددة.
فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــك دشـــــنـــــت 
السلطات المحلية في محافظة مأرب 
(شرق صنعاء) أمس الأربعاء، بدء 
تنفيذ الأعمال والتدابير الخاصة 
بــمــواجــهــة أضـــــرار ســيــول فــيــضــان 
بــحــيــرة ســد مــــأرب، والــتــي تنفذها 
اللجنة الفرعية للطوارئ في مديرية 
الوادي والمنبثقة عن لجنة الطوارئ 

في المحافظة.
وأكــــدت المـــصـــادر الــرســمــيــة أن 
اللجنة شرعت في أعمال فتح الطرق 
المــغــلــقــة وإنـــشـــاء الــطــرق والمــجــاري 
ومصدات المياه المتدفقة بعيدا عن 
مساكن ومزارع المواطنين للحد من 

أضرار السيول.

وكـــانـــت الـــســـيـــول تــســبــبــت في 
خــســائــر جــمــة فـــي مــحــافــظــة مـــأرب 
جــراء تدفقها من السد الــذي فاض 
لأول مـــرة مــن عــقــود إلـــى الــطــرقــات 
العامة والفرعية ومــزارع ومساكن 
المواطنين وتسببها بنزوح عشرات 
الأســـــر مـــن الأمـــاكـــن الـــتـــي غــمــرتــهــا 
المياه. وجاء هذه الأعمال الميدانية 
في المحافظة بعد يوم من اجتماع 
استثنائي للجنة الطوارئ ناقشت 
فــيــه الإجـــــراءات والــتــدابــيــر الــلازمــة 
لمواجهة أضرار السيول والعواصف 

التي شهدها عدد من المديريات.
وأمر المحافظ سلطان العرادة 
- بــحــســب مــــا أفـــــــادت بــــه المـــصـــادر 
لــجــان فرعية  الــرســمــيــة - بتشكيل 
للجنة الطوارئ في جميع مديريات 
المـــحـــافـــظـــة، وأقـــــر تــشــكــيــل لجنتي 
طــــــــــوارئ فـــــي مــــديــــريــــتــــي صـــــــرواح 
ومأرب الوادي بشكل عاجل، تتكون 
مــــن المـــكـــاتـــب المــخــتــصــة والــــوحــــدة 
التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين 
ومديري المديريات لمواجهة الأضرار 
الناجمة عن تدفق مياه السد بعد 

المفيض.
وتــحــدث المــحــافــظ الـــعـــرادة في 
الاجـــتـــمـــاع عـــن الــتــبــعــات المــتــوقــعــة 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن فـــيـــضـــان مــــيــــاه ســد 
مـــــأرب والمـــخـــاطـــر الـــتـــي قـــد تــحــدث 

فــي حـــال اســتــمــر فــيــضــانــه، مــشــددا 
على ضرورة تنفيذ معالجات آنية 
وأخرى استراتيجية لتفادي وقوع 
الكارثة بــدءاً من إغاثة المتضررين 
وفــتــح مــمــرات وطــــرق آمــنــة، وعمل 
مصدات للسيول، وصيانة الطرق 
المـــتـــضـــررة، والانـــتـــقـــال إلــــى إنــشــاء 
جسور على الطريق الدولية التي 

تمر عبرها مياه السد.
الــعــرادة  وتضمنت توجيهات 
إنـــــشـــــاء قـــــنـــــوات مـــفـــيـــض إضـــافـــيـــة 
تــتــوزع مــن خلالها المــيــاه الخارجة 
وتـــخـــفـــض مـــــن مـــســـتـــوى الــضــغــط 
الناجم عن تدفقها باتجاه مجرى 
الــــحــــاصــــل الآن،  كــــمــــا هـــــو  واحـــــــــد 
بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشاريع 
استراتيجية للاستفادة من الوفر 
المــائــي فــي الــســد بما يــعــود بالنفع 
عــــلــــى المــــــخــــــزون المــــــائــــــي، وتــــوســــع 
الــزراعــي والغطاء النباتي  القطاع 

في المحافظة.
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، أفــــــادت 
المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة بـــــأن مــحــافــظ 
الـــحـــديـــدة الـــدكـــتـــور الــحــســن طــاهــر 
دشن أمس (الأربــعــاء) أعمال شفط 
المــســتــنــقــعــات  مـــيـــاه الأمـــطـــار وردم 
والبؤر الناتجة عن هطول الأمطار 
الغزيرة وتدفق السيول في مناطق 
مــخــتــلــفــة مـــن مـــديـــريـــات المــحــافــظــة 

المحررة، وتسوية الشوارع والطرق.
وأثنى المحافظ في تصريحات 
رسمية بالدور الذي يوليه مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
من خلال برامج الاستجابة الطارئة 
الـــــتـــــي تــــنــــفــــذهــــا مــــؤســــســــة طــيــبــة 
للتنمية، ومنها الاستجابة لشفط 
مياه الأمطار وردم المستنقعات من 
أحــيــاء وشـــوارع ومخيمات مدينة 
الخوخة، ضمن برامج الاستجابة 
الطارئة لمشروع المياه والإصحاح 
البيئي المنفذ في مديرية الخوخة 
ومـــخـــيـــمـــات الــــنــــازحــــين لـــلـــحـــد مــن 

تفشي الأمراض والأوبئة.
وكــــانــــت الـــــوحـــــدة الــتــنــفــيــذيــة 
لإدارة مخيمات النازحين أوضحت 
تــــقــــريــــر ســـــابـــــق أن الأمـــــطـــــار  فــــــي 
الــغــزيــرة التي شهدتها محافظات 
مــأرب وأبــين والضالع والمصحوبة 
بالرياح، تسببت بأضرار جسيمة 
في مخيمات النازحين، وأدت إلى 
جــــرف كــلــي أو جـــزئـــي فـــي مــســاكــن 
٢٢٤٢ شــخــصــا كــإحــصــائــيــة أولــيــة 

في المحافظات الثلاث.
وفـــي الــســاحــل الــغــربــي، حيث 
الــحــديــدة وحــجــة، كانت  محافظتا 
أفــــــــادت مـــفـــوضـــيـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لشؤون اللاجئين في تغريدة على 
«تـــويـــتـــر» بــــأن « الأمــــطــــار الــغــزيــرة 
والسيول التي شهدتها المحافظتان 
تسببت بــأضــرارٍ طالت أكثر مــن ٩ 

آلاف عائلة».
وعـــلـــى وقــــع اســـتـــمـــرار هــطــول 
الأمــــطــــار، أفــــــادت فـــي وقــــت ســابــق 
الــخــاضــعــة للحوثيين  هيئة الآثــــار 
فــــي صـــنـــعـــاء بـــــأن مـــبـــانـــي المــديــنــة 
القديمة التي صمدت لمئات السنين 
تــكــاد تــنــهــار فـــي أي لــحــظــة، جـــراء 
اســتــمــرار هــطــول الأمــطــار الــغــزيــرة 
الــتــي نــتــج عنها انــهــيــار شــبــه كلي 
لعدد من المباني مأهولة بالسكان، 
وانهيارات جزئية للجدران الحاملة 
والأســــقــــف بـــســـور مــديــنــة صــنــعــاء 

الشمالي والجنوبي.

جانب من آثار السيول التي دهمت صنعاء قبل أيام (إ.ب.أ)

ربطوا بين سلوك الحوثيين والميليشيات الموالية لطهران في المنطقة

 بالناقلة «صافر»
ّ

مأساة بيروت تعزز مخاوف اليمنيين من كارثة تحل
عدن: محمد ناصر

أثــارت المأساة التي شهدتها 
العاصمة اللبنانية بيروت بفعل 
انفجار المواد الخطرة المخزنة في 
المــديــنــة مــخــاوف اليمنيين  مــرفــأ 
مـــن حـــــدوث كـــارثـــة مــشــابــهــة في 
مـــــيـــــنـــــاء رأس عـــــيـــــســـــى، شــــمــــال 
مدينة الحديدة، في ظل استمرار 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي فـــــي مــنــع 
فـــرق الأمـــم المــتــحــدة مــن الــوصــول 
إلــى خــزان النفط العائم (صافر) 
وصيانته وتفريغه قبل انفجاره.

وكـــــانـــــت تــــقــــاريــــر حـــكـــومـــيـــة 
ودولية توقعت أن يؤدي انفجار 
الــــخــــزان الـــــذي يـــحـــوي نــحــو ١٫٢ 
مــلــيــون بــرمــيــل مـــن الــنــفــط الــخــام 
إلى كارثة تفضي إلى إغلاق ميناء 
الحديدة الذي تدخل عبره ٧٠ في 
المائة من واردات البلاد، إلى جانب 
الــتــي ستلحق بالبيئة  الأضـــــرار 

وتحتاج ٣ عقود لمعالجتها.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، رصـــدت 
أفــعــال  «الــــشــــرق الأوســـــــط» ردود 
نـــاشـــطـــين يــمــنــيــون وســيــاســيــين 
على الــدمــار الــهــائــل الـــذي أصــاب 
العاصمة اللبنانية بيروت؛ حيث 
ربطوا بين ذلك والكارثة المنتظرة 
بـــســـبـــب تـــــآكـــــل جــــســــم الـــســـفـــيـــنـــة 
ودخـــــول مــيــاه الــبــحــر إلـــى أجـــزاء 

منها.
«الشرق  وفي معرض تعليقه لـ
الأوســــــــــط» عـــلـــى هــــــذه المــــخــــاوف 
المتصاعدة جراء الكارثة المحتملة 

لخزان صافر، على غرار ما حدث 
في كارثة بيروت، قال وكيل وزارة 
الإعلام في الحكومة اليمنية عبد 
الباسط القاعدي: «إن وجه الشبه 
هو عدم اكتراث ميليشيا الحوثي 
بالأمر، مثل ميليشيا (حزب الله) 
تماماً، والنتيجة خسائر فادحة 
البلدان التي ابتليت  تلحق بهذه 
بهذه العصابات الإرهابية التي 

تتحكم بها طهران».
وأضــــــــــــــــاف: «أيــــــنــــــمــــــا حــــلّــــت 
ميليشيات إيران في المنطقة حلّت 
الــكــوارث، وكارثة انفجار الناقلة 
النفطية صافر في البحر الأحمر 
لا تقل خطورة عن انفجار بيروت، 
وآثــــارهــــا ســتــكــون أشــبــه بــالآثــار 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــخــلــفــهــا قــنــبــلــة 
نـــوويـــة وتــحــتــاج لــعــقــود طــويــلــة 

لمعالجتها في حال انفجرت».
ر الــقــاعــدي مــن خطورة 

ّ
وحـــذ

الـــدولـــي عـــن «مشكلة  الــتــغــاضــي 
صافر»، وقال: «ميليشيا الحوثي 
لا تــتــعــامــل مـــع الأمــــر بــاســتــهــتــار 
فقط، وإنما بخبث وتضمر الشرّ 
وتستثمر في المصائب، ولا ينفع 
مــعــهــا الـــتـــعـــامـــل بـــالـــلـــطـــف الــــذي 

يبديه المجتمع الدولي».
رفــــــــض  الحوثي  أن  وأكــــــــــد 
السماح بإصلاح صافر يثبت أنه 
لا يقيم أي اعتبار للخطر الجمعي 
الذي يهدد اليمن، بقدر اهتمامه 
بمكاسبه ومــا يحققه من أهــداف 
الـــتـــي لا تــعــيــش إلا على   طهران 

الخراب والدمار. بحسب قوله.

مــــــن جــــهــــتــــه، عـــــبّـــــر الـــكـــاتـــب 
والإعــلامــي اليمني أحــمــد عباس 
«الـــشـــرق الأوســــط»  فـــي حــديــثــه لــــ
عن حجم الهلع الذي بات يسيطر 
الــتــي تنتشر فيها  الــبــلــدان  عــلــى 
المــيــلــيــشــيــات المــدعــومــة مــن إيـــران 

عقب انفجار بيروت.
وقــــــال: «نـــعـــود لــلــتــحــذيــر لما 

يمكن أن يحدث في اليمن بسبب 
تــــهــــالــــك وتـــــــقـــــــادم خـــــــــزان صـــافـــر 
العائم، الذي يمكن أن يدمر البيئة 
الـــبـــحـــريـــة فــــي المــنــطــقــة بــرمــتــهــا، 
بــســبــب رفـــــض الـــحـــوثـــيـــين وعــــدم 

سماحهم بصيانته».
الـــحـــوثـــيـــين  إلــــــى أن  وأشـــــــــار 
الــكــارثــة ليبتزوا  يــتــمــنــون وقـــوع 

المنطقة والــعــالــم، ولــيــزايــدوا بها 
إنسانياً، على الرغم أن الجماعة 
الــتــي  لــلــمــآســي  لا تــعــيــر أي وزن 
تــســبــبــت بــهــا مـــن انــقــلابــهــا على 

الشرعية.
وأعــــــــاد الـــكـــاتـــب والإعــــلامــــي 
الذاكرة إلى  اليمني أحمد عباس 
واحـــد مــن الانــفــجــارات الضخمة 

الــتــي شــهــدتــهــا صــنــعــاء فـــي حي 
ســــعــــوان شـــــرق الـــعـــاصـــمـــة جــــراء 
انـــــفـــــجـــــار مـــــســـــتـــــودع لـــلـــذخـــيـــرة 
الحوثية وورشة لتصنيع الألغام 
وهـــو الانــفــجــار الــــذي تــســبــب في 
دمــار واســع وخسائر في الأرواح 

والمنازل.
ويقول عباس: «إن المتتبع لما 

يجري في لبنان واليمن والعراق 
يـــلاحـــظ الــتــشــابــه فـــي الــعــمــلــيــات 
والــفــســاد ونــشــر ثقافة الميليشيا 
المــمــول  الــــدولــــة، إذ إن  وتــغــيــيــب 
والــداعــم واحـــد، وهــو إيـــران التي 
تمد أذرعها، وتوجهها بالريموت 
كنترول لتدمر مــقــدرات الشعوب 

العربية».
وكتب ناشطون على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــغــريــدات 
إلــى تعمد  مماثلة، أشـــاروا فيها 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة الــتــابــعــة 
لإيران تخزين السلاح والمتفجرات 
تــأبــه  الـــســـكـــان، مــــن دون أن  بــــين 
الــنــاس فــي سبيل تحقيق  لحياة 

طموحاتها.
الــيــمــنــيــين  وزادت مــــخــــاوف 
مــن كـــوارث مشابهة، مــع احتمال 
وجــــــــــود مــــــخــــــازن تـــــحـــــوي مــــــواد 
شديدة الانفجار قامت ميليشيات 
الحوثي بتخزينها وسط الأحياء 
بـــعـــد أن  فــــي  صنعاء،  الــســكــنــيــة 
نـــقـــلـــتـــهـــا مـــــن المــــعــــســــكــــرات الـــتـــي 
اســـتـــولـــت عــلــيــهــا لإبـــعـــادهـــا عــن 
اســتــهــداف مقاتلات تحالف دعم 

الشرعية.
مــن جهته، أكــد وزيــر الإعــلام 
الــيــمــنــي مــعــمــر الإريـــــانـــــي أن مــا 
تـــعـــيـــشـــه بـــــــلاده مـــــن مـــحـــنـــة مــنــذ 
انقلاب ميليشيات الحوثي التي 
قال إنها «أشاعت الموت والخراب 
والـــهـــدم والــــدمــــار» لــيــس بــمــعــزل 
عما يمر به عدد من بلدان المنطقة 
من حالة الفوضى التي صدّرها 

النظام الإيــرانــي، فدمرها وأحــال 
أتــراح، وزرع الحزن  أفراحها إلى 
فــي كــل قــلــب، كــمــا هــو الــحــال مع 

لبنان}.
وفــي سلسلة تــغــريــدات على 
«تويتر»، قال معمر الإرياني: «لم 
يدخل النظام الإيراني بلداً إلا حلّ 
فيه الدمار والخراب، وما تعيشه 
بلداننا العربية (اليمن، والعراق، 
ولـــبـــنـــان) الـــتـــي صــــــارت مــســرحــا 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الإيــــرانــــيــــة تــأكــيــد 
لــلــدور الــتــخــريــبــي لــنــظــام طــهــران 
الذي ألحق الضرر بشعبه، فكيف 

سيكون طوق نجاة لغيره».
ورأى الإريـــانـــي أن اســتــمــرار 
وجــــــــود إيــــــــــران فـــــي الــــيــــمــــن عــبــر 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــحـــــوثـــــي يـــعـــنـــي 
استمرار مآسي اليمنيين، وتزايد 
الدمار والخراب الذي خلّفته هذه 
الميليشيا منذ ظهورها في ٢٠٠٤. 
كغيرها من الميليشيات الإرهابية 
الـــتـــي تـــديـــن بــــالــــولاء لإيـــــــران ولا 
تــعــيــش إلا فــــي مــســتــنــقــع المــــوت 
والــجــريــمــة والإرهـــــاب والــتــطــرف، 

بحسب تعبيره.
وأضــاف: «يدعي نظام إيران 
كــذبــاً وزوراً أنـــه يــتــبــنــى مــشــروع 
المـــقـــاومـــة، بــيــنــمــا عــمــل مـــن خــلال 
أذرعـــــــه الإرهــــابــــيــــة عـــلـــى تــمــزيــق 
اللحمة العربية وإضــعــاف الأمــة 
وتــــشــــتــــيــــت جــــــهــــــودهــــــا وحـــــــرف 
اهــــتــــمــــامــــاتــــهــــا عـــــــن قــــضــــايــــاهــــا 
الــجــوهــريــة وإشــغــالــهــا بعضها 

ببعض».

صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي للناقلة صافر 

خروقات الحوثيين في الحديدة تقتل وتصيب ٤٤ مدنياً خلال شهرين
تعز: «الشرق الأوسط»

ــــــقــــــوات الــيــمــنــيــة  أعــــلــــنــــت ال
المــشــتــركــة فــي الــســاحــل الــغــربــي، 
والــــتــــي تـــضـــم ألــــويــــة الــعــمــالــقــة 
والمــــقــــاومــــة الـــوطـــنـــيـــة والألــــويــــة 
التهامية، عــن سقوط ٤٤ مدنياً 
بين قتيل وجــريــح، بينهم نساء 
وأطفال، بنيران الجماعة الحوثية 
خـــلال شــهــري يــونــيــو (حــزيــران) 
ويوليو (تموز) الماضيين؛ حيث 
تــــواصــــل الـــجـــمـــاعـــة تــصــعــيــدهــا 
العسكري وانتهاكاتها المستمرة، 
فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق مــحــافــظــة 

الحديدة الساحلية.
وقال المركز الإعلامي التابع 
لقوات «ألوية العمالقة» الموالية 
لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة والمـــرابـــطـــة 
على الساحل الغربي، في تقرير 
لــــت جــمــاعــة  حــــديــــث: «لــــقــــد حــــوَّ

الـــحـــوثـــي حـــيـــاة المــــواطــــنــــين فــي 
محافظة الحديدة إلى جحيم لا 
يطاق، وزادت وضعهم المعيشي 
ســــوءاً كــلــمــا طــالــت مــــدة الــهــدنــة 

الأممية الهشة».
وأوضــح أن «المدنيين العزل 
باتوا بمختلف فئاتهم يواجهون 
خطر البشاعة الحوثية، فلم يعد 
هــنــاك مــكــان آمـــن يــضــمــنــون فيه 
البقاء على قيد الحياة، بعد أن 
أصبحت دماؤهم تستباح داخل 
منازلهم بفعل القذائف الحوثية 
الـــتـــي تــتــســاقــط عـــلـــى رؤوســـهـــم 
وتتهاوى على منازلهم، أو بفعل 

رصاص القناصة والألغام».
وتـــحـــدثـــت مــــصــــادر طــبــيــة، 
بــحــســب المـــركـــز الإعــــلامــــي، بـــأن: 
«المستشفيات في المناطق المحررة 
بالساحل الغربي استقبلت خلال 
شهري يونيو ويوليو الماضيين، 

٤٤ ضحية من المدنيين بين شهيد 
وجريح، بينهم ١٧ طفلاً وامرأة، 
سقطوا بفعل آلة القتل الحوثية، 
ومن بين الضحايا ١١ شخصاً، 
مـــنـــهـــم اثـــــنـــــان ســـقـــطـــا بـــقـــذائـــف 
(الــــهــــاون)، و٦ بــألــغــام وعــبــوات 
نــاســفــة، وشــخــص بطلق نـــاري، 
واثـــنـــان بـــصـــاروخ حــــــراري. أمــا 
الــجــرحــى فــقــد بــلــغ عـــددهـــم ٣٣، 
منهم ٨ أصيبوا بشظايا قذائف 
(الــــهــــاون)، و٧ بــانــفــجــار ألــغــام، 
و١٣ بطلق قناصة، و٥ تفاوتت 
إصابتهم بالأسلحة المتوسطة».
وذكـــــر الــتــقــريــر أن عــمــلــيــات 
الــقــنــص والــقــصــف الــحــوثــيــة لم 
ــف وراءهـــــا خــســائــر بشرية  تــخــلِّ
فقط؛ بل «امتدت آثارها المدمرة 
لتشمل المنازل والممتلكات؛ حيث 
شردت العائلات، وجعلت بعض 

القرى خاوية على عروشها».

الــــتــــقــــريــــر أن ســبــعــة  وبـــــــين 
مـــنـــازل أصــيــبــت بـــأضـــرار بالغة 
خـــــلال الـــشـــهـــريـــن المـــاضـــيـــين فــي 
مـــديـــريـــتـــي حـــيـــس والـــتـــحـــيـــتـــا، 
جــنــوب الــحــديــدة، منها مــنــزلان 
تــــعــــرضــــا لــــحــــريــــق تــــســــبــــب فــي 
إتــــلاف كــامــل الأثـــــاث والمـــلابـــس، 
ومـــــــنـــــــزلان آخــــــــــــران حـــولـــتـــهـــمـــا 
الــقــذائــف إلـــى ركــــام. إضــافــة إلــى 
ذلك، فقد احترقت مزرعة مواطن 
فــــي الـــتـــحـــيـــتـــا بــــنــــيــــران أســلــحــة 
الحوثيين، كما تضررت محطة 
للمشتقات النفطية لأحد التجار 
فــي التحيتا، ومحل لمــواطــن في 
حيس، فضلاً عن إعطاب شاحنة 
نقل وحافلة ركاب وثلاث دراجات 

نارية.
وبــســبــب الــقــصــف الــحــوثــي 
المـــســـتـــمـــر، بــمــخــتــلــف الأســـلـــحـــة 
«شــهــدت بــعــض المــنــاطــق موجة 

نــزوح جماعي للأهالي، تاركين 
خـــلـــفـــهـــم مـــنـــازلـــهـــم ومـــحـــلاتـــهـــم 
ومــزارعــهــم، ومنها منطقة بني 
الـــجـــنـــانـــي ومـــنـــطـــقـــة الـــجـــروبـــة 
أصبحت  إذ  التحيتا،  بمديرية 
تـــــلـــــك المــــــنــــــاطــــــق خـــــــاويـــــــة عـــلـــى 
عـــروشـــهـــا، وتــطــمــرهــا الــكــثــبــان 
الرملية، إلى جانب نزوح مئات 
الـــعـــائـــلات مـــن مــخــتــلــف مــنــاطــق 
الـــــحـــــديـــــدة» بـــحـــســـب مـــــا ذكـــــره 
المـــركـــز الإعـــلامـــي لـــقـــوات «ألــويــة 

العمالقة».
وأشــــــار المـــركـــز إلــــى تــعــرض 
مـــســـاجـــد الـــبـــلاكـــمـــة والـــرحـــمـــن 
بـــمـــديـــريـــة الـــتـــحـــيـــتـــا، ومــســجــد 
بيت مــغــاري فــي حيس، لقصف 
مــدفــعــي مــن قــبــل الــحــوثــيــين، ما 
تسبب في إلحاق أضــرار ودمــار 

بنوافذ وأسطح المساجد.
واتــــهــــمــــت «الــــعــــمــــالــــقــــة» فــي 

الــحــوثــيــين بتصعيد  تــقــريــرهــا 
الانـــتـــهـــاكـــات بــحــق الأطــــفــــال في 
المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، 
وبأن هذه الانتهاكات أخذت تمثل 
ظاهرة خطيرة، انعكاساً لأسلوب 

عناصر الجماعة الإجرامية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أفــــــادت 
مصادر عسكرية يمنية بسقوط 
قتلى وجرحى حوثيين، الأربعاء، 
بــقــصــف جـــــوي شــنــتــه مــقــاتــلات 
«تحالف دعم الشرعية» استهدف 
موقعاً عسكرياً تابعاً للجماعة 
الانــــقــــلابــــيــــة فــــــي جــــبــــل الـــزبـــيـــد 
بــمــديــريــة كـــتـــاف، شـــمـــال شــرقــي 
مــحــافــظــة صـــعـــدة، مـــا أســفــر عن 
سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وتــــــــزامــــــــن ذلـــــــــك مـــــــع مـــقـــتـــل 
امــــرأة وإصــابــة زوجــهــا وطفلها 
بانفجار لغم حوثي في مديرية 
المـــتـــون غــــرب مــحــافــظــة الــجــوف 

(شـــمـــال)، بــحــســب مـــا أفـــــادت به 
قــالــت إن «لغماً  مــصــادر محلية 
أرضياً من مخلفات ميليشيات 
الحوثي انفجر بسيارة مواطن 
يـــــدعـــــى عـــــايـــــض حـــــــريـــــــدان فــي 
مـــديـــريـــة المــــتــــون، مــــا أســـفـــر عــن 
مقتله وإصـــابـــة زوجــتــه وطفله 

ذي السبعة أعوام».
وفـــــــــي مــــحــــافــــظــــة الــــضــــالــــع 
(جـــنـــوب) أفــــاد المـــركـــز الإعــلامــي 
لمــــــحــــــور الــــــضــــــالــــــع الــــعــــســــكــــري 
«إصــــابــــة امـــــــرأة تـــدعـــى مــــودة  بـــــ
الأيـــوبـــي (٢٢ عــامــاً) فــي الـــرأس، 
إثر عملية قنص حوثية تعرضت 
لها صباح الثلاثاء وسط منزلها 
زَة جنوبي 

َ
الكائن في عزلة مَرخ

مدينة الفاخر».
ونــــقــــل المـــــركـــــز عـــــن مـــصـــادر 
مـــــن أهـــــالـــــي الـــضـــحـــيـــة، قــولــهــم 
إنــهــا «تــعــرضــت لطلق نـــاري من 

قبل قناص حوثي عند الساعة 
السادسة صباحاً، أثناء قيامها 
بــــإعــــداد وجـــبـــة الإفــــطــــار لأفـــــراد 
عائلتها، وقــد تــم إسعافها إلى 
الـــفـــور، بــعــد أن  المستشفى عــلــى 

جرت الرصاصة رأسها».
َ
ف

وقال الدكتور سميح حزام، 
الـــعـــام عــلــى المستشفى  المـــشـــرف 
الميداني في سناح، مدير الشؤون 
الــــطــــبــــيــــة فــــــي ألــــــويــــــة المــــقــــاومــــة 
ة  الــجــنــوبــيــة، إن «المــواطــنــة مَــــوَدَّ
الأيــــوبــــي، أتــــت إلــــى المــســتــشــفــى 
فاقدة للوعي وتعاني من إصابة 
خــــطــــيــــرة، وقــــــد اخـــــتـــــرق الــطــلــق 
الناري مقدمة الرأس ليخرج من 
الجانب الخلفي للجمجمة، وتم 
تحويلها إلى مستشفى النصر، 
بعد أن أجــريــت لها الإســعــافــات 
الأولـــيـــة ومـــن ثـــم إلـــى الــعــاصــمــة 

عدن لخطورة حالتها».
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«كورونا» بأكثر من ٥٢ ألف فحص يومياً ف الفحوص المخبرية لـ
ّ
السعودية تكث

ص ساعات منع التجول
ّ
مان ترفع الإغلاق التام بين المدن وتقل

ُ
ع

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت ســلــطــنــة عـــمـــان رفـــع 
الإغـــــلاق الـــتـــام لــلــتــنــقــل بـــين المـــدن 
والمـــــحـــــافـــــظـــــات فــــــي الـــســـلـــطـــنـــة، 
والمـــطـــبـــق مـــنـــذ ١٠ أيـــــــام تـــفـــاديـــا 
لارتــفــاع الــحــالات كما حصل في 
فــتــرة الــســمــاح الأولــــى أثــنــاء عيد 
الــفــطــر، الــتــي ســجــلــت ارتــفــاعــات 
قــــيــــاســــيــــة فــــــي عـــــــدد الإصــــــابــــــات 
وعــــدم الالـــتـــزام بــقــواعــد الــتــبــاعــد 

الاجتماعي.
وقــــــــالــــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــعــــلــــيــــا 
المــكــلّــفــة بــبــحــث آلــيــة الــتــعــامــل مع 
الـــتـــطـــورات الــنــاتــجــة عـــن انــتــشــار 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» (كــــوفــــيــــد - 
١٩)، في سلطنة عمان، في إطار 
انعقادها المستمر، إنــهــا اطّلعت 
المــبــدئــيــة المتعلّقة  الــتــقــاريــر  عــلــى 
بــــالإغــــلاق الـــتـــام بـــين مــحــافــظــات 
الــســلــطــنــة الــــــذي بـــــدأ ٢٥ يــولــيــو 
المــاضــي، ويستمر حتى  (تــمــوز) 
الــجــاري، وبناءً  ٨ أغسطس (آب) 
قـــررت اللجنة رفع  على ذلــك فقد 
التام بين المحافظات في  الإغــلاق 
الساعة السادسة من صباح يوم 
السبت المقبل، وتقليص ساعات 
مــــنــــع الــــحــــركــــة لـــــيـــــلاً فــــــي داخــــــل 
مــحــافــظــات الــســلــطــنــة لــتــكــون ما 
بــين الــســاعــة الــتــاســعــة لــيــلاً حتى 
الــخــامــســة صــبــاحــاً اعـــتـــبـــاراً من 
مـــســـاء يـــــوم الـــســـبـــت ٨ أغــســطــس 

وحتى ١٥ أغسطس.
كــذلــك، قــــررت الــلــجــنــة وبــنــاءً 
عــلــى مـــؤشـــرات الــحــالــة الــوبــائــيــة 
اســتــمــرار إغـــلاق محافظة ظــفــار، 

حتى إشعار آخر.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الـــعـــمـــانـــيـــة، تـــســـجـــيـــل ٦ حـــــالات 
وفـــاة جــديــدة لمــصــابــين بفيروس 
«كورونا»، ليبلغ العدد الإجمالي 
للوفيات ٤٨٨، كما سجلت أمس 

لــيــصــبــح  ٥٨٥ إصــــابــــة جـــــديـــــدة، 
لــلــحــالات المسجلة  الــكــلّــي  الـــعـــدد 
وتماثل   ،(٨٠٢٨٦) السلطنة  فــي 

(٦٩٨٠٣) منها للشفاء.

السعودية
ــف الــســعــوديــة الــفــحــوص 

ّ
تــكــث

أعـــلـــنـــت وزارة  المــــخــــبــــريــــة، حـــيـــث 
الصحة أمس، إجراء ٥٢٠٩٩ فحصا 
خلال ٢٤ ساعة، هذا في وقت كانت 
الــوزارة سجلت ارتفاعا في حالات 
الفحص، وصلت قبل شهر إلى ٦٦ 
ألف فحص يوميا. وجددت الوزارة 
الدعوة لمبادرة الكشف عبر مراكز 
(تأكد)، وذلك بعد تأسيس عشرات 
المراكز في معظم مدن البلاد، ضمن 
خطة الفحص الموسع لتقييم معدل 
انتشار فيروس «كورونا» المستجد، 
حيث كانت عبر منافذ عدة منها: 
فحص الأشخاص داخل السيارات 
نــشــئــت في 

ُ
أ عبر مــراكــز مخصصة 

مدن عدة، وكذلك الفحص في مراكز 
الرعاية الصحية الأولية.

وفــــــــي تـــــــطـــــــورات الــــــحــــــالات، 
سجّلت وزارة الصحة السعودية 
أمـــــــــس ١٣٨٩ إصـــــــابـــــــة جـــــديـــــدة 
بفيروس «كورونا»، ليصبح عدد 
الحالات ٢٨٢٨٢٤ حالة، من بينها 
٣٤٤٩٠ حالة نشطة لا تزال تتلقى 
الرعاية الطبية، ومعظم حالتهم 
الصحية مطمئنة، ومنها (١٩٩١) 
حالة حرجة، كما أعلنت الصحة 
عــن تسجيل (١٦٢٦) حــالــة تعافٍ 
جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 

(٢٤٥٣١٤) حالة.
فـــيـــمـــا بــــلــــغ عـــــــدد الــــوفــــيــــات 
(٣٠٢٠) حالة، بإضافة (٣٦) حالة 
وفــاة جديدة. ولفتت الــوزارة إلى 
تـــم إجــــــراء (٥٢٠٩٩) فحصاً  أنــــه 

مخبرياً جديداً.
وجدّدت «الصحة» التوصية 
لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في 
التقييم، استخدام خدمة التقييم 
الــــذاتــــي فـــي تــطــبــيــق (مــــوعــــد) أو 
زيـــــــــارة (عــــــيــــــادات تـــطـــمـــن) الـــتـــي 
هــيــأتــهــا (الـــصـــحـــة) لـــخـــدمـــة مَــــنْ 

يشعر بأعراض فيروس «كورونا» 
المــســتــجــد، والـــبـــالـــغ عـــددهـــا ٢٣٧ 

عيادة.

الكويت
تـــــنـــــتـــــظـــــر الـــــــكـــــــويـــــــت عـــــــــودة 
صــفــوفــهــا الـــدراســـيـــة لاســتــكــمــال 
الدراسة، حيث أكد وزير التربية 
الدكتور سعود الحربي أمــس أن 
بــوزارة  صحة الطلبة والعاملين 

التربية محل اهتمام كامل.
جاء ذلك في كلمة للوزير بعد 
انتقال مجلس الأمة (البرلمان) في 
جلسته التكميلية للنظر في طلب 
مناقشة مقدم من بعض الأعضاء، 
لبحث عدد من القضايا المتعلقة 
«مسيرة التعليم العام والخاص  بـ
والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي» لاســتــيــضــاح 
ســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة فــــي شــأنــهــا 

وتبادل الرأي.
وذكر أن خطة وزارة التربية 
ركــزت على قضايا مهمة تمثلت 
الـــــدراســـــي (٢٠١٩  الــــعــــام  بـــإنـــهـــاء 

- ٢٠٢٠)، مــوضــحــا أن مـــا يعني 
الــوزارة حاليا هو إنهاء ما تبقى 
من العام الدراسي الحالي للصف 
الـــــ١٢، إضــافــة إلــى تحديد تقويم 
الــــعــــام الـــــدراســـــي الـــجـــديـــد الــــذي 
ســيــنــطــلــق ابـــتـــداء مـــن الـــرابـــع من 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
فــيــمــا أعــلــنــت وزارة الصحة 
الكويتية، الأربعاء، تسجيل ٦٥١ 
إصابة جديدة بفيروس «كورونا» 
لــــيــــرتــــفــــع بـــــذلـــــك إجـــــمـــــالـــــي عــــدد 
الــحــالات المسجلة فــي الــبــلاد إلى 
٦٩٤٢٥ حالة في حين تم تسجيل ٣ 
حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض 
لــيــصــبــح مــجــمــوع حــــالات الــوفــاة 

المسجلة حتى اليوم ٤٦٨ حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم 
الله السند  الـــوزارة الدكتور عبد 
لــوكــالــة الأنــبــاء الكويتية (كــونــا) 
إن من بين الحالات السابقة التي 
ثبتت إصابتها حـــالات مخالطة 
لحالات تأكدت إصابتها وأخرى 
قــيــد الــبــحــث عــن مــصــدر الــعــدوى 

وفـــحـــص المـــخـــالـــطـــين لـــهـــا. وبـــين 
القيام  أن عــدد المسحات التي تــم 
بــهــا خــــلال الـــــــ٢٤ ســـاعـــة المــاضــيــة 
بلغ ٤٥٥٠ مسحة، ليبلغ مجموع 
فـــحـــص.  الــــفــــحــــوصــــات ٥١٨٦٠١ 
وكــانــت الصحة الكويتية أعلنت 
في وقت سابق شفاء ٥٨٠ شخصا، 
ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 

٦٠٩٠٦ حالات.

الإمارات
قـــالـــت الإمــــــــارات، أمـــــس، إنــهــا 
سجلت ٢٥٤ حــالــة إصــابــة جديدة 
بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا» المــســتــجــد 
لمــصــابــين مـــن جــنــســيــات مختلفة، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن جــمــيــع الـــحـــالات 
مــــســــتــــقــــرة وتـــــخـــــضـــــع لــــلــــرعــــايــــة 
الـــصـــحـــيـــة الـــــــلازمـــــــة، مــــمــــا يـــرفـــع 
مجموع الحالات المسجلة ٦١٫٦٠٦ 
آلاف حالة. وأعلنت وزارة الصحة 
ووقاية المجتمع الإماراتية عن وفاة 
مصابين اثنين، وذلك من تداعيات 
الإصــــــابــــــة بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 

المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 
في الدولة ٣٥٣ حالة.

الـــوزارة عن شفاء  كما أعلنت 
٢٩٥ حالة جديدة لمصابين بفيروس 
التام من  «كوفيد - ١٩» وتعافيها 
أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية 
الــصــحــيــة الــــلازمــــة مـــنـــذ دخــولــهــا 
المستشفى، وبذلك يكون مجموع 

حالات الشفاء ٥٥٫٣٨٥ ألف حالة.
إلــى ذلــك أقـــرت وزارة الصحة 
ووقـــايـــة المــجــتــمــع بــالــتــنــســيــق مع 
دائـــرة الصحة فــي أبــوظــبــي إعفاء 
المـــتـــطـــوعـــين فــــي المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة 
مــــن الــــتــــجــــارب الـــســـريـــريـــة لــلــقــاح 
«كــوفــيــد ١٩» غــيــر الــنــشــط مـــن أي 
فحوصات أخرى للفيروس خارج 
نــــطــــاق بــــرنــــامــــج الـــــتـــــجـــــارب. كــمــا 
تــقــرر اســـتـــخـــدام تــطــبــيــق الــحــصــن 
للتعريف بالمتطوعين للاستفادة 
مـــن الإعـــفـــاء، حــيــث يــتــعــين عليهم 
تــثــبــيــت الــبــرنــامــج عــلــى هــواتــفــهــم 
الـــذكـــيـــة. وبــحــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
فـــإن المتطوعين  الإمـــاراتـــيـــة «وام» 

فــي المــرحــلــة الــثــالــثــة مــن الــتــجــارب 
الـــتـــي بــــــدأت فــــي أبـــوظـــبـــي الــشــهــر 
الماضي سيحصلون على جرعتين 
مــن الــتــطــعــيــم ومــتــابــعــة طــبــيــة عن 
بعد عبر الاتصال الهاتفي لمراقبة 
الوضع الصحي للمتطوع وبحث 
نـــتـــائـــج الــــلــــقــــاح، ويـــعـــتـــمـــد نــجــاح 
رحلة المتطوع على استمراره في 
البرنامج طــوال فترته التي تمتد 
إلــى ٤٩ يوما. ويأتي قــرار الإعفاء 
مـــــن الــــفــــحــــوصــــات الأخـــــــــرى نـــظـــراً 
لـــكـــون المــتــطــوعــين يــتــحــتــم عليهم 
اتـــبـــاع إجـــــــراءات مــعــيــنــة ودقــيــقــة، 
وذلك خلال جميع مراحل برنامج 

التجارب.

البحرين
فــي الــبــحــريــن، أعــلــنــت وزارة 
الصحة أن الفحوصات التي بلغ 
عددها ٧٦٠١ أظهرت تسجيل ٢٩٧ 
حــالــة قــائــمــة جـــديـــدة مــنــهــا، كما 
تعافت ٣٢٨ حالة إضافية ليصل 
العدد الإجمالي للحالات المتعافية 

إلى ٣٩٣٣٥.
القائمة  الـــحـــالات  فــيــمــا عـــدد 
الـــعـــنـــايـــة بـــلـــغ ٤٣ حـــالـــة،  تـــحـــت 
الــتــي يتطلب وضعها  والــحــالات 
الــعــلاج بلغت ٩٥  الــصــحــي تلقي 
حــالــة، فــي حــين أن ٢٦٠٣ حــالات 
وضـــــعـــــهـــــا مــــســــتــــقــــر مـــــــن الـــــعـــــدد 
الإجمالي للحالات القائمة الذي 

بلغ ٢٦٤٦ حالة قائمة.

قطر
أعلنت وزارة الصحة العامة 
في قطر تسجيل ٢٦٧ حالة إصابة 
جديدة مؤكدة بفيروس «كورونا»، 
وشفاء ٢٨٥ حالة في الـــ٢٤ ساعة 
الأخيرة، ليصل إجمالي المتعافين 
مــن الــفــيــروس فــي دولـــة قطر إلى 
إلــى تسجيل  ١٠٨٥٣٩، بالإضافة 

حالة وفاة جديدة.

سلطنة عمان ستخفف القيود على حركة التنقل بدءاً من السبت (الشرق الأوسط) السعودية كثفت عدد الممارسين الصحيين في مراكز الفحص النشط (واس)

مدن أوروبية توسّع فرض ارتداء الكمامات للحد من الموجة الثانية

الوباء يتمدد عالمياً... ووفياته تتجاوز ٧٠٠ ألف
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــواصـــــل وبــــــــاء «كــــوفــــيــــد - ١٩» 
تــمــدده حـــول الــعــالــم، بــعــد أكــثــر مــن ٧ 
أشــهــر على رصــد أول إصــابــة مؤكدة 
في مدينة ووهان الصينية. وتقترب 
حــصــيــلــة الإصـــابـــات مـــن ١٩ مــلــيــونــاً، 
فيما تــجــاوز عــدد الــوفــيــات ٧٠٠ ألف 
شـــخـــص. وتــســجــل كـــل مـــن الـــولايـــات 
المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك 
أعـــلـــى حــصــيــلــة وفــــيــــات فــــي الـــعـــالـــم، 
فــي الــوقــت الـــذي تستعد فــيــه أوروبـــا 
لمواجهة موجة تفشي جديدة. ووفقاً 
لــوكــالــة رويـــتـــرز، الــتــي اســتــنــدت إلــى 
بـــيـــانـــات مـــن الأســـبـــوعـــين المــاضــيــين، 
يــتــوفــى ٥٩٠٠ شــخــص فـــي المــتــوســط 
كل ٢٤ ساعة، نتيجة الإصابة بمرض 
«كوفيد - ١٩». ويعني ذلك وفاة ٢٤٧ 
شخصاً كــل ســاعــة، أو شخص واحــد 

كل ١٥ ثانية.
وقـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب إن تفشي فيروس كورونا تحت 
السيطرة في الولايات المتحدة، التي 
تــجــاوز عــدد الــوفــيــات فيها ١٥٥ ألف 
شخص في ظل استجابة غير منظمة 
لأزمــــة صــحــة عــامــة عــجــزت عــن الحد 
من ارتفاع عدد الحالات. وقد رصدت 
الـــبـــلاد ١٣٠٠ وفـــــاة خــــلال ٢٤ ســاعــة 
جراء الوباء. وقال الرئيس الأميركي 
فــــي مــقــابــلــة مــــع مـــوقـــع «أكـــســـيـــوس» 
الإخـــــــبـــــــاري: «إنـــــهـــــم يــــمــــوتــــون، هـــذا 
صـــحـــيـــح... الــــوضــــع كـــذلـــك بــالــفــعــل، 
لكن هــذا لا يعني أننا لا نبذل كل ما 
بوسعنا. الأمر تحت السيطرة بأفضل 

ما يمكن، إنه وباء مروع».
وفي البرازيل، قلّل الرئيس جايير 
بـــولـــســـونـــارو مـــن خـــطـــورة الــجــائــحــة 
وعارض إجراءات الإغلاق، على الرغم 
من إصابته وعدد من وزراء حكومته 
بــالــفــيــروس. ووصــلــت الــجــائــحــة إلــى 
أميركا اللاتينية على نحو أبطأ من 
بــقــيــة أنــحــاء الــعــالــم. لــكــن المــســؤولــين 
يكافحون للسيطرة على الفيروس منذ 
الفقر وازدحــام  تفشيه هناك، في ظل 
المدن في منطقة يبلغ تعداد سكانها 
نحو ٦٤٠ مليون نسمة. وسجّلت دول 
في أنحاء أخــرى من العالم، تم فيها 
الــحــد مــن انــتــشــار الــفــيــروس، زيـــادات 
يومية قياسية في الحالات الجديدة، 

ما يشير إلى أن المعركة لم تنتهِ بعد.
ورصـــــــــدت أســــتــــرالــــيــــا والــــيــــابــــان 
وهـــونـــغ كــونــغ وبــولــيــفــيــا والـــســـودان 
وإثـــــيـــــوبـــــيـــــا وبـــــلـــــغـــــاريـــــا وبـــلـــجـــيـــكـــا 
وأوزبـــكـــســـتـــان وإســـرائـــيـــل ارتــفــاعــات 
قياسية في حالات الإصابة في الأيام 
القليلة الماضية. كما أعلنت أستراليا 
الــوفــيــات الجديدة،  عـــدداً قياسياً مــن 
لــتــرتــفــع الحصيلة  أمـــس (الأربــــعــــاء)، 

الإجمالية هناك إلى ٢٤٧ شخصاً.

 تأهب أوروبي
مـــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، وفـــــــــــي مـــســـعـــى 
لاحــتــواء موجة ثانية، تفرض مزيد 

من المــدن الأوروبــيــة وضــع الكمامات 
 «١٩ - انتشار وبــاء «كوفيد  لمواجهة 
فــي الأمـــاكـــن الــعــامــة المــفــتــوحــة منها 
والمــــغــــلــــقــــة؛ خــــصــــوصــــاً فـــــي فـــرنـــســـا 
يــمــكــنــه ضبطه  بــانــتــشــار لا  المـــهـــددة 
كــورونــا المستجد. وأصبح  لفيروس 
وضع الكمامة إلزاميا اعتباراً من يوم 
أمس، حتى في الهواء الطلق في أكثر 
المــنــاطــق ازدحــامــاً فــي مدينة تــولــوز، 
الـــواقـــعـــة فـــي جـــنـــوب غـــربـــي فــرنــســا. 
التدبير قريباً في  كما سيفرض هذا 
باريس ومدن أخرى، بحسب ما نقلت 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وتــبــدو 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة فــي حــالــة توتر 
مع تحذير المجلس العلمي الذي يقدم 
التعامل مع  النصائح للسلطات في 
الأزمة، الثلاثاء، من «الاحتمال الكبير 
لموجة ثانية من الوباء في الخريف أو 
الشتاء». وفي تقييم أعده للحكومة، 
ر المجلس من أن «الفيروس ينتشر 

ّ
حذ

بشكل أنشط، بالتزامن مع تراجع في 
الالتزام بالتباعد الاجتماعي  تدابير 
 

ّ
والـــقـــيـــود». وقــــال إن «الــــتــــوازن هــش

أن يتغير المسار في أي وقت  ويمكن 
إلى سيناريو أقل قابلية للضبط كما 

حدث في إسبانيا مثلاً».
بــدورهــا، فــرضــت هــولــنــدا وضــع 
الـــكـــمـــامـــات اعــــتــــبــــاراً مــــن يـــــوم أمـــس 
فـــــي «الـــــحـــــي الأحـــــمـــــر» الـــشـــهـــيـــر فــي 
أمستردام، كما في الأحياء التجارية 
فـــــي روتـــــــــــــــردام. وقــــــــــررت الـــحـــكـــومـــة 
الآيــــرلــــنــــديــــة، مــــن جـــانـــبـــهـــا، تــأجــيــل 
المرحلة الأخيرة من رفع الإغلاق، التي 
تــشــمــل إعـــــادة فــتــح جــمــيــع الــحــانــات 
والفنادق. كما ألزمت ارتداء الكمامة 
اعتباراً  التسوق  المتاجر ومــراكــز  في 

من ١٠ أغسطس (آب).
أمــا أسكوتلندا، ففرضت إغلاقاً 
جــــديــــداً عـــلـــى ســـكـــان أبـــــرديـــــن، شــمــل 
إغــــلاق الـــحـــانـــات والمـــطـــاعـــم فـــي هــذه 
المــديــنــة الــتــي تــضــم ٢٣٠ ألـــف نسمة، 
وكـــذلـــك فــــرض قـــيـــود عــلــى الــتــنــقــلات 
بــعــد ظــهــور بــــؤرة ضــمــت ٥٤ إصــابــة 
رئــيــســة  - ١٩». وقـــــالـــــت  «كــــوفــــيــــد  بـــــ
الـــحـــكـــومـــة الأســـكـــوتـــلـــنـــديـــة، نــيــكــولا 
ســتــورجــن، إن هـــذا الارتـــفـــاع المحلي 

يــثــيــر مـــخـــاوف مـــن «انـــتـــشـــار كــبــيــر» 
للفيروس.

مـــن جــهــتــهــا، أدرجــــــت ســويــســرا 
إســـبـــانـــيـــا عـــلـــى لائـــحـــة الـــــــدول الــتــي 
إلزامياً  الــعــودة منها حــجــراً  تتطلب 
لمدة ١٤ يوماً، بسبب الاحتمال الكبير 
«كــوفــيــد - ١٩». وأدرجـــت  لــلإصــابــة بـــ
على اللائحة نفسها أيضاً باهاماس 
وغينيا الاستوائية ورومانيا وساو 
تـــومـــي أنــــد بــريــنــســيــب وســنــغــافــورة 

وسان مارتن.

لقاحات في مراحل متقدمة
في غضون ذلك، تستمر الجهود 
لإيــــــجــــــاد لـــــقـــــاح حـــــــول الـــــعـــــالـــــم. فــقــد 
أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية 
الأمــيــركــيــة «نــوفــافــاكــس» الــتــي تلقت 
١٫٦ مليار دولار من واشنطن لتطوير 
لقاح ضــد فــيــروس كــورونــا المستجد، 
الــثــلاثــاء، أن لقاحها التجريبي أنتج 
مستويات عالية من الأجسام المضادة 
لدى بضع عشرات من المتطوعين. كما 
أعلنت الحكومة الأميركية أنها قدمت 
استثماراً جديداً لمجموعة «جونسون 
أنــد جــونــســون» لمــشــروع تطوير لقاح 

من أجل شراء ١٠٠ مليون جرعة منه.
بــــــدوره، أعــلــن الــتــحــالــف الألمــانــي 
الصيني «بيونتك - فــوســون فــارمــا» 
أمـــــس بـــــدء مـــرحـــلـــة تــــجــــارب ســريــريــة 
لاختبار لقاح جديد ضد كورونا على 

١٠٠ شخص في الصين.
من جانبها، قالت شركة مودرنا، 
إنـــه تــم تسعير جــرعــة لقاحها  أمـــس، 
الــتــجــريــبــي لــفــيــروس كــورونــا بــين ٣٢ 
بــالــنــســبــة  المـــتـــوســـط  فـــي  و٣٧ دولاراً 
لـــلـــتـــعـــاقـــدات الــــخــــاصــــة بـــالـــصـــفـــقـــات 
الأصــغــر حــجــمــاً، أي أعــلــى مــن السعر 
الذي حددته الصفقة الأميركية للقاح 

المرشح لشركة فايزر.
وقــال ستيفان بانسيل، الرئيس 
التنفيذي لشركة مودرنا، في مؤتمر 
عبر الهاتف: «سنكون مسؤولين عن 
سعر أقل بكثير من قيمة (اللقاح) أثناء 
الـــوبـــاء»، مضيفاً أن التعاقدات  فــتــرة 
ذات الحجم الأكبر سيكون سعر اللقاح 

فيها أقل.

رئيس الوزراء الفرنسي يتحدث إلى طاقم طبي في مدينة ليل الاثنين (أ.ف.ب)

مطار طابا الدولي يستقبل أولى الرحلات السياحية وفق ضوابط احترازية

تشديد مصري على «العزل المنزلي» لمصابي «كورونا»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الــصــحــة المــصــريــة  شـــــدّدت وزارة 
على «الإجـــراءات الوقائية التي يجب 
الالــــــتــــــزام بـــهـــا خــــــلال الــــعــــزل المـــنـــزلـــي 
لمصابي فيروس (كورونا المستجد)». 
وحـــذرت «الــصــحــة» مــن «التفريط في 
اتخاذ الإجـــراءات الاحترازية للوقاية 
مـــن الــــعــــدوى»، فــيــمــا «ارتـــفـــعـــت نسب 
الشفاء بين المصابين بالفيروس إلى ٤٨ 
في المائة، بعد ارتفاع حالات المتعافين 
إلــى ٤٥٥٦٩ حالة». جــاء ذلــك في وقت 
استقبل مطار طابا الدولي أمس أولى 
الــدولــيــة السياحية القادمة  الــرحــلات 
مــن بــولــنــدا، وفـــق ضــوابــط احــتــرازيــة 

لمواجهة «كوفيد - ١٩».
الــصــحــة والــســكــان  وأكّـــــدت وزارة 
بـــمـــصـــر، أمــــــس، أن «نـــســـبـــة الـــوفـــيـــات 
بالفيروس داخـــل مستشفيات العزل 
بلغت ٥٫١ فــي المــائــة»، مشيرة إلــى أن 
«هـــنـــاك تـــراجـــعـــاً كــبــيــراً فـــي الــوفــيــات 
إفــادة  (كوفيد - ١٩)». وفــي  اليومية بـ
«الــصــحــة» المــصــريــة مــســاء أول من  لـــ
أعــــلــــنــــت «عـــــــن خـــــــــروج ١٥٠٣  أمـــــــــس، 
مــتــعــافــيــين مـــن المــســتــشــفــيــات، وذلـــك 
الــلازمــة  الــرعــايــة الطبية  بعد تلقيهم 
وتـــــمـــــام شـــفـــائـــهـــم، وفــــقــــاً لإرشـــــــــادات 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، لــيــرتــفــع 
الــفــيــروس إلى  إجــمــالــي المتعافين مــن 
إفـــادة وزارة  ٤٥٥٦٩ حــالــة». وبحسب 
الصحة، «تواصل الانخفاض في أعداد 
المصابين والوفيات بمصر، حيث تم 
ثــبــتــت  تــســجــيــل ١١٢ حــــالــــة جــــديــــدة 
إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، 
فـــضـــلاً عـــن وفـــــاة ٢٤ حـــالـــة جـــديـــدة». 
إفــادة «الصحة»، فإن «إجمالي  ووفق 
الــعــدد الـــذي تــم تسجيله بــالــفــيــروس 
حتى مساء أول من أمــس، هو ٩٤٧٥٢ 
حـــالـــة، مـــن ضــمــنــهــم ٤٥٥٦٩ حــالــة تم 

شفاؤها، و٤٩١٢ حالة وفاة».

وقــالــت «الــصــحــة» أمـــس إن «قلة 
النوم تساهم في إضعاف جهاز المناعة 
في الجسم، وتسهل الإصابة بالعدوى 
البكتيرية والفيروسية المختلفة خاصة 
مع انتشار فيروس (كورونا)»، مشدّدة 
على «أهمية أن يحصل الشخص على 
ســاعــات كافية مــن الــنــوم والــراحــة ما 
بين ٧ إلى ٩ ساعات يومياً، فضلاً عن 

ممارسة الرياضة».
«ضــــــرورة  ودعــــــــت «الـــــصـــــحـــــة» لـــــــ
الالــــتــــزام بــــإجــــراءات (الـــعـــزل المــنــزلــي) 
لمـــصـــابـــي الــــفــــيــــروس»، مـــوضّـــحـــة أنـــه 
«يــتــم عــزل المــريــض فــي غــرفــة مستقلة 
ذات تهوية طبيعية جيدة، وأن يكون 
لــلــمــريــض حـــمـــام خـــــاص، ولــــو حــمــام 
مشترك يجب أن تكون غرفة المريض 
الأقـــرب للحمام، ويجب على المريض 

ارتداء كمامة أثناء الخروج من الغرفة، 
وتطهير الحمام بعد خــروج المريض 
فــي كــل مــــرة»، مــشــيــرة إلـــى أنـــه «يجب 
وجـــــود شــخــص واحـــــد مـــن الأصـــحـــاء 
(غير مسن) مسؤول عن تقديم الأكل 
للمريض، أو المستلزمات الشخصية 
التي يحتاج إليها، ولا يجب أن يدخل 
الــغــرفــة، وإذا اضــطــر لـــذلـــك، عــلــيــه أن 
يرتدى كمامة وماسك، ويغسل يديه 
بــعــد الـــخـــروج مــن الــغــرفــة، كــمــا يجب 
أن يــكــون للمريض أدوات شخصية، 

بجانب منع الزيارات».
في سياق متّصل، استقبل مطار 
طـــابـــا أمــــس أولـــــى الــــرحــــلات الــدولــيــة 
السياحية القادمة من بولندا، وذلك في 
إطار عودة الحركة الجوية بالمطارات 
الــطــيــران  المـــصـــريـــة. واتــــخــــذت وزارة 

المـــدنـــي كـــافـــة الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
داخــل مطار طابا لاستئناف الحركة 
الــجــويــة، حــيــث طــبّــقــت عـــدة إجــــراءات 
احــــــتــــــرازيــــــة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا «كــــامــــيــــرات 
حــــراريــــة تــعــمــل إلـــكـــتـــرونـــيـــاً لــلــكــشــف 
عــلــى درجــــة حـــــرارة الــــركــــاب، وتنفيذ 
إجـــــراءات الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي داخــل 
صــــــالات الـــســـفـــر والـــــوصـــــول، ووضــــع 
لوحات إرشادية للحفاظ على سلامة 
المسافرين منها نظافة اليدين، وارتداء 

الكمامة الطبية».
في حين أعلنت الكنيسة القبطية 
الأرثــوذكــســيــة أمـــس عــن «عــــودة عمل 
المـــجـــلـــس الإكـــلـــيـــريـــكـــي فـــــي الـــقـــاهـــرة 
والــجــيــزة والـــدائـــرة الأولــــى بأفريقيا، 
وذلــك وفــق اشــتــراطــات احترازية  لمنع 

انتشار فيروس (كورونا المستجد)».

متعافيان يغادران أحد مستشفيات العزل في مصر (وزارة الصحة المصرية)

إيران تواجه «أوضاعاً حرجة» في غرف العناية المركزة
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن نائب رئيس «منظمة النظام 
الــطــبــي» الإيـــرانـــيـــة أن غـــرف الــعــنــايــة 
المركزة تواجه أوضاعاً حساسة بعد 
ارتفاع عدد الحالات الحرجة المصابة 
بفيروس «كــورونــا» المستجد، بينما 

انخفضت حالات الوفاة في طهران.
وقـــــــــال نـــــائـــــب رئـــــيـــــس «مـــنـــظـــمـــة 
النظام الطبي» الإيــرانــيــة، علي رضا 
ســلــيــمــي، إن عــــدد الـــحـــالات الــحــرجــة 
يـــرتـــفـــع فــــي إيــــــــران، فــــي وقـــــت تـــواجـــه 
فــيــه المــســتــشــفــيــات نــقــصــاً فـــي أســــرّة 
غــــرف الــعــنــايــة المــــركــــزة، مــوضــحــاً أن 
بلاده اقتربت من «اللحظات الصعبة 
لاتخاذ القرار حول إخلاء أسرّة غرف 

العناية المركزة»، في إشارة إلى تقديم 
الأفضلية للحالات الخطيرة في غرف 

العناية المركزة.
وصــرح سليمي لوسائل الإعــلام 
بأن «العودة إلى الحياة الطبيعية غير 
ممكنة في الشهور المقبلة»، داعياً إلى 
رفــــع هـــواجـــس الـــقـــطـــاع الــصــحــي في 
إيـــران. وأشـــار إلــى إصــابــة أكثر مــن ٦ 
آلاف مـــن أعـــضـــاء الــطــاقــم الــطــبــي في 
طــهــران فقط، لافتاً إلــى وفــاة ١٥٠ من 

العاملين في القطاع الصحي.
وأبلغت وزارة الصحة الإيرانية، 
أمس، عن إصابة ٢٦٩٧ شخصاً، و١٨٥ 
حــالــة وفـــاة، خــلال ٢٤ ســاعــة. وارتــفــع 
إلــى ٣١٧  الــعــدد الإجمالي للإصابات 
فــيــمــا وصــلــت  ألـــفـــاً و٤٨٣ شـــخـــصـــاً، 

ألــفــاً و٨٠٢  إلـــى ١٧  الــوفــيــات  حصيلة 
حالة.

الــصــحــة  بــيــانــات وزارة  وأفــــــادت 
بأن ١٣٣١ شخصاً دخلوا المستشفيات 
لــتــلــقــي الـــعـــلاج مـــن المـــــرض، وشــهــدت 
غرف العناية المركزة ٤١٢٩ حالة حرجة 

جراء الإصابة بالفيروس.
وحتى أمس؛ أجرت إيران مليونين 
ألــف فحص تشخيص فيروس  و٥٨٧ 
«كــــــورونــــــا»، فــيــمــا بـــلـــغ عـــــدد حــــالات 

الشفاء ٢٧٥ ألفاً.
بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة  وقــــالــــت 
الــصــحــة، سيما ســــادات لاري، إن ١٤ 
مـــن أصــــل ٣١ مــحــافــظــة إيـــرانـــيـــة، من 
بينها العاصمة طهران، في «الوضع 
إلـــى تصنيف ١٣  الأحـــمـــر». وأشـــــارت 

محافظة في «حالة الإنــذار». وتابعت 
المــتــحــدثــة أن «خـــطـــر إرهــــــاق الــفــريــق 
المــدافــع واحـــد مــن الهواجس  الصحي 
والقضايا التي تثير قلقنا هذه الأيام».

وطلبت لاري من الإيرانيين التزام 
معايير التباعد الاجتماعي والاهتمام 
بالتعليمات الصحية؛ منها استخدام 
الــكــمــامــات. وحـــذرت فــي الــوقــت نفسه 
من السفر إلى المحافظات المصنفة في 

«الوضع الأحمر» و«حالة الإنذار».
مــــن جـــانـــبـــه؛ قـــــال رئـــيـــس «لــجــنــة 
مكافحة (كــورونــا)» فــي طــهــران، علي 
رضا زالي، إن الوفيات «انخفضت» في 
العاصمة، بنسبة ١٠ في المائة مقارنة 
بالأسبوع الماضي، لكنها لا تــزال في 

«الوضع الأحمر».
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فرض الإقامة الجبرية على مسؤولي المرفأ... ومطالب بمشاركة دولية في التحقيقات

لبنان يعلن «الطوارئ» أسبوعين... وبيروت في عهدة الجيش
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة 
أمــس حــالــة طـــوارئ فــي بــيــروت لمدة 
أسبوعين قابلة للتجديد، وفوضت 
اللبناني بــتــولــي صلاحية  الــجــيــش 
المــحــافــظــة عــلــى الأمــــــن، كــمــا أعــلــنــت 
الــعــاصــمــة مــديــنــة مــنــكــوبــة، بينما 
لا تـــــزال الــتــحــقــيــقــات قــائــمــة لمــعــرفــة 
مـــلابـــســـات الــــحــــادث، وســــط دعــــوات 
لمشاركة دولــيــة فــي التحقيقات، في 
مــقــابــل إعـــــلان الــحــكــومــة عـــن فــرض 
إقامة جبرية على «كل من أدار عملية 
التخزين وحــراســة وتمحيص ملف 

العنبر ١٢» الذي وقع فيه التفجير.
وتــــــــــداول الـــلـــبـــنـــانـــيـــون صـــــورة 
تظهر عمالاً يقومون بأعمال تلحيم 
الـــحـــديـــد فــــي الــعــنــبــر رقـــــم ١٢ الــــذي 
وقــع فيه التفجير، واستندوا إليها 
للتدليل على أن التفجير نــاتــج عن 
تلك الأعمال التي تنتج عنها شرارات 
حريق؛ لكن مصادر لبنانية واسعة 
«الــشــرق الأوســــط»  الاطـــــلاع، قــالــت لـــ
إن أعمال تلحيم المعادن لم تجرِ في 
يــــوم الانـــفـــجـــار؛ بـــل كـــانـــت فـــي وقــت 
ســـابـــق، لافــتــة إلـــى أن الــعــمــال الـــذي 
قاموا بعمليات التلحيم الكهربائي 
لــلــمــعــادن «تــــم تــوقــيــفــهــم لــــدى قــوى 
الأمـــــن الـــداخـــلـــي؛ حــيــث يــخــضــعــون 

للتحقيق».
وإثــــــر شـــيـــوع فـــرضـــيـــة تــعــرض 
المــــــــرفــــــــأ لـــــقـــــصـــــف صـــــــــاروخـــــــــي مـــن 
طــائــرات إســرائــيــلــيــة، قــالــت المــصــادر 
إن الـــــــرادارات فــي لــبــنــان «لـــم ترصد 
خــلال الانفجار وقبله وبعده حركة 
لـــطـــائـــرات إســرائــيــلــيــة فـــي الأجـــــواء 
الــلــبــنــانــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن لــدى 
إسرائيل طائرات تستطيع أن تتخفى 
عن الرادارات»، إذ لا تلتقط الرادارات 
اللبنانية الموجودة إشارات وجودها 

في الأجواء.
وفــي ظــل المــعــلــومــات المتضاربة 
فه التفجير،  الــذي خلَّ وهــول المشهد 
دعـــا تــيــار «المــســتــقــبــل» إلـــى مشاركة 
دولـــيـــة فـــي الــتــحــقــيــقــات، قـــائـــلاً إنــه 
إلــى تحقيق  «كــي يصل اللبنانيون 
شفاف على هذا المستوى، فلا بد من 
طلب مشاركة دولية وخبراء دوليين 
ولجان متخصصة، قادرة على كشف 
الــعــدالــة لبيروت  الحقيقة وتحقيق 

وأهلها».
الــلــبــنــانــيــة  الـــحـــكـــومـــة  غـــيـــر أن 
سارعت إلى اتخاذ إجراء أعلنت عنه 
ــريــن غــــادة شــريــم، بعد  وزيــــرة المــهــجَّ
جلسة مجلس الوزراء، قائلة: «هناك 
مــســؤولــون سيمكثون فــي منازلهم 
خــــلال الأيــــــام المــقــبــلــة ريــثــمــا ينتهي 
التحقيق وتصدر النتائج. والإقامة 
الجبرية ستشمل كل من أدار عملية 
التخزين وحــراســة وتمحيص ملف 
العنبر ١٢، من أي جهة كانت، من عام 

٢٠١٤ وحتى اليوم».
ـــف مـــفـــوض الــحــكــومــة لــدى  وكـــلَّ
المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي 
فادي عقيقي، مديرية المخابرات في 
الجيش اللبناني، والمديرية العامة 
لقوى الأمــن الــداخــلــي، وأمــن الــدولــة، 
وإدارة الجمارك، والشرطة العسكرية، 
بإجراء كل الاستقصاءات والتحريات، 

وكـــشـــف مـــلابـــســـات الــتــفــجــيــر الــــذي 
وقع في مرفأ بيروت، وطلب إيداعه 
الــــتــــقــــاريــــر المــــتــــوفــــرة حــــــول تــخــزيــن 
كـــمـــيـــات مــــن «نـــيـــتـــرات الأمـــونـــيـــوم» 
المــواد في مرفأ بيروت،  وغيرها من 
تمهيداً لتحديد المسؤوليات، واتخاذ 

الإجراءات القضائية المناسبة.
الـــوزراء اجتماعاً  وعقد مجلس 
بــــرئــــاســــة الــــرئــــيــــس مـــيـــشـــال عـــــون، 
وحــــضــــور رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
حسان ديــاب، والـــوزراء الذين غابت 
مــنــهــم وزيــــرة الـــعـــدل. وبــعــد كلمتين 
لعون وديــاب، درس مجلس الــوزراء 
سلسلة إجـــراءات لمواجهة تداعيات 
الانــــفــــجــــار. وبــــعــــد الــــنــــقــــاش، اتــخــذ 
مجلس الـــوزراء قـــرارات عــدة أبرزها 
تــبــنــي مــــا صـــــدر فــــي بـــيـــان المــجــلــس 
الـــذي انعقد أول من  لــلــدفــاع  الأعــلــى 
أمـــس، لجهة «إعـــلان بــيــروت مدينة 
مـــنـــكـــوبـــة»، كـــمـــا قـــــرر «إعـــــــلان حــالــة 
الـــــطـــــوارئ فــــي مـــديـــنـــة بــــيــــروت لمـــدة 

أسبوعين قابلة للتجديد».
وبموجب قــرار إعــلان الطوارئ، 
تــتــولــى الــســلــطــة الــعــســكــريــة الــعــلــيــا 
صـــلاحـــيـــة المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الأمــــــن، 

وتـــــوضـــــع تــــحــــت تـــصـــرفـــهـــا جــمــيــع 
القوى المسلحة، بما فيها قوى الأمن 
الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة، 
والــجــمــارك، ورجـــال الــقــوى المسلحة 
فـــي المـــوانـــئ والمــــطــــار، وفــــي وحــــدات 
الــحــراســة المــســلــحــة ومـــفـــارزهـــا، بما 

فيها رجال الإطفاء.
ودعــت قيادة الجيش المواطنين 
إلـــــى إخــــــلاء المــنــطــقــة أمــــــام عــمــلــيــات 
الإنـــــقـــــاذ ورفـــــــع الأضــــــــــرار الــنــاجــمــة 
عــن الانــفــجــار. وطلبت مــن أصحاب 
المـــــنـــــازل والمـــمـــتـــلـــكـــات الــــواقــــعــــة فــي 
المنطقة المحيطة بــالانــفــجــار التقيد 
بــالإجــراءات المتخذة، والــتــعــاون مع 

القوى الأمنية المنتشرة في المكان.
وتـــــلـــــت وزيـــــــــــرة الإعـــــــــــلام مـــنـــال 
الــصــمــد مــقــررات الجلسة التي  عــبــد 
انـــعـــقـــدت فــــي قـــصـــر بـــعـــبـــدا، وقـــالـــت 
تـــبـــنـــت «تــخــصــيــص  الـــحـــكـــومـــة  إن 
لــلــمــســتــشــفــيــات لتغطية  اعـــتـــمـــادات 
الــنــفــقــات الاســتــشــفــائــيــة لــلــجــرحــى»، 
و«دفع التعويضات اللازمة لعائلات 
الــــشــــهــــداء عـــلـــى أن تــــحــــدد قــيــمــتــهــا 
لاحــــــقــــــاً»، و«تــــحــــقــــيــــق كــــمــــيــــات مــن 
الــقــمــح بــعــد أن تــلــفــت تــلــك المــخــزنــة 

في الأهــــراءات»، و«الطلب من وزارة 
الأشغال العامة والنقل اتخاذ ما يلزم 
في سبيل تأمين عمليات الاستيراد 
والتصدير عبر المرافئ الأخــرى غير 
مـــرفـــأ بـــــيـــــروت؛ لا ســيــمــا طــرابــلــس 

وصيدا».
كــمــا قـــــررت الــحــكــومــة «تــشــكــيــل 
خــــلــــيــــة أزمـــــــــــة لمــــتــــابــــعــــة تـــــداعـــــيـــــات 
الــــكــــارثــــة»، و«الــــتــــواصــــل مـــع جميع 
الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات 
والــهــبــات الــلازمــة، وإنــشــاء صندوق 
خـــــاص لــــهــــذه الــــغــــايــــة»، و«تــكــلــيــف 
إيــواء  الهيئة العليا لــلإغــاثــة تــأمــين 
الــــعــــائــــلات الــــتــــي لــــم تـــعـــد مــنــازلــهــا 
صالحة للسكن، والتواصل مع وزارة 
الــتــربــيــة لــفــتــح المـــــــدارس لاســتــقــبــال 
هــذه العائلات، ومــع وزيــر السياحة 
لاستعمال الــفــنــادق لــهــذه الــغــايــة أو 
لأي غاية مرتبطة بعمليات الإغاثة»، 
و«وضــــــع آلـــيـــة لاســـتـــيـــراد الـــزجـــاج، 
وضبط أسعار المــواد التي تستعمل 

في ترميم الأضرار».
الـــوزراء باتخاذ  والــتــزم مجلس 
جميع ما يلزم من إجراءات وتدابير 
فــي سبيل إعـــادة إعــمــار بــيــروت كما 

كانت، كما طلب من الأجهزة الأمنية 
الـــحـــرص عــلــى عـــدم الــعــبــث بمسرح 

الجريمة، منعاً لضياع معالمها.
وقـــررت الحكومة تشكيل لجنة 
تــحــقــيــق إداريــــــــة بـــرئـــاســـة رئــيــســهــا 
حــســان ديــــاب، تــكــون مهمتها إدارة 
الــتــحــقــيــق فــــي الأســــبــــاب الـــتـــي أدت 
إلـــــى وقــــــوع الــــكــــارثــــة، ورفــــــع تــقــريــر 
بـــالـــنـــتـــيـــجـــة إلـــــــى مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء 
خــــلال مــهــلــة أقــصــاهــا خــمــســة أيــــام، 
وإحـــالـــة هــــذا الــتــقــريــر إلــــى الــجــهــات 
القضائية المختصة لاتــخــاذ أقصى 
درجــــات الــعــقــوبــات بــحــق مــن تثبت 
مسؤوليته، على ألا يحول ذلك دون 
أن يتخذ مجلس الــوزراء بحقهم ما 
يراه مناسباً من تدابير أو إجراءات.

وفــــــــي ضــــــــوء حـــــالـــــة الــــــطــــــوارئ 
المــعــلــنــة، وقـــانـــون الـــدفـــاع الــوطــنــي، 
وغـــــيـــــره مـــــن الـــــقـــــوانـــــين، طـــلـــبـــت مــن 
الــســلــطــة الــعــســكــريــة الــعــلــيــا «فـــرض 
الإقـــامـــة الــجــبــريــة عــلــى كـــل مـــن أدار 
شــــؤون تــخــزيــن نــيــتــرات الأمــونــيــوم 
(٢٧٥٠ طــنــاً) وحــراســتــهــا، ومــحــص 
ملفها أياً كان، منذ يونيو (حزيران) 

٢٠١٤ حتى تاريخ الانفجار».

لبناني يمر بجانب بناية تعرضت للدمار بسبب الانفجار في مرفأ بيروت (أ.ف.ب)

آلاف باتوا بلا مأوى

وجه بيروت مشوّه وسكانها حانقون على «الدولة الفاسدة»
بيروت: نذير رضا

تــتــداخــل مــعــالــم الــحــزن والــغــضــب 
على وجوه الناس في منطقة الأشرفية 
في بيروت. يهز طــارق برأسه من غير 
أن يــرفــع عينيه عــن الــزجــاج الـــذي ملأ 
الشارع الداخلي في الجميزة، ويقول 
بــحــســرة: «هــــذه مــعــالــم تــواطــؤ الــدولــة 

بفسادها على الشعب».
فــالــرجــل الأربــعــيــنــي خــســر مـــأواه 
الـــذي عصف ببيروت  بفعل الانــفــجــار 
عصر أول من أمس الثلاثاء، ولا تخفف 
عــنــه عـــبـــارات المــــواســــاة، ولا الــتــهــنــئــة 
بسلامته وسلامة عائلته التي أصيب 
أحد أفرادها بجروح في الوجه والصدر 
إثر الزجاج المتطاير. يسأل عن السبب، 
الــدولــة مــســؤولــة بإهمالها  ويــؤكــد أن 
وفسادها: «لا نستحق كل هذا الوجع 
والــغــبن. نحن شعب يستحق الحياة، 

لا سلطة سياسية فاسدة وتكرهنا».
وطــــارق واحــــد مــن عــشــرات نــزلــوا 
إلــــى شـــــوارع الأشـــرفـــيـــة لإزالـــــة الـــركـــام 
الذي خلفه عصف التفجير الأكبر في 
تاريخ لبنان، عندما انفجر مستودع 
نيترات الأمونيوم، في مرفأ بيروت أول 
من أمس. معالم الشارع اختفت تحت 
ر  الزجاج المكسور، وحطام الأبنية غيَّ
وجـــه الــشــارع الـــذي تــصــح فــيــه صــورة 
«المـــنـــكـــوب». تــقــلــص حــجــم الــســيــارات 
بفعل الضغط، حتى تراءت كطفل يشد 
ذراعيه إلى صدره خوفاً، بينما تعرت 
أبنية مــن جــدرانــهــا الــزجــاجــيــة. باتت 
ثكلى، تــنــدب سكانها، وتــتــراقــص ألماً 

بين أجسادهم.
الـــســـكـــان  يــــشــــد مــــتــــطــــوعــــون أزر 
للتخفيف عنهم. يعاونونهم في جمع 

الــزجــاج، ويقدمون لهم عبوات المياه؛ 
لـــكـــن الــــحــــزن المــــرســــوم عـــلـــى الـــوجـــوه 
يختلط بالغضب: «كيف يمكن لدولة 
أن تــبــقــي مــــواد شـــديـــدة الانــفــجــار في 
مـــســـتـــودع قـــريـــب مـــن بـــيـــوت المــدنــيــين 
لـــســـنـــوات؟»، تــســأل كــــارلا الــتــي تتفقد 
منزل شقيقها في الأشرفية، في إشارة 
إلى المواد التي صودرت في عام ٢٠١٤، 
ــزنــت في العنبر رقــم ١٢ في المرفأ، 

ُ
وخ

ولـــم تُــتــلــف بــعــد. فــهــي تـــرى أن الــدولــة 
«مـــتـــواطـــئـــة عـــلـــى الــــنــــاس وأمـــنـــهـــم»، 
وتتشارك في هذا الاستنتاج مع كثير 
اللبنانيين الذين قــال بعضهم في  من 
مواقع التواصل الاجتماعي إن الدولة 
الــلــبــنــانــيــة هـــي أول دولـــــة فـــي الــعــالــم 
تستخدم قنبلة تشبه قبلة نووية ضد 

شعبها!
بدت بيروت صباح الأربعاء مدينة 
منزوعة الوجه. تخبئ ملامحها خلف 
الغبار، وتتستر بالركام الذي يمتد على 
مساحات واسعة إلى أحياء الأشرفية 
المرتفعة، ومنها إلى ساحة السوديكو، 
وغرباً إلى البسطة وفــردان والحمراء، 
ونـــــزولاً إلـــى واجــهــتــهــا الــبــحــريــة التي 
هبطت واجهاتها إلى الأرض، وتساوت 

مع الأرصفة. 
«الفساد أنزل حلم رفيق الحريري 
إلــــــى الــــحــــضــــيــــض»، يــــقــــول شــــــاب فــي 
ســــاحــــة الــــشــــهــــداء حـــضـــر مــــن مــنــطــقــة 
المــزرعــة ليعاين آثـــار الــدمــار عــن كثب، 
متأسفاً على حال شارع كان يعمل في 
أحــد مبانيه قبل انتفاضة ١٧ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي. يضيف: «لم 
يكن ينقصنا إلا انفجار لنسدل الستار 
على حلم الحريري بمدينة تنافس المدن 

الأوروبية».

فـــــي داخــــــــل المــــبــــانــــي فـــــي الـــوســـط 
الــتــجــاري، ركـــام ينسحب على قاعات 
الـــبـــرلمـــان ومـــكـــاتـــب الــــنــــواب. لـــم يــفــرق 
الانــفــجــار بــين أمــــلاك الــنــاس والأمــــلاك 
الــعــامــة. يــتــســاوى الـــضـــرر، بــمــا يحيل 
إلــى الكارثة الوطنية. ويتمدد  المشهد 
غرباً إلى أسواق بيروت وفنادقها. وقال 
نــقــيــب أصــحــاب الــفــنــادق والمــؤســســات 
السياحية بيار الأشقر، إن «٩٠ في المائة 

من فنادق بيروت متضررة».

الأضـــــــــرار مـــتـــشـــابـــهـــة، والـــشـــكـــوى 
تــتــفــاوت التوصيفات:  واحــــدة، بينما 
«ألا تــشــبــه الأراضـــــــي المـــحـــروقـــة جـــراء 
الــحــروب؟ ألا تشبه تسونامي، والمــدن 
الــتــي تــعــرضــت لـــلـــزلازل؟» يــســأل شــاب 
فـــي أســـــواق بـــيـــروت، ويــســتــطــرد: «مــن 
ســيــصــلــح الأضـــــــرار فـــي دولـــــة مفلسة 
وعاجزة وفاسدة؟» وهو التحدي الذي 
ينتظر لبنان، وعــاد بموجبه سنوات 

طويلة إلى الوراء جراء الدمار الهائل.

كتلة «المستقبل» تتحدث عن «شكوك خطيرة» تحيط بالانفجار

الحريري يطالب بتحقيق شفاف في «اغتيال بيروت»
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعا رئيس الحكومة السابق سعد 
اف 

ّ
الــحــريــري إلــى إجـــراء تحقيق شف

فــي تــفــجــيــرات مــرفــأ بـــيـــروت، واصــفــاً 
مـــا جــــرى بـــأنـــه «اغـــتـــيـــال» لــلــمــديــنــة، 
فيما رأت كتلة «المستقبل» النيابية 
أن هـــنـــاك «شـــكـــوكـــاً خـــطـــيـــرة تــحــيــط 
بالانفجار وتوقيته وظروفه وموقعه 
وكيفية حصوله والمواد الملتهبة التي 

تسببت فيه».
وقـــــام الـــحـــريـــري بــرفــقــة عــــدد من 
نواب كتلة «المستقبل» بجولة في مرفأ 
بيروت وتفقد الدمار والخراب الذي 
تسبب فيه الانفجار. وقــال الحريري 
خلال الجولة: «أعزي أهالي الشهداء، 
وليس هناك أحد في بيروت لم يصب، 
وبيروت مجروحة جرحاً كبيراً، وما 
مــن كلمات قــد تعبر عما نشعر بــه»، 
داعياً إلى «إجراء تحقيق شفاف فيما 
جرى»، لافتاً إلى أن «هناك العديد من 
الـــقـــادرة عــلــى مساعدتنا لكي  الــــدول 

نعرف ماذا حصل».
ثـــم زار الـــحـــريـــري ضــريــح والــــده 
الرئيس الراحل رفيق الحريري وقرأ 
الفاتحة على روحــه، وبعد ذلك تفقد 
«مسجد محمد الأمين» والأضرار التي 
بـــه. ورداً عــلــى ســــؤال؛ وصــف  لحقت 
الـــحـــريـــري الانـــفـــجـــار بـــأنـــه «اغـــتـــيـــال 
لــبــيــروت»، ولـــدى ســؤالــه عــمّــن يعني 
بــذلــك؛ أجــــاب: «الــلــبــنــانــيــون يعرفون 

من أعني بذلك».
وكـــان الــحــريــري تـــرأس اجتماعاً 
افتراضياً لكتلة «المستقبل» النيابية 
والمكتب السياسي والمجلس التنفيذي 
«تيار المستقبل». وعــدّ المجتمعون  لـ
في بيان أن الكارثة التي حلت «بحجم 
حرب تدميرية أين منها كل الحروب 
الأهلية والــحــروب الإسرائيلية على 
لــبــنــان؟!». وقـــال: «أخــطــر مــا فــي هذه 
الحرب، أن يكون هناك قرار باغتيال 
بيروت لا يقل مأساوية وهولاً ووجعاً 
عــن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد 
رفيق الحريري ورفاقه، التي سيصدر 
الــدولــيــة بشأنها بعد  حــكــم المحكمة 
يومين». ورأى المجتمعون أن «هناك 

شــكــوكــاً خــطــيــرة تــحــيــط بــالانــفــجــار 
وتــوقــيــتــه وظــروفــه ومــوقــعــه وكيفية 
حصوله والمواد الملتهبة التي تسببت 

فيه».
وأضـــــاف الــبــيــان: «لـــن يــكــون في 
الإمكان حسم الشكوك بإجراءات أمنية 
وقضائية عادية، ولن يكفي المواطنين 
الـــذيـــن نــكــبــوا بـــأرواحـــهـــم وأرزاقــــهــــم 
وكــرامــاتــهــم، نــــداءات الاســتــغــاثــة، مع 
التقدير لكل من بــادر للمساعدة من 

الأشقاء والأصدقاء».
وطــالــب «تــيــار المستقبل» الدولة 
«بـــــكـــــل مــــؤســــســــاتــــهــــا ورئــــاســــاتــــهــــا 
ومكوناتها، بتحقيق قضائي وأمني 
شفاف لا يخضع للمساومة والإنكار 
والــــهــــروب مـــن الــحــقــيــقــة والالـــتـــفـــاف 
عليها مهما بلغت حدود المسؤوليات 
فيه»، عادّاً أنه «كي يصل اللبنانيون 
إلى تحقيق شفاف على هذا المستوى، 
فلا بد من طلب مشاركة دولية وخبراء 
دولـــيـــين ولـــجـــان مــتــخــصــصــة قــــادرة 
على كشف الحقيقة وتحقيق العدالة 

لبيروت وأهلها».
وقـــــال «الــــتــــيــــار»: «بــــيــــروت تــريــد 
أن تـــعـــرف كــيــف تـــم تــدمــيــرهــا، ومــن 
المـــســـؤول المــبــاشــر عـــن تــخــزيــن مـــواد 
شــــديــــدة الانـــفـــجـــار فــــي قــلــبــهــا، ومـــا 
الــداعــي لــوجــود مثل هــذه المـــواد منذ 
سنوات في أحد معابر المرفأ، ومن أتى 
بها إلى لبنان، ومن سمح بحجزها، 
وكـــــيـــــف ســـكـــتـــت الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
الموجودة في مرفأ بيروت عن وجود 
هـــذه المــــواد الــخــطــيــرة»، متعهداً بــأن 
«بــيــروت ستحاسبكم، ولـــن تسكت. 
لبنان سيحاسبكم، ولن يسكت بعد 

اليوم». صورة مأخوذة من الجو تظهر حجم الدمار الهائل الذي خلفه انفجار مرفأ بيروت (أ.ب)

الأجهزة الرسمية تتسابق 
للتنصل من مسؤولية الانفجار

بيروت: يوسف دياب

أحـــدث قـــرار المــجــلــس الأعــلــى للدفاع 
بــتــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق لــكــشــف حقيقة 
التفجير الذي وقع في مرفأ بيروت، إرباكاً 
لدى الأجهزة الأمنية والقضائية وحتى 
الإداريــة التي بدأت تتقاذف كرة الاتهام، 

وتحميل كل طرف المسؤولية للآخر.
واســـتـــبـــاقـــاً لانــــطــــلاق الــتــحــقــيــقــات، 
ســارعــت المــديــريــة الــعــامــة لــلــجــمــارك إلــى 
توزيع كتابين كانت وجهتهما إلى قضاء 
الــكــتــاب الأول  الأمــــور المستعجلة، وكـــان 
موقعاً من المدير العام السابق للجمارك 
شــفــيــق مــرعــي؛ حــيــث طــالــب فــيــه قاضي 
بــاتــخــاذ  بــيــروت  فــي  الأمــــور المستعجلة 
قــــرار يــحــدد كــيــفــيــة الــتــصــرف فـــي المــــواد 
المخزنة من «نترات الأمونيوم» في مرفأ 
بيروت، بالنظر لخطورتها الشديدة، إذا 
بقيت داخل المخزن في ظل ظروف مناخية 
غير ملائمة. وطلب الكتاب «إلزام الوكالة 
البحرية بــإعــادة تصدير هــذه البضائع 
بصورة فورية إلى الخارج، حفاظاً على 

سلامة المرفأ والعاملين فيه».
أما الكتاب الثاني فكان بتوقيع المدير 
الـــعـــام الــحــالــي لــلــجــمــارك بــــدري ضــاهــر، 
بتاريخ ٢٨ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، 
جدد فيه مطالبة قاضي الأمور المستعجلة 
«إلزام الوكالة البحرية بإعادة تصدير  بـ
البضائع إلى الخارج، أو بيعها للشركة 
اللبنانية للمتفجرات (مجيد شماس)، 
بالنظر للخطورة التي تترتب على بقائها 

في المرفأ».
اللبناني  الــعــام  الــــرأي  تــفــاعــل  وإزاء 
عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مع 
هـــذيـــن الـــكـــتـــابـــين؛ خــصــوصــاً مـــع غــيــاب 
الجواب القضائي، سارع مصدر قضائي 
إلــــى رفــــع المــســؤولــيــة عـــن قـــضـــاء الأمــــور 
«الشرق الأوسط»، أن  المستعجلة، وأكد لـ
«قــضــاء العجلة نظر فــي مــوضــوع حجز 
الباخرة التي كانت تحمل هذه البضائع، 
وبــطــلــب تــحــريــرهــا مـــن الـــحـــجـــز». ولــفــت 

إلى أن «موضوع المواد المتفجرة يخضع 
لــقــوانــين خــاصــة لــيــســت مـــن صــلاحــيــات 
قــضــاء الــعــجــلــة، وهــــذه الــقــوانــين تــراعــي 
مسألة حفظ هذه المواد القابلة للتفجير 
في أماكن بعيدة عن السكن وعن المنشآت 
الــحــيــويــة، مــثــل المــرفــأ والمـــطـــار والأمــاكــن 

المكتظة».
وشـــــدد المـــصـــدر الــقــضــائــي عــلــى أن 
التحقيق «سيحدد هويات كل الأشخاص 
المعنيين بموضوع تخزين هذه المواد في 
المرفأ، وإلى أي إدارة يتبعون، وكل الأعمال 
التي قاموا بها». وقال: «التحقيقات بدأت 
بوتيرة سريعة، وهــي تنتظر في الوقت 
نفسه انتهاء التقارير المتعلقة بتخزين 
هذه المواد»، كاشفاً أن «المؤشرات الأولية 
تــفــيــد بـــــأن المـــــــواد الـــتـــي انـــفـــجـــرت داخــــل 
المرفأ ليست عبارة عن أسمدة تستخدم 
لــلــمــزروعــات؛ بــل هــنــاك أكــبــر وأخــطــر من 
ذلــك». وأكــد أن «الأســمــدة التي تستعمل 
للمزروعات تحتوي على نسبة لا تتعدى 
١٧ فــي المــائــة مــن نــتــرات الأمــونــيــوم، أمــا 
المواد التي انفجرت فتحتوي نسبة ٣٤٫٧ 
فـــي المـــائـــة مـــن هـــذا الــصــنــف، عـــدا وجـــود 
مــادتــي (مــيــتــانــول) و(أنــفــلامــابــل)، وهي 
مــــواد ســريــعــة الاشــتــعــال وتــســتــخــدم في 

تصنيع المتفجرات».
في هــذا الوقت، رفــض مصدر مقرب 
من إدارة الجمارك اللبنانية تحميل هذا 
الـــجـــهـــاز مــســؤولــيــة مـــا حـــصـــل، وكــشــف 
الــجــمــارك  «الـــشـــرق الأوســــــط» أن إدارة  لــــ
بــعــثــت بــثــمــانــي مـــراســـلات إلــــى الــقــضــاء 
وإلى المراجع الرسمية العليا، موضحاً أن 
«مراجع عليا في الدولة أجابت بأنها على 
علم بــوجــود هــذه المـــواد، وســـوف تبحث 
الأمــر مع المعنيين». وســأل المــصــدر: «من 
هم المعنيون؟ هل هناك جهات سياسية 
أو حزبية وحدها لها الحق أن تتصرف 
في هذه البضاعة؟ هل يعقل أن يخصص 
الــعــنــبــر رقـــم ١٢ لتخزين  عــنــبــر بــأهــمــيــة 
ذخائر ومــواد متفجرة أو ذخائر قديمة 

وغير صالحة للاستعمال؟».

آثار الدمار تبدو على البنايات القريبة من مرفأ بيروت (إ.ب.أ)
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فرنسا تفتح تحقيقاً إثر انفجار بيروت وماكرون في لبنان اليوم
باريس: «الشرق الأوسط»

فـــتـــحـــت نــــيــــابــــة بــــــاريــــــس أمــــس 
(الأربـــــــعـــــــاء) تــحــقــيــقــاً فـــــي الــتــســبــب 
«جروح غير متعمدة» بعد الانفجار  بـ
الضخم الذي وقع الثلاثاء في بيروت، 
فيما يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون لبنان اليوم (الخميس).
وقــالــت الــنــيــابــة فــي بــيــان نقلته 
«وكــــالــــة الــصــحــافــة الـــفـــرنـــســـيـــة»، إن 

«إحصاءً أولياً سمح بتحديد هويات 
٢١ شخصاً فرنسي الجنسية أصيبوا 

في الانفجار».
وأضـــــــــــــافـــــــــــــت: «انـــــــــطـــــــــلاقـــــــــاً مــــن 
الاخــــتــــصــــاص الـــــــذي يـــشـــمـــل وقـــائـــع 
حـــصـــلـــت فـــــي الــــــخــــــارج، فــــــإن دائــــــرة 
الحوادث الجماعية في نيابة باريس 
تــفــتــح الــــيــــوم تــحــقــيــقــاً فــــي الــتــســبــب 

بجروح غير متعمدة».
ويزور ماكرون اليوم لبنان، حيث 

اللبناني  من المقرر أن يلتقي نظيره 
ميشال عون ورئيس الــوزراء حسان 
ديـــــاب، فـــي وقـــت أعـــربـــت فــرنــســا عن 
تضامنها مع لبنان وأرسلت معدات 
وأفراداً لمساعدة السلطات اللبنانية، 

وفق ما أكدت الرئاسة الفرنسية.
وكتب ماكرون في تغريدة: «أزور 
بــيــروت غـــداً لــلــقــاء الــشــعــب اللبناني 
ولأحــمــل لــه رســالــة أخــــوة وتــضــامــن 
من الفرنسيين. وسنقيم الوضع مع 

السلطات السياسية».
وبــعــد ظــهــر أمــــس، جــمــع رئــيــس 
الحكومة الفرنسي جــان كاستيكس 
الوزراء الأساسيين المعنيين من أجل 
«تنسيق كل المساعدات ومواد الإغاثة 

التي سنرسلها» إلى بيروت.
وغــــادرت أول طــائــرة مــســاعــدات 
ظهر الأربــعــاء مــن مرسيليا (جنوب 
شــرق) محملة بمعدات إغاثة طارئة 
وفــــريــــق طـــبـــي مــــن تــســعــة أشـــخـــاص 

(أربعة أطباء طوارئ، ثلاثة ممرضين، 
وإطفائيينْ) إلى لبنان، كما أكد المكتب 
الإعلامي لإدارة الإطفاء في مرسيليا.

وتــــوجــــه هــــــؤلاء إلـــــى لـــبـــنـــان فــي 
طائرة خاصة وضعت في تصرفهم 
مــن جــانــب المــديــر الــتــنــفــيــذي لشركة 
إيــــه - ســـي جـــي إم» للنقل  «ســــي إم 
الــــبــــحــــري رودولــــــــــف ســـــعـــــادة، وهـــو 
مــن أصــل لبناني، على أن تتبعهما 
طائرتا مساعدات من مطار رواســي 

قرب باريس.
وقــال وزيــر الخارجية الفرنسي 
جــــان - إيــــف لــــودريــــان بــعــد اتــصــال 
اللبناني شربل وهبة: «في  بنظيره 
المــحــن يــقــف الأصـــدقـــاء بعضهم إلــى 

جانب بعض، ونحن إلى جانبكم».
وأعلن لودريان أيضاً أن فرنسا 
ستقوم «بمبادرات إضافية في الأيام 
المـــقـــبـــلـــة»، بـــهـــدف تـــحـــريـــك مــســاعــدة 
دولـــــيـــــة ضـــــــروريـــــــة، لا ســـيـــمـــا عــلــى 

المستوى الأوروبي، لتقديم دعم فوري 
للبنان، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف الوزير، الذي انتقد خلال 
زيـــــارة قــــام بــهــا لــبــيــروت فـــي يــولــيــو 
(تــمــوز) غــيــاب الإصـــلاحـــات الــهــادفــة 
لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية، أن الوقت حالياً وقت 
تـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة الإنـــســـانـــيـــة، لــكــن 
«لاحقاً يأتي وقت استئناف الأعمال، 

ولا شكّ وقت تقديم التوضيحات».

مساهمات طبية من «مركز الملك سلمان» لمصابي بيروت

المساعدات العاجلة تبدأ في الوصول إلى لبنان
روما: شوقي الريس       

عواصم: «الشرق الأوسط»

بـــــــــدأت المـــــســـــاعـــــدات الـــطـــبـــيـــة 
الميدانية  والمستشفيات  العاجلة 
بـــــالـــــوصـــــول إلــــــــى لـــــبـــــنـــــان، أمــــس 
(الأربــــــعــــــاء)، بــيــنــمــا هـــرعـــت دول 
الـــعـــالـــم إلـــــى عـــــرض مــســاعــداتــهــا 
وتقديم تعازيها إثر الانفجار الذي 

هزّ بيروت الثلاثاء.
وســـاهـــم مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
لـــلإغـــاثـــة والأعــــــمــــــال الإنـــســـانـــيـــة، 
الــطــواقــم الطبية  أمـــس، بمساندة 
اللبنانية في إسعاف المتضررين 
مــن انــفــجــار «مــرفــأ بـــيـــروت»، عبر 
الجمعيات وفرق الإسعاف الطبية 

التي يمولها المركز في لبنان.
وقـــال المــركــز إن فـــرق إســعــاف 
جـــمـــعـــيـــة «ســــبــــل الــــــســــــلام» الـــتـــي 
يــدعــمــهــا المـــركـــز فـــي شــمــال لبنان 
حــــضــــرت إلـــــــى بـــــيـــــروت لمـــســـانـــدة 
الــــــطــــــواقــــــم الــــطــــبــــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
والمساعدة في نقل الجرحى. فيما 
ساهم فريق متخصص من مركز 
«الأمــــل الــطــبــي» فــي بــلــدة عــرســال 
المـــمـــول مـــن المـــركـــز لمــواكــبــة أعــمــال 
الإجـــلاء الطبي وتقديم الخدمات 
الإســــعــــافــــيــــة وخـــــدمـــــات الـــرعـــايـــة 
الصحية الطارئة في بيروت، كما 
أعلن مركز الأمل عن قيامه بحملة 
لــلــتــبــرع بـــالـــدم لــتــلــبــيــة الاحــتــيــاج 
الــكــبــيــر لــلــجــرحــى والمــصــابــين في 

مستشفيات بيروت.

الجامعة العربية

الـــدول العربية  قــررت جامعة 
تنكيس علمها أمــس حـــداداً على 
ضحايا انــفــجــارات بــيــروت. وقــال 
مــصــدر مــســؤول بــالأمــانــة العامة 
للجامعة، فــي تصريح صحافي، 
إن تنكيس علم الجامعة «يعكس 
عـــــمـــــق الـــــتـــــضـــــامـــــن الـــــعـــــربـــــي مـــع 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي، ومــــع بــيــروت 
التي أعلنتها الحكومة اللبنانية 
مــــديــــنــــة مـــــنـــــكـــــوبـــــة»، مــــــؤكــــــداً أن 
«حالة الحزن التي انتابت العالم 
الــعــربــي، مــن أقــصــاه إلـــى أقــصــاه، 
تعكس قــوة اللحمة بين الشعوب 
العربية، والمكانة التي يتمتع بها 
لبنان الــعــزيــز فــي قــلــوب الــعــرب». 
وأطــــلــــق الأمـــــــين الــــعــــام لــلــجــامــعــة 
أبــو الغيط، أمــس، مناشدة  أحمد 
لــلــدول العربية والمجتمع الدولي 
والمــــنــــظــــمــــات الإغــــاثــــيــــة الـــعـــربـــيـــة 
والـــعـــالمـــيـــة لـــــلإســـــراع فــــي تــقــديــم 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة الــعــاجــلــة 
للبنان. ودعا أبو الغيط إلى تحرك 
فــوري لمساعدة لبنان على  دولــي 
مواجهة الكارثة المروعة التي يمر 
بــهــا، عــلــى خلفية الــدمــار الــواســع 
الــــذي خــلــفــتــه انـــفـــجـــارات بــيــروت. 
ووجّــــــــــه الــــقــــطــــاعــــين الاجـــتـــمـــاعـــي 
والاقتصادي للتصدي لهذه المهمة 
بالتنسيق مــع المنظمات العربية 

كافة وأيضاً الدولية ذات الصلة.
وأعرب أبو الغيط، فبي بيان 
أمس، عن دعمه الكامل للمناشدة 
الـــتـــي أطـــلـــقـــهـــا لـــبـــنـــان لــلــمــجــتــمــع 
الــدولــي بــهــدف تــأمــين المــســاعــدات 
الـــــــــلازمـــــــــة لمــــــواجــــــهــــــة تـــــداعـــــيـــــات 

التفجيرات الضخمة التي تعرضت 
لـــهـــا الـــعـــاصـــمـــة بـــــيـــــروت، مــشــيــراً 
إلــــى تــضــامــن الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
المستمر مــع لبنان وشعبه، وإلــى 
اســتــعــدادهــا الــدائــم لدعمه فــي كل 
ما من شأنه أن يسهم في استعادة 
الاســـتـــقـــرار والـــحـــفـــاظ عــلــى أمــنــه 

وسلمه الأهلي.
وصــــــــــــــرّح مــــــصــــــدر مـــــســـــؤول 
بــالأمــانــة العامة للجامعة أن أبو 
الغيط وجّه رسالة مواساة وتأييد 
وتضامن من الجامعة إلى رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــلــبــنــانــيــة مــيــشــال 
عون، أكد خلالها وقوف الجامعة 
مــع لــبــنــان، واســتــعــدادهــا الــكــامــل 
لتبني مطالب لبنان واحتياجاته 
العاجلة للمساعدة من دول العالم 
كافة مــن أجــل تــجــاوز هــذه المحنة 

غير المسبوقة.

الكويت

وصـــلـــت المــــســــاعــــدات الــطــبــيــة 
العاجلة التي أرسلتها الكويت إلى 
بيروت، صباح الأربعاء، فيما قال 
الهلال الأحمر الكويتي إنه سيقدم 

كل ما يحتاجه لبنان.

الأردن

من جهته، أمر العاهل الأردني 
المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه الـــثـــانـــي بــتــجــهــيــز 
مــــســــتــــشــــفــــى عـــــســـــكـــــري مــــيــــدانــــي 
لإرســــالــــه إلـــــى لـــبـــنـــان، مــــؤكــــداً أنـــه 
«ســـيـــضـــم جــمــيــع الاخـــتـــصـــاصـــات 
والــطــواقــم الطبية، للمساهمة في 
تقديم الخدمة الطبية والعلاجية، 

ومساندة الأشقاء في لبنان».

مصر

أعلنت مصر، إرسال طائرتين 
بــالمــســاعــدات الــطــبــيــة إلـــى بــيــروت 
بشكل عاجل. وقــال أسامة هيكل، 
وزيـــــر الــــدولــــة لــــلإعــــلام، أمـــــس، إن 
الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
السيسي «وجّه بإرسال مساعدات 
طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني 
الشقيق». وأجـــرى السيسي أمس 
اللبناني ميشال  اتــصــالاً بنظيره 
عون للتعزية في ضحايا الانفجار. 
وأوضـــح المــتــحــدث بــاســم الرئاسة 
المـــصـــريـــة، الــســفــيــر بـــســـام راضــــي، 
أن الـــســـيـــســـي أعـــــــرب عــــن خــالــص 
المواساة للأشقاء في لبنان حكومة 
وشــعــبــاً، داعـــيـــاً بــالــشــفــاء الــعــاجــل 
للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا 
الصبر والسلوان. كما أكد تضامن 
مصر حكومة وشعباً مع الأشقاء 
لــبــنــان والاســـتـــعـــداد لتسخير  فـــي 
الإمـــكـــانـــات كـــافـــة لمـــســـاعـــدة ودعـــم 

لبنان.
بــــدورهــــا، أعــلــنــت الــخــارجــيــة 
المــصــريــة أن ســفــارتــهــا فــي بــيــروت 
تــســتــمــر فــــي الـــتـــواصـــل مــــع أبـــنـــاء 
الــــجــــالــــيــــة المـــــصـــــريـــــة فــــــي لـــبـــنـــان 
والــجــهــات اللبنانية المعنية على 
مدار الساعة للاطمئنان على أحوال 
المــواطــنــين المــصــريــين المــقــيــمــين في 
لبنان، ولتقديم أشــكــال المساعدة 
الـــــلازمـــــة كـــافـــة إلـــيـــهـــم، فــــي ضـــوء 

اســـتـــمـــرار ارتـــفـــاع أعــــــداد ضــحــايــا 
الانفجار. 

وقــــال الــســفــيــر يــاســر محمود 
هـــاشـــم، مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
لـــلـــشـــؤون الــقــنــصــلــيــة والمــصــريــين 
بــالــخــارج، فــي بــيــان أمـــس: «حتى 
الآن علمت السفارة بوفاة مواطنين 
مـــصـــريـــين جــــــراء الانــــفــــجــــار؛ هــمــا 
المــــواطــــن عـــلـــي إســـمـــاعـــيـــل الــســيــد 
شــحــاتــة والمــــواطــــن إبـــراهـــيـــم عبد 
أبــو قصبة (مركز  المحسن السيد 
ســمــنــود مــحــافــظــة الـــغـــربـــيـــة)، في 
حين قام بعض المواطنين المصريين 
الــســفــارة باختفاء زميلهم  بــإبــلاغ 
المــــــواطــــــن رشـــــــــدي رشـــــــــدي أحـــمـــد 
الجمل، الذي كان موجوداً بالقرب 

من موقع الانفجار».
وأكد مساعد الوزير استمرار 
الــســفــارة فــي المــتــابــعــة والــتــواصــل 
مع السلطات اللبنانية للبحث عن 
المواطن المفقود، وإنهاء الإجراءات 
الـــــــلازمـــــــة كـــــافـــــة لــــنــــقــــل جـــثـــمـــانـــي 
المــــواطــــنــــين المـــصـــريـــين إلـــــى أرض 

الوطن في أسرع وقت ممكن.

قطر

قــالــت وكــالــة الأنــبــاء القطرية، 
الــــدوحــــة  الـــــيـــــوم (الأربـــــــــعـــــــــاء)، إن 
أرســلــت أول طــائــرة عسكرية على 
مــتــنــهــا مــــســــاعــــدات طـــبـــيـــة، الـــيـــوم 
(الأربــعــاء). ومــن المــقــرر أن تعقبها 
٣ طائرات أخرى في وقت لاحق من 
اليوم تحمل مستشفيين ميدانيين، 
طاقة كل منهما ٥٠٠ سرير، بأجهزة 
تــنــفــس وغـــيـــر ذلــــك مـــن الإمـــــــدادات 

الطبية الضرورية.

تونس

أعـــلـــنـــت الـــرئـــاســـة الــتــونــســيــة 

إرســـال مــســاعــدات عاجلة وأطــبــاء 
إلـــى لــبــنــان. وأفــــادت الــرئــاســة بــأن 
الرئيس قيس سعيد طلب إرسال 
طـــائـــرتـــين عــســكــريــتــين مــحــمــلــتــين 
بـــالمـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة والأدويــــــة 
والمستلزمات الطبية لدعم الشعب 
اللبناني والمــســاهــمــة فــي إسعاف 
المـــــصـــــابـــــين. كــــمــــا طــــلــــب الـــرئـــيـــس 
سعيد، خلال لقائه بوزيري الدفاع 
والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــصــحــة 
بالنيابة، إرسال وفد يضم إطارات 
طـــبـــيـــة وشــــبــــه طـــبـــيـــة، فــــضــــلاً عــن 
جـــلـــب ١٠٠ جـــريـــح مــــن المــصــابــين 
جــــراء الانــفــجــار، ستتكفل تونس 
برعايتهم، وسيقع علاجهم بكل 
مــن المستشفى العسكري وبباقي 
المــســتــشــفــيــات الـــتـــونـــســـيـــة. وجــــاء 
بـــــيـــــان رئــــــاســــــي أن «تــــونــــس  فــــــي 
تــــعــــلــــن تــــضــــامــــنــــهــــا مــــــع الـــشـــعـــب 
اللبناني الشقيق في هذه المحنة، 
الــدائــم للوقوف إلى  واســتــعــدادهــا 
جــانــبــه فــي هـــذا الــظــرف الإنــســانــي 
الــــــــذي يـــحـــتـــم مـــــزيـــــداً مـــــن تــعــزيــز 

التضامن والتآزر بين الشعوب».
دعا البابا فرنسيس إلى رفع 
الصلوات من أجل لبنان في محنته 
بعد الانفجار الــذي وقــع فــي مرفأ 
بيروت، وأدّى إلى وقوع عدد كبير 
من القتلى والجرحى وأحدث دماراً 
البابا  هــائــلاً فــي العاصمة. وكـــان 
الـــذي اســتــأنــف، أمـــس (الأربـــعـــاء)، 
مــواعــظــه الأســبــوعــيــة الــعــامــة بعد 
استراحة الصيف القصيرة يتحدّث 
مــن مكتبة الــفــاتــيــكــان؛ حــيــث قــال: 
المــرفــأ فــي مدينة  «شــهــدت منطقة 
بيروت انفجارات ضخمة تسببت 
فـــي وقــــوع عـــشـــرات الــقــتــلــى وآلاف 
الــجــرحــى وخــلّــفــت قـــدراً كــبــيــراً من 
الــــدمــــار. فــلــنــرفــع صــلــواتــنــا لأجــل 
الـــضـــحـــايـــا وأســـــرهـــــم، ومـــــن أجـــل 
لــبــنــان كـــي يــتــمــكّــن بــكــل مــكــوّنــاتــه 

الاجتماعية والدينية والسياسية 
من مواجهة هذه اللحظة المأساوية 
والمؤلمة، وبمساعدة الأسرة الدولية 

من تجاوز هذه الأزمة».
وقـــالـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
البابا قــد أجــرى  فــي الفاتيكان إن 
اتــــصــــالات مــــع عـــــدد مــــن الـــزعـــمـــاء 
الــدولــيــين طلب منهم فيها تقديم 
مـــا أمـــكـــن مـــن مـــســـاعـــدات للشعب 

اللبناني في هذه الظروف.

بريطانيا

وأعـــــــربـــــــت مــــلــــكــــة بـــريـــطـــانـــيـــا 
إليزابيث الثانية، في رسالة تعزية 

إلى عون، عن «حزنها العميق».
وكـــتـــبـــت المــــلــــكــــة؛ الـــبـــالـــغـــة ٩٤ 
عاماً، في رسالتها: «الأمير فيليب 
وأنـــا نشعر بــحــزن عميق للأخبار 
الــذي وقع (أول  المتعلقة بالانفجار 
من) أمس في مرفأ بيروت. أفكارنا 
وصــلــواتــنــا مــع عــائــلات وأصــدقــاء 
مـــن أصـــيـــبـــوا بـــجـــروح أو خــســروا 
حياتهم، وكل من تضررت بيوتهم 

وسبل معيشتهم».
وكـــذلـــك أعـــلـــن وزيـــــر خــارجــيــة 
بــــريــــطــــانــــيــــا دومــــيــــنــــيــــك راب عــن 
حـــزمـــة مـــســـاعـــدات عــاجــلــة لــلــبــنــان 
إلــى ٥ ملايين جنيه  تصل قيمتها 

إسترليني.

الاتحاد الأوروبي

الاتــحــاد الأوروبـــي مــن جهته 
تحرّك أيضاً بسرعة منذ اللحظات 
الأولــى التي تلت كارثة الانفجار 
فـــي الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة، وقـــال 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد شــــــارل مــيــشــال: 
«نـــحـــن جــــاهــــزون لــتــقــديــم كـــل ما 
يــلــزم مــن دعـــم ومـــســـاعـــدة»، فيما 
أعلن مفوّض إدارة الأزمات جانيز 

المـــــركـــــز الأوروبــــــــــي  لــــيــــنــــاريــــك أن 
فـــي حـــالات  لتنسيق الاســتــجــابــة 
الــــطــــوارئ عــلــى اتـــصـــال بــالــدفــاع 
المدني منذ وقوع الانفجار لتحديد 
المــــســــاعــــدات الــــــلازمــــــة. وأضـــــــاف: 
«تـــــمّ تــفــعــيــل آلـــيـــة الــــدفــــاع المــدنــي 
في الاتحاد، وبدأنا بإرسال فرق 
الإنـــقـــاذ المــتــخــصــصــة الــتــي تــضــمّ 
كتيبة من رجال الإطفاء وسيارات 
مــجــهّــزة وكــــلاب مـــدرّبـــة ومــعــدات 

لوجستية».
وقال ناطق بلسان المفوضية 
الـــــــرصـــــــد الأوروبــــــــــــــي  نــــــظــــــام  إن 
بـــالـــســـواتـــل ســيــســاعــد الــســلــطــات 
اللبنانية على مسح الأضرار التي 
تــســبــب بــهــا الانــفــجــار فــي مباني 

العاصمة.
وفيما كان الاتحاد الأوروبي 
يعقد اجتماعاً لتنسيق المساعدات 
إلـــــى لـــبـــنـــان فــــي مــــقــــرّ المــفــوضــيــة 
قـــال وزيـــر الخارجية  الأوروبـــيـــة، 
الــبــلــجــيــكــي إن المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
وصلته من بيروت «ترسم صورة 
من الفوضى الشاملة ميدانياً في 
موقع الانفجار ومحيطه، ولا بد 
مــن أســابــيــع كثيرة قبل أن يعود 
الــــوضــــع إلـــــى طــبــيــعــتــه». وأعـــلـــن 
بــــلاده ســتــرســل طـــواقـــم طبية  أن 
إلــــى بـــيـــروت وتـــضـــع فـــي تــصــرّف 
المـــــصـــــابـــــين أحــــــــد المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة المــــتــــخــــصــــصــــة فــي 

معالجة الحروق.

إيطاليا

الــــوزراء الإيطالي  قــال رئيس 
الــذي أصبحت  جيوزيبي كونتي 
الــــتــــجــــاري الأول  الـــشـــريـــك  بــــــلاده 
للبنان منذ سنوات: «ما شهدناه 
مــــن الــــصــــور الــــتــــي وصـــلـــتـــنـــا مــن 
بيروت لا يعكس سوى جانب واحد 

من المعاناة التي يعيشها الشعب 
اللبناني. إيطاليا ستبذل كــل ما 
بوسعها لدعم هذا البلد الصديق 
في محنته المأساوية، وقد أعطيت 
تعليماتي إلى الوزارات والأجهزة 
المـــخـــتـــصـــة لـــــلإســـــراع فـــــي تــقــديــم 

المساعدة اللازمة».
وكـــــــــــــان وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإيـــطـــالـــي لـــويـــجـــي دي مـــايـــو قــد 
صـــــــــرّح مـــــن جــــهــــتــــه: «مـــشـــاعـــرنـــا 
إلــــى جـــانـــب أســــر الــضــحــايــا الــتــي 
ننقل إليها أصــدق التعازي وإلى 
ى لهم الشفاء 

ّ
الجرحى الذين نتمن

العاجل».

هولندا

الهولندية  الحكومة  أعلنت 
إرســــالــــهــــا فـــريـــقـــاً لـــلـــمـــســـاعـــدات، 
يضمّ أفراداً إخصائيين من رجال 
الــــشــــرطــــة والإطــــــفــــــاء وجـــــرّاحـــــين 
ومــــمــــرضّــــين وأجـــــهـــــزة مـــتـــطـــورة 
لــلــبــحــث تــحــت الأنـــقـــاض. وقــالــت 
وزيـــــــــــــرة الــــــتــــــجــــــارة الــــخــــارجــــيــــة 
والــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي الــهــولــنــديــة 
الــفــريــق سيبدأ  سيغريد كـــاغ إن 

بالعمل فور وصوله.

إسبانيا

مـــــن مـــــدريـــــد أعـــلـــنـــت وزيــــــرة 
الخارجية آرانتشا غونزاليس أن 
إسبانيا تجهّز حزمة مساعدات 
مــــــاديّــــــة وإنــــســــانــــيــــة لإرســــالــــهــــا 
إلــى لبنان برفقة فريق من  قريباً 
الإخـــصـــائـــيـــين فـــي الــبــحــث تحت 
الــركــام، وأن الحكومة الإسبانية 
على كامل الاستعداد للمساهمة 
فــي الجهود الأوروبــيــة المشتركة 
التي يجري تنسيقها في بروكسل 

لمساعدة الشعب اللبناني.

بولندا واليونان وقبرص

أعلنت بولندا عن إرسال طائرة 
مساعدات تحمل على متنها فريقاً 
مــن رجــــال الإطـــفـــاء وكــلابــاً مــدرّبــة، 
وقـــــــــال نـــــاطـــــق بــــلــــســــان الـــحـــكـــومـــة 
اليونانية إن طائرة عسكرية تحمل 
إلــى لبنان،  مساعدات فــي طريقها 
وستتبعها طــائــرات أخــرى. وأعلن 
وزير الخارجية القبرصي أن بلاده 
ســــتــــرســــل طــــائــــرتــــين مـــروحـــيـــتـــين 
وفريقاً من الإخصائيين والأطباء، 
إضافة إلى مساعدات غذائية ومواد 
بــنــاء، مــثــل الـــزجـــاج والألــومــنــيــوم. 
وتجدر الإشارة إلى أن الانفجار في 
مــرفــأ بــيــروت وصــلــت أصــــداؤه إلى 
قبرص التي تبعد ١٨٠ كيلومتراً عن 

العاصمة اللبنانية.

ألمانيا

أعــرب الرئيس الألمــانــي فرانك 
- فــالــتــر شــتــايــنــمــايــر عـــن تــعــازيــه 
لــنــظــيــره الــلــبــنــانــي مــيــشــال عـــون. 
وأكـــــــد أن بـــــــلاده ســـتـــبـــذل مـــــا فــي 
وسعها لدعم المواطنين في لبنان، 
كـــمـــا أنــــشــــأ كـــثـــيـــر مـــــن المـــنـــظـــمـــات 
الألمانية حسابات للتبرع خاصة 
لــصــالــح ضــحــايــا الانــفــجــار المـــروع 
الـــــذي أودى بــحــيــاة  بــــيــــروت،  فـــي 

العشرات وأصاب الآلاف.

روسيا

قالت وزارة الطوارئ الروسية 
إنـــهـــا ســـتـــرســـل ٥ طـــــائـــــرات تــحــمــل 
مــعــدات طبية ومستشفى ميدانياً 
وطاقماً طبياً. وأضــافــت أن جميع 
أفراد الأطقم الطبية المسافرة لبيروت 
سيكونون مــزوديــن بمعدات واقية 

في ظل جائحة فيروس كورونا.

تركيا

تساعد هيئة الإغاثة الإنسانية 
وحقوق الإنسان والحريات التركية 
فــــي الـــبـــحـــث عــــن نــــاجــــين، وتـــجـــري 
أعـــــمـــــال تـــنـــقـــيـــب وســــــط الأنــــقــــاض 
والــــحــــطــــام عــــن أثــــــر لـــبـــشـــر أحـــيـــاء 
ولانــتــشــال الجثث. وقــال مصطفى 
أوزبـــــك، المـــســـؤول بــالمــؤســســة التي 
مــقــرهــا إســطــنــبــول، إن المــجــمــوعــة 
قامت أيضاً بإعداد مطبخ في مخيم 
لـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين لــتــقــديــم 
الطعام للمحتاجين. وأضاف: «نحن 
نقدم مساعدة بسيارة إسعاف لنقل 
المرضى. قد نقدم المساعدات حسب 

احتياجات المستشفى».

منظمات دولية

قــالــت ممثلة لمنظمة الصحة 
العالمية إن المنظمة والاتحاد الدولي 
لجمعيات الصليب الأحمر والهلال 
الأحمر أرسلا ٤٠ طناً من الإمدادات 
الطبية، بما في ذلك معدات الوقاية 
الشخصية، على متن رحلة دفعت 
تكلفتها المدينة العالمية للخدمات 
الإنـــســـانـــيـــة ومـــقـــرهـــا دبــــــي، وهـــي 
مركز للتأهب والاستجابة لحالات 

الطوارئ الإنسانية.

طائرة عسكرية فرنسية أثناء تحميلها مساعدات إنسانية وطبية من مطار رواسي بالقرب من باريس في طريقها إلى بيروت أمس (رويترز)

الأمم المتحدة تعرض «كل مساعدة ممكنة» للبنان
نيويورك: علي بردى

عــرضــت الأمــــم المــتــحــدة تــقــديــم أي 
معونة تطلبها السلطات اللبنانية، بما 
في ذلك المساعدة التقنية في التحقيقات 

الجارية لمعرفة ملابسات الحادث.
وأكـــد الناطق بــاســم الأمـــم المتحدة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  فــــرحــــان حــــق لـــــ
«بـــــرنـــــامـــــج الأغــــــذيــــــة الــــعــــالمــــي يـــجـــري 
تقييماً لحاجات لبنان الغذائية عقب 
الانــفــجــار الـــذي وقـــع فــي بــيــروت ودمــر 
المــرفــأ»، مضيفاً  عنابر الحبوب وعطل 
أن «المفوضية السامية للاجئين تجري 
تــقــيــيــمــاً لــلــوضــع لأنـــهـــا تـــقـــدم خــدمــات 
لــيــس فــقــط لــلــمــحــتــاجــين مـــن الــلاجــئــين 
الــســوريــين والــفــلــســطــيــنــيــين، بـــل لأنــهــا 
تـــوصـــل المـــســـاعـــدات إلــــى ســـوريـــا عبر 
لبنان». وقــال إن «الأمــم المتحدة عبرت 
على لسان الأمين العام عن استعدادها 
لــتــقــديــم كـــل مــعــونــة مــمــكــنــة، طــبــقــاً لما 

تطلبه السلطات اللبنانية».
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت 
الأمم المتحدة ستساعد في التحقيقات 
الـــجـــاريـــة لمــعــرفــة مـــلابـــســـات الانــفــجــار 
وتـــحـــديـــد المـــســـؤولـــيـــة عـــنـــه، أجــــــاب أن 
«التحقيقات في يد السلطات اللبنانية 
التي لم تطلب حتى الآن أي مساعدة في 
هذا المجال. الأمين العام أبدى استعداد 
المــنــظــمــة الــدولــيــة لــتــقــديــم أي مــســاعــدة 

ممكنة تطلبها السلطات اللبنانية».
وكـــان الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش عبر عن «خالص 
تعازيه لذوي الضحايا ولشعب لبنان 
وحــــكــــومــــتــــه» فـــــي أعـــــقـــــاب «الانــــفــــجــــار 
المـــــــروع» الـــــذي هـــز الــعــاصــمــة بـــيـــروت. 
بــيــان عــن تمنياته بالشفاء  وعــبــر فــي 
العاجل للمصابين، بمن فيهم العديد 
مـــن مــوظــفــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة الــعــامــلــين 
في لبنان، مكرراً «التزام الأمــم المتحدة 
بــدعــم لبنان فــي هــذا الــوقــت العصيب، 

والمساعدة بنشاط في الاستجابة لهذا 
الحادث».

وكـــــذلـــــك أعـــــــرب رئــــيــــس الــجــمــعــيــة 
العامة لــلأمــم المتحدة تيجاني محمد 
بــانــدي عــن خــالــص تــعــازيــه للعائلات 
التي فقدت أحباءها في هذا الانفجار، 
مــتــمــنــيــاً الــشــفــاء الــعــاجــل لــلــمــصــابــين. 
وجــدد تأكيد تضامنه مع لبنان خلال 

هذه الفترة.
الــقــوة المؤقتة للأمم  ونقل حــق عــن 
المتحدة في لبنان، اليونيفيل، أن ثمانية 
مــن أفــــراد الــقــوة الــبــحــريــة الــتــابــعــة لها 
أصــيــبــوا بـــجـــروح بــالــغــة، فــيــمــا أصــيــب 
آخرون بجروح طفيفة، بسبب الانفجار. 
الــجــرحــى اليونيفيل  وكــشــف أن جميع 
مــن بــنــغــلاديــش. ونــقــل عــن قــائــد الــقــوة 
الدولية الميجر جنرال ستيفانو ديل كول 
قوله: «نحن مع شعب وحكومة لبنان 
الــفــتــرة العصيبة ونستعد  خـــلال هـــذه 
للمساعدة وتقديم أي مساعدة ودعم».

ترمب يتحدث عن هجوم رهيب «بقنبلة من نوع ما»
واشنطن: إيلي يوسف

قـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب إن جنرالات الجيش الأميركي 
الــذي ضرب  يعتقدون بــأن الانفجار 
بــــيــــروت «هــــجــــوم رهــــيــــب قــــد يــكــون 
نــاجــمــا عــن تفجير بقنبلة مــن نــوع 
لــم يقدم ترمب أي شرح  مــا». وفيما 
إضـــافـــي خــــلال مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي 
اليومي في البيت الأبيض مساء أول 
من أمس (الثلاثاء)، قال إن «الولايات 
المــتــحــدة جــاهــزة لمــســاعــدة لبنان في 
هــــذا الــهــجــوم الـــرهـــيـــب»، مــعــبــرا عن 
مواساته للبنان بعد سقوط عشرات 

القتلى وآلاف الجرحى.
وفيما لا تزال المعلومات الأمنية 
والاســتــخــبــاريــة المــتــعــلــقــة بــالــهــجــوم 
شــحــيــحــة، تـــحـــدثـــت مــــصــــادر أمــنــيــة 
الــذي  فــي واشنطن عــن أن «التفجير 
وقــــع لا يــمــكــن أن يـــكـــون نــاجــمــا عن 

أسباب طبيعية»، مشيرة إلى أنه قد 
يكون ناجما عن «عمل مدبر، وجرى 
المـــواد للتسبب في  اســتــخــدام بعض 
تفجير مخزون لمادة نترات الأمونيوم 
الــــضــــخــــم» الـــــــذي قــــدرتــــه الــســلــطــات 
الــقــوات  بـــــ٢٧٠٠ طــن كــانــت  اللبنانية 
الأمنية اللبنانية قد صادرته قبل ٦ 

سنوات من إحدى البواخر.
من ناحيته، أعرب وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو في بيان عن 
خــالــص الــتــعــازي لــكــافــة المــتــضــرريــن 
من الانفجار الهائل في مرفأ بيروت. 
وأضاف أن «واشنطن تراقب الوضع 
عن كثب»، معربا عن جهوزية بلاده 
لمساعدة الشعب اللبناني ليتعافى 
من هــذه المــأســاة. وأضــاف أن «فريق 
وزارة الخارجية فــي بــيــروت أبلغنا 
بحجم الدمار الهائل الذي تعرضت له 
هذه المدينة وهذا الشعب العزيز على 
قلبي، مما يمثل تحديا إضافيا خلال 

أزمة عميقة أصلا». وقال بومبيو إن 
انــتــظــار التحقيقات  فـــي  «واشــنــطــن 
الــتــي تــقــوم بــهــا الــحــكــومــة اللبنانية 
لــتــحــديــد أســـبـــاب الانــــفــــجــــار»، وإنـــه 
يتطلع قدما للاطلاع على نتائج تلك 

التحقيقات.
مــن جهة أخـــرى، نقل عــن قيادة 
القوات الأميركية الوسطى التي يقع 
لــبــنــان ضــمــن دائــــرة عملياتها أنها 
لا تـــزال فــي مــرحــلــة جــمــع المعلومات 
لــتــحــديــد أســـبـــاب الانـــفـــجـــار الــكــبــيــر 
الــــــذي ضـــــرب الـــعـــاصـــمـــة الــلــبــنــانــيــة 
بــيــروت مــســاء الــثــلاثــاء. ولــم تكشف 

تلك القيادة عن أي تفاصيل أخرى.
وفي هذا السياق، أعــادت بعض 
الأوســـــــاط الــتــذكــيــر بــتــقــريــر نــشــرتــه 
وكــالــة «رويــتــرز» قبل نحو ٥ أعــوام، 
نقل عن مصدر أمني في قبرص قوله 
إن بــلاده تعتقد بأنها ربما أحبطت 
هجوما كبيرا بالمتفجرات، من خلال 

ضبط ما يقرب من خمسة أطنان من 
مادة كيميائية لتنفيذ مخطط، قالت 
إسرائيل إنــه يحمل بصمات «حــزب 
الله». واحتجزت السلطات القبرصية 
لــبــنــانــيــاً يــحــمــل الــجــنــســيــة الــكــنــديــة 
أيضا في أواخر مايو (أيار) عام ٢٠١٥ 
بعد العثور على نترات الأمونيوم، 
وهي مادة متفجرة محتملة، في قبو 
منزله. وقالت السلطات الأمنية في 
ذلك الوقت إن هذا النوع من الكميات 
كـــان يــمــكــن أن يتسبب بــشــيء سيئ 
وقد تم إحباطه. وقد تم القبض على 
المشتبه به البالغ ٢٦ عاما، الذي وصل 
إلــى قــبــرص وأقـــام فــي مدينة لارنكا 
الساحلية حيث أغارت الشرطة على 

منزله.
ونـــتـــرات الأمـــونـــيـــوم هـــي ســمــاد 
كيميائي، ولكن إذا تم مزجها بمواد 
أخـــــرى يــمــكــن أن تــتــحــول إلــــى مـــادة 

متفجرة قوية للغاية.
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أثارت استقالة وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي سيلاً 
من التعليقات والتكهنات، ومنها أنه تعرض لضغوط من الوزير 
الـــوزارة.  السابق جــبــران باسيل، خــلال ممارسته مسؤوليات 
وباستثناء البيان الذي أدلى به بعد استقالته، لم يتطرق حتي إلى 

الأسباب الحقيقة التي دفعته إلى الاستقالة.
«الــشــرق الأوســــط» يوضح  فــي هـــذا الــحــديــث الـــذي أدلـــى بــه لـــ
التي  العلاقات  إلى  ناصيف حتي تلك الأسباب، ويشرح نظرته 
يجب أن تقوم بين لبنان والدول العربية، ورأيه في موضوع الحياد، 

وفي العقبات التي تواجه تحقيق الإصلاحات الضرورية لإنقاذ 
الوضع المالي ونجاح المفاوضات مع «صندوق النقد الدولي». كما 
ت بلبنان 

ّ
يدعو إلى تحقيق لتحديد المسؤولين عن الكارثة التي حل

نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت. وهنا نص الحديث:

ناصيف حتي أكد لـ  أن السياسيين يريدون إبقاء الوضع على حاله

وزير الخارجية اللبناني المستقيل: توصلت إلى قناعة بأن رؤية الإصلاح غير موجودة

باريس: ميشال أبو نجم

إليك كارثة  > مــاذا تعني بالنسبة 
بــيــروت ولــبــنــان على صعيد عمل وأداء 

الدولة والنتائج المترتبة على ذلك؟
- هــــذه المــــأســــاة الــكــبــيــرة الــتــي 
أصـــابـــت لــيــس فــقــط بـــيـــروت بـــل كل 
لبنان وكل لبناني وجميع أشقائنا 
وأصدقائنا عبر العالم تعكس حالة 
مـــن الإهــــمــــال. لا بـــد مـــن أن يــجــري 
تحقيق لاكتشاف ما حصل، وتحديد 
المسؤوليات لنعرف الظروف لجهة 
تــخــزيــن هـــذا الـــكـــمّ الــهــائــل مـــن هــذه 
المــــــــادة الـــقـــابـــلـــة لـــلانـــفـــجـــار فــــي أي 
لحظة فــي ظـــروف معينة (نــيــتــرات 
الأمــونــيــوم)، فــي مــرفــأ بــيــروت، ولا 
يتم اتخاذ أي إجراء أو تدبير، وذلك 
منذ أكثر من ست سنوات. هذا الأمر 
 ملحّة على 

ً
يدل على أن هناك حاجة

توافر الشفافية والمساءلة خصوصاً 
ل  في عمل مؤسسات الدولة، وتحمُّ
النتائج المترتبة على الذين سمحوا 
بـــأن يــحــصــل أمـــر كـــهـــذا، وأن يُــتــرك 
لهذه الفترة الطويلة. وبــدأنــا نرى 
رمي المسؤوليات وتبادل التهم بين 
مَن يدعي أنه سأل وطــرح الصوت، 
 شيئاً... كل 

ّ
وآخر يقول إنه لم يتلق

هــذه الأمـــور تــدل على غياب لمنطق 
المــســؤولــيــة، والــحــال أن المسؤولية 

يجب أن تفضي إلى المساءلة.
ــــعــــه مــن 

ّ
> مـــــا الــــــــذي عـــلـــيـــنـــا تــــوق

لم يعرف  للنتائج على نكبة  استخلاص 
لبنان مثيلاً لها سابقاً؟

- بـــدايـــة، عــلــيــنــا أن نــشــيــر إلــى 
الـــنـــتـــائـــج المـــــأســـــاويـــــة، وعـــنـــوانـــهـــا 
استشهاد عدد كبير من اللبنانيين 
وغـــيـــر الــلــبــنــانــيــين المـــوجـــوديـــن في 
لبنان، وآلاف من الإصابات، ودمار 
واســـع فــي بــيــروت. هــنــاك دون شك 
تأثيرات بيئية ونتائج نفسية، وكلها 
تـــهـــدد الأمـــــن الــنــفــســي والمــجــتــمــعــي 
لــلــنــاس، إضـــافـــة لمـــا يــعــيــشــونــه من 
مشكلات مــتــعــددة الأشــكــال. علينا 
أمــام مــأســاة من  أن نتوقف جميعاً 
الــنــوع، وأن نتعاضد جميعاً،  هــذا 
أيــــــاً كــــــان المــــوقــــع الـــســـيـــاســـي، وأن 
نـــأخـــذ الـــعِـــبَـــر الــــضــــروريــــة، وأقـــــول 
دائــمــاً إنـــه بــمــواجــهــة هـــذه المــآســي، 
يتعين أن يــكــون هــنــاك عمل وطني 
شــــامــــل وجــــــامــــــع. وهــــــــذا مـــــا كـــنـــتُ 
أطــرحــه عندما كــنــتُ فــي الحكومة، 
وكــنــت أقــــول إن هــنــاك حــاجــة، رغــم 
الاخــتــلافــات الــشــديــدة فــي وجــهــات 
النظر وفي مسائل وظروف معينة، 
لحوار وطني جدي ورصين لكيفية 
وقــف الــنــزف والانــهــيــار. لــدى الأمــم 
المــتــقــدمــة، بــمــواجــهــة الأزمــــــات ذات 
تداعيات خطيرة بالنسبة للبلاد، 

يُفترض أن يحصل عمل جماعي.
> شهدنا تعاطفاً دولياً مع لبنان لم 
يسبق له مثيل. ماذا يعني هذا التعاطف 
بالنسبة لـــك؟ هـــذا مــن جــهــة. ومـــن جهة 
ثــانــيــة؛ هــل يــمــكــن أن يــفــضــي إلـــى تغير 
الــدولــي مع  التعاطي  تــبــدل فــي كيفية  أو 
الحكومة اللبنانية، بمعنى أن تصبح أكثر 
ليونة في موضوع المساعدات الاقتصادية 
أزماته  لبنان للخروج من  التي ينتظرها 

الاقتصادية والمالية والاجتماعية؟
- في الشق الأول، من الطبيعي 
الـــــتـــــي ضـــربـــت  كــــــارثــــــة مــــثــــل  إزاء 
بيروت ولبنان وأياً كانت الجدولة 

المـــعـــنـــيـــة، أن يــحــصــل تـــعـــاطـــف مــن 
القريب والأبعد، وبالنسبة للبنان 
مــن الأشــقــاء ومــن الـــدول الصديقة، 
لـــتـــوفـــيـــر المـــــســـــاعـــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
الضرورية، وهذه بنظري ردة فعل 

طبيعية، ويجب الإشادة بها.
أمـــــا بــالــنــســبــة لــلــشــق الــثــانــي 
مـــن الـــســـؤال، أريــــد أن أؤكــــد الأمـــور 
كما عشتها في الحكومة، وهــي أن 
مـــواقـــف الـــــدول الــصــديــقــة واضــحــة 
تـــمـــامـــاً، وقـــوامـــهـــا ضــــــرورة إطـــلاق 
الــهــيــكــلــي، وأعــنــي  عملية الإصــــلاح 
، وفــي العمق 

ً
بذلك إصلاحاً شــامــلا

للاقتصاد اللبناني، وهــو الشرط 
الذي لا غنى عنه لتوفير المساعدات 
المــــطــــلــــوبــــة. هــــــذه الـــقـــنـــاعـــة دولـــيـــة 
وشــامــلــة وبــــدأت تــتــرســخ لبنانياً، 
وهــي أن الحصول على المساعدات 
يجب أن يمرّ مــن خــلال الاتــفــاق مع 
«صندوق النقد الدولي». وللأسف، 
ر في هذا 

ّ
كان هناك الكثير من التعث

الأمـــر، لجملة مــن الأســبــاب، ومنها 
اخــتــلاف أرقــــام الــديــون بــين أطـــراف 
مختلفة، وخـــلافـــات ســيــاســيــة كــان 
ــخــبــأ، ولــكــنــهــا كانت 

ُ
يُــــراد لــهــا أن ت

ظــاهــرة بــخــصــوص جــديــة الــذهــاب 
نحو «صندوق النقد». أياً كان موقف 
هذا الطرف أو ذاك، اعتبر أن التوجه 
إلى «صندوق النقد» أمر ضروري، 
وفي اعتقادي أن أمراً كهذا كان يجب 
أن يتم منذ سنتين أو ثلاث سنوات، 
وتنفيذ هــذه الخطوة لا يعني أبداً 
القبول غير المشروط بكل ما يُطرح، 
ولـــكـــن الـــتـــفـــاوض الـــجـــدي وإظـــهـــار 
المــصــداقــيــة والــرغــبــة الــصــادقــة في 
الخروج من هذا المــأزق. والخلاصة 
أن المساعدات مرتبطة بإصلاحات 
اللبناني أصبح  جــديــة. الاقــتــصــاد 
منذ سنوات طويلة اقتصاداً مالياً، 
وهـــذا غــيــر صــحــي، والأزمـــــة المالية 
 
ً
تـــعـــكـــس أزمـــــــة اقـــتـــصـــاديـــة وخـــلـــلا

فــــي هـــيـــكـــل الاقــــتــــصــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي، 
وتــعــكــس أزمــــة ســيــاســيــة وإداريــــــة، 
بمعنى غياب المساءلة والشفافية 
والفساد والشخصنة والزبائنية... 

وكــلــهــا تــراكــمــات لــســنــوات عــديــدة، 
إلــى هيمنة السياسة  وهــي تفضي 
بمفهومها التقليدي على الاقتصاد، 
وبــالــتــالــي تفقد الــقــدرة عــلــى جــذب 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات وبــــــنــــــاء اقـــتـــصـــاد 
واضح قوي ومؤسسي. وبالتالي، 
فـــــإن ذلـــــك يــنــعــكــس فــــي ســـيـــاســـات 
مالية واقتصادية، وأهمها تعزيز 
الـــقـــطـــاعـــات المـــنـــتـــجـــة، مــــن غـــيـــر أن 
نتخلى عن كوننا اقتصاد خدمات. 
كان على لبنان أن يهتم بالقطاعات 
الإنتاجية والتكنولوجية الحديثة 
والصناعات الصغيرة، وكلها كانت 
متروكة ومهمشة في لبنان بسبب 
سياسات مالية جاذبة للاستثمار 
المالي، وتبعد الناس عن الاستثمار 
فـــي الـــقـــطـــاعـــات المــنــتــجــة. هــــذه من 
المــشــكــلات الأســـاســـيـــة الـــتـــي يتعين 
الـــتـــنـــبـــه لـــهـــا وإرســـــــــاء الـــســـيـــاســـات 
المناسبة. أؤكد وأصر على النموذج 

اللبناني، لكنه يتطلب  الاقتصادي 
إحـــــــــــــداث بـــــعـــــض الـــــقـــــيـــــود عـــلـــيـــه، 
وإدخــال شبكات الحماية والتكافل 
الاجــــتــــمــــاعــــي عــــلــــيــــه، والاهـــــتـــــمـــــام 
بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار أيـــــضـــــاً فــــــي الـــبـــنـــى 

التحتية.
إذا كان  > كنت أعني بسؤالي: ما 
حــجــم هـــذه الــكــارثــة ســيــدفــع الــــدول التي 
تريد مساعدة لبنان لأن تكون أكثر ليونة 
ومرونة في الشروط التي فرضتها لمد يد 

المساعدة للبنان؟
- أتمنى هذا الأمر، ودول عديدة 
أبــــدت رغــبــتــهــا فـــي المـــســـاعـــدة. لكن 
تــحــلــيــلــي لـــلأمـــور قـــد يــأخــذنــي إلــى 
مكان آخر، وأنت تعرف أن الشروط 

الدولية، بما فيها من الدول الصديقة 
والشقيقة، ربما تكون أكثر مرونة، 
 دعــم اقــتــصــادي للبنان، 

ّ
لكن لــضــخ

ومـــواكـــبـــة الإنــــعــــاش الاقـــتـــصـــادي، 
إيــقــاف لبنان على رجليه،  وإعــــادة 
تـــــم الــــتــــشــــديــــد عــــلــــى الإصـــــلاحـــــات 
الهيكلية الضرورية، وفــي رأيــي أن 
بـــاب معاقبة لبنان،  لــيــس مــن  ذلـــك 
بــــل لـــحـــمـــايـــتـــه. هــــــذه الإصــــلاحــــات 
ضرورة لبنانية قبل أن تكون مطلباً 
لمؤسسات دولية أو جهات مستعدّة 
لدعم لبنان. لنا مصلحة في العمل 
على بناء استقرار مجتمعي لبناني 
في نموذج اقتصادي يوفر التوازن 

والرعاية.
أثير مــوضــوع استقالتك  أن  أود   <
من الحكومة. هل تعتبر اليوم أنك ارتكبتَ 
أنت  إلى حكومة  الدخول  خطأ في قبول 
التي  تــعــرف سلفاً طبيعتها والـــظـــروف 

جاءت بها؟

- بــكــل صـــراحـــة، شــخــصــيــاً لا، 
ولــــو أن الــفــكــرة راودتــــنــــي أحــيــانــاً. 
لستُ مثالياً، ولكن كنتُ أحلم بأن 
أســـــاعـــــد عـــلـــى إحـــــــــداث تـــغـــيـــيـــر فــي 
لبنان، وقلت إنه ربما تكون فرصة 
لإحــداث تغيير نوعي في التركيبة 
الاقــتــصــاديــة لمــنــع الانــهــيــار والــدفــع 
باتجاه توفير العدالة الاجتماعية... 
وأنــا منذ أكثر مــن سنتين أقــول إن 
الــطــبــقــة المـــتـــوســـطـــة فــــي لـــبـــنـــان قــد 
سقطت، وفقدنا ما يمكن تسميته 
«المصعد الاجتماعي»، وهــذه كلها 
أمـــــــور خـــطـــيـــرة ظـــــاهـــــرة مـــنـــذ عـــدة 
ســنــوات فــي لــبــنــان. وتـــصـــوري أنــه 
يــمــكــن المــســاهــمــة فـــي عــمــل حكومة 
سميت تكنوقراطية يمكن أن تكون 
حاملة لوعي الحاجة إلى الإصلاح. 
أعتقد أننا لم نمضِ بالحزم والسعة 
الــعــمــل. دون شك  لـــهـــذا  المــطــلــوبــين 
هناك عوائق تقليدية وغير تقليدية، 
لكن فــي تقديري كــان يجب المضي 
أكــثــر دينامية لمــواجــهــة هذا  بشكل 
الأمــر وعــدم الــتــراخــي. وبخصوص 
اســـتـــقـــالـــتـــي، سُـــــــردت مـــائـــة روايــــــة، 
ولــكــنــه بــالــنــســبــة لـــي بــســيــط جـــداً: 
 
ً
 أو نافذة

ً
اقتنعتُ أن هنالك فــرصــة

للقيام بإصلاح أساسي اقتصادي 
وهيكلي شامل في لبنان ينقذ لبنان 
من السقوط والاستمرار في منطق 
الدولة التي هي في طريقها للفشل. 
بـــيـــد أنـــنـــي لــــم أرَ هـــــذه المــــؤشــــرات، 
ويمكن تحميل المسؤولية لمن نريد 
فــي الـــداخـــل والـــخـــارج، ولــكــنــنــي ما 
زلت أعتقد أنه كانت هناك معركة، 

وكان يجب أن تنطلق بقوة وحزم.
> ما هو العامل الحاسم الذي دفعك 
العوامل  إلى الاستقالة من بين مجموعة 

التي أشرت إليها في بيان الاستقالة؟
 - تـــوصـــلـــتُ إلـــــى قـــنـــاعـــة بــعــد 
خــمــســة أشـــهـــر ونـــصـــف الــشــهــر من 
وجـــودي فــي الحكومة؛ بــأن الرؤية 
الإصلاحية التي كنت أبحث عنها 
ليست موجودة، وأن العزم مفقود، 
وبــالــتــالــي أخـــذت تحصل أكــثــر من 
ضـــــغـــــوطـــــات وتـــــــدخـــــــلات مــــــن هــنــا 

وهناك في إطــار اللعبة السياسية 
التقليدية. وبهذا الخصوص أريد أن 
أكون واضحاً: أنا لا أحمّل المسؤولية 
أنــا أحمل المسؤولية  لطرف واحـــد. 
للتركيبة السياسية اللبنانية، وفي 
ســـيـــاق لــعــبــتــهــا الــتــقــلــيــديــة لإبــقــاء 
الـــوضـــع عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه، وربــمــا 
للقبول ببعض الإصلاحات الشكلية 
والــخــفــيــفــة. وفـــي رأيـــــي، كـــان يجب 
الذهاب إلى مواجهة أكبر مستندة 
مــــتــــحــــالــــف. بــعــض  إلـــــــى رأي عـــــــام 
الــحــكــومــة يـــقـــول: ذهــبــنــا لــلإصــلاح 
ولـــكـــنّ ظـــروفـــاً مــعــيــنــة مــنــعــتــنــا من 
ذلـــك. لــســتُ مــن أنــصــار هـــذا الـــرأي. 
السبب الحقيقي والأول لاستقالتي 
صبت بخيبة أمل. كنت أتمنى 

ُ
أنني أ

أن نمضي بشكل حـــازم فــي عملية 
الإصـــــــلاح. وهـــــذا رأيـــــي وقــنــاعــتــي. 
وبدل الإصلاحات التي كنت أبحث 
عنها، وجدت أننا عدنا إلى منطق 
المحاصصة. وبدل المواجهة والرغبة 
فــي الإســـراع بها، وجــدت غير ذلــك. 
التركيبة السياسية لم تقبل السير 
بالإصلاحات. أما التفسيرات التي 
فـــــي بــعــض  قــــرأتــــهــــا أو ســـمـــعـــتـــهـــا 

وسائل الإعلام فلا أساس لها.
> هل ستفعل استقالتك فعل كرة 
الثلج المتدحرجة، أي قد تعقبها استقالات 

أخرى من الحكومة؟
- هــنــالــك كــثــيــرون يــقــولــون إن 
اســتــقــالــتــي قـــد تــدفــع بــآخــريــن إلــى 
الاســتــقــالــة. كــل مــا أريــــده أن تكون 
ف وتأمل ومراجعة 

ّ
هناك لحظة توق

للذات، وأن تمضي الحكومة بعزم 
لأن تــــحــــاول تــحــقــيــق الـــعـــمـــل الــــذي 

جاءت من أجله.
تــــقــــول إن  تـــعـــلـــيـــقـــات  > ســـمـــعـــنـــا 
استقالتك ذات علاقة بدعوات أو بضغوط 

خارجية. هل من أساس لهذه الأقوال؟
الـــســـيـــاســـيـــة  ثـــقـــافـــتـــنـــا  فــــــي   -
الــعــربــيــة، تــغــلــب نــظــريــة المــــؤامــــرة. 
البعض يقول السبب داخلي والآخر 
يــقــول إنـــه خـــارجـــي. قطعاً أقـــول إن 
لــم يطلب مني الاستقالة ولا  أحـــداً 
يستطيع أحد في الداخل أو الخارج 

أن يـــطـــلـــب مـــنـــي ذلـــــــك. جــــئــــتُ إلـــى 
الحكومة وفق قناعاتي، وإذا اعتبر 
البعض أن استقالتي قد تفيد هذا 
الطرف الخارجي لأنها قد تعرّض 
الــحــكــومــة لــلــمــخــاطــر فــهــو مخطئ 
فــي نــظــري، لأنــنــي أعــتــبــر أن مــا قد 
يعرضها للمخاطر هو عدم المضي 
بقوة في العملية الإصلاحية، وليس 
استقالة ناصيف حتي. لتؤخذ هذه 
الاســتــقــالــة عــلــى أنــهــا جـــرس إنـــذار 

ينبه لضرورة العمل والمبادرة.
> فــي بــيــان الاســتــقــالــة ذكــــرتَ أنــك 
أن لك  اعتبار  الحكومة على  إلــى  دخــلــت 
ربّ عمل واحــداً هو لبنان، ولكن وجدت 
أن هناك أرباب عمل كثيرين. هل توضح 

لنا هذه النقطة بالغة الأهمية؟

الـــتـــركـــيـــبـــة  ــــقــــد رأيــــــــــــتُ أن  ل  -
الــــســــيــــاســــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــجــمــيــع 
أطرافها، وأياً كان موقع هذا الطرف 
الــيــوم وكـــان مــوقــعــه فــي مــكــان آخــر 
بــــالأمــــس، مــــا زالــــــت شـــبـــه مــهــيــمــنــة 
على أي عملية إصلاحية في لبنان، 
وتــؤثــر بــه بشكل كبير لأنــهــا تضر 
بـــســـيـــاســـة الــــزبــــائــــنــــيــــة. والمـــشـــكـــلـــة 
لــبــنــان هــي المذهبية  الرئيسية فــي 
الــســيــاســيــة الــتــي هــي أيــضــاً تشكل 
حــاجــزاً أساسياً لعملية بناء دولــة 
المــواطــنــة والــحــقــوق. وكلها عوامل 
موضوعية قائمة بقوة، وهي تعيق 
العمل الإصلاحي والتغييري. لكن 
لو توافرت الإرادة والعزم لمواجهة 
هــذا الــواقــع، لــكــان بــالإمــكــان القيام 
بــهــذا الــعــمــل الإصـــلاحـــي؛ فــــإذا كــان 
أمــا إذا  نصيبه النجاح فهذا جيد، 
لــم يــنــجــح، فسنكون عــلــى الأقـــل قد 

حاولنا.

> هــل مــا زال فــي الإمــكــان أن نرى 
ة وفاعلة أم أن 

ّ
دبلوماسية لبنانية مستقل

هذا التوق من باب التمني الذي لا أساس 
له؟

- أنا دخلت إلى الحكومة وكنت 
واقعياً للغاية، ومنذ البداية كنت 
«الحياد الإيجابي»  أدعو لما يعرف بـ
وليس الحياد بالمفهوم القانوني؛ 
إذ لا يمكن للبنان أن يكون محايداً 
بين الأسرة العربية وإسرائيل. ولكن 
«الحياد الإيجابي» هو  ما أعنيه بـ
الابـــتـــعـــاد عــــن أي مــــحــــور، ورفــــض 
الانـــجـــرار إلـــى نـــزاعـــات، وبــــدل ذلــك 
العمل على بناء الجسور وتشجيع 
الـــحـــوار بــين الـــــدول، وخــاصــة التي 
تعنينا ولــكــن عــلــى أســــاس قــواعــد 
معروفة في العلاقات الدولية: عدم 
التدخل في شــؤون الآخــر، واحترام 
سيادة الآخر. هذه ليست «مثالية»، 
والـــخـــلافـــات بـــين الــــــدول طــبــيــعــيــة، 
ولـــــكـــــن نــــحــــن نـــعـــيـــش فـــــي مــنــطــقــة 
شرق أوسطية تتسم بفوضى كلية 
وبـــســـقـــوط الـــنـــظـــام الــــدولــــتــــي (مِــــن 
دولــــــة). لــبــنــان الـــيـــوم الأكـــثـــر تــأثــراً 
والأقـــــل تــأثــيــراً فـــي المــنــطــقــة. لــذلــك، 
أقول بالحياد الإيجابي القائم على 
الانـــــخـــــراط فــــي أي عــمــلــيــة تــســويــة 
القانون  سياسية تقوم على أسس 
الــــدولــــي والأعــــــــراف الـــدولـــيـــة، وإذا 
توصلنا إلى نظام إقليمي مستقر؛ 
فإننا سنكون أول المستفيدين منه. 
أنا أدعو (ودعوتُ) إلى الاتجاه أولاً 
نحو الأسرة العربية، وليس الصدام 
مــع الآخــــر. ومـــا يهمني أن ننفتح، 
وعـــمـــلـــت ضـــمـــن طـــاقـــتـــي لــلانــفــتــاح 
بـــالـــذهـــاب نــحــو الأســــــرة الــعــربــيــة، 
ونتمنى أن نصيب نجاحاً في هذا 

الأمر.
> قيل الكثير عن وجود «وزراء ظل» 
في وزارة الخارجية بلبنان. هل هذا الأمر 
إليك للخروج من  كــان حاسماً بالنسبة 

الحكومة؟
- بــصــراحــة، لــم يكن هــذا الأمــر 
قــائــمــاً. الــبــعــض قـــال إنــنــي أريــــد أن 
آتي بجماعتي إلى وزارة الخارجية 

لتحل محل جماعة الوزير السابق 
أنــــه ليست  جـــبـــران بــاســيــل، وردي 
عـــــنـــــدي جـــــمـــــاعـــــة. أنــــــــا جـــــئـــــتُ مــن 
الدبلوماسية المحترفة، وكان هدفي 
الــعــلاقــات اللبنانية  الأول إصــــلاح 
مــع عـــدد كبير مــن الــــدول الــعــربــيــة، 
وتــعــزيــز الــتــوافــق الــعــربــي، والعمل 
على التخفيف من الخلافات. وأؤكد 
لك أن أحداً لم يأتِ ليقول لي أن أقوم 
بــهــذا الأمــــر أو أن أمــتــنــع عـــن ذلـــك. 
لـــم يــحــدثــنــي أحـــد بــهــذا الأمـــــر، ولــم 
يعرقلني أحد عما أقوم به. أنا أدرتُ 
الوزارة في إطار ما أسميه السياسة 
العامة للدولة اللبنانية، ولكن كنت 
أدفــــع بــاتــجــاه مــعــين، وحــــددت منذ 
الــبــدايــة أولــويــة رأب الــصــدع بيننا 
وبــــــين عــــــدد مـــــن الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
وأولـــويـــة خــيــاراتــي الــعــربــيــة، دون 
أن يعني ذلك أنني أردت الاصطدام 
مـــع أحــــد آخــــر، وأولـــويـــتـــي الأخــــرى 

كانت مركزية القضية الفلسطينية، 
والانفتاح على العالم. بعضهم قال: 
الانفتاح على الشرق والغرب. وأنا 
قلتُ: نذهب حيث نجد لنا مصلحة. 
وبــاخــتــصــار، أولــويــاتــي كــانــت رأب 
الصدع في علاقاتنا العربية، وفي 
المـــؤتـــمـــرات الــعــربــيــة الــتــي شــاركــت 
فيها، كنت أركــز على إعــادة ترتيب 
الـــعـــربـــيـــة،  الــــعــــربــــيــــة -  الـــــعـــــلاقـــــات 
والذهاب نحو الإخوة العرب، وهذه 
ليست قناعة شخصية بل هي قناعة 
أساسها أن مصلحة لبنان تكمن في 
ذلـــك، دون أن يعني الاصـــطـــدام مع 
أحد. نريد بناء علاقات على أسس 
واضحة وشفافة تقوم على احترام 
الآخر والأسس المتعارف عليها في 

العلاقات بين الدول.
> في موضوع الحياد: هل المقصود 
ـــنـــأي بــالــنــفــس»؟ أم الــحــيــاد  بــالــحــيــاد «ال
القانوني الذي له أسسه ومبادئه وتبعاته؟
- في الحوار الدائر في لبنان، 
هناك التباس بين الحياد بمفهومه 
القانوني والحياد الإيجابي. لبنان 
لا يستطيع أن يكون محايداً بالمفهوم 
القانوني، وهــو عضو مؤسس في 
الجامعة العربية، وهناك نزاع بين 
الــعــرب وإســرائــيــل. لكن أســـارع إلى 
الــقــول إن لبنان لا يتعين أن يكون 
لــلــثــورة  إنْ  «هـــــانـــــوي»؛  بــــــ شــبــيــهــاً 
الفلسطينية أو غير الفلسطينية، أو 
أن يكون ملعباً للصراعات العربية 
أو غير العربية مع إسرائيل أو مع 
أطراف أخرى. لبنان لا يستطيع أن 
يكون محايداً لكن يمكنه التصرف 
كما تتصرف جميع الدول العربية. 
الــــدولــــة هــــي المــــســــؤولــــة. ومـــــن هـــذا 
المنطلق، فإن الحياد القانوني غير 
ممكن، لأننا دولــة عربية ولا يمكن 
بــالــصــراع مع  الــحــيــاد فيما يتعلق 
إســـرائـــيـــل. والــحــيــاد الإيــجــابــي في 
نـــظـــري الـــبـــقـــاء بــعــيــداً عـــن ســيــاســة 
المـــحـــاور، وأحــــلاف رســمــيــة أو غير 
رسمية، بل المحافظة على التوازن. 
لــيــس المــطــلــوب الـــنـــأي بــالــنــفــس بل 
الانـــخـــراط فــي دبــلــومــاســيــة نشطة، 
لــم يكن مباشرة فبالتعاون مع  إن 
دول أخــرى في الاتجاه نفسه لرأب 
الــصــدع وإطــفــاء الــحــرائــق واحــتــواء 
لــنــا مصلحة، إذ إن  الــنــزاعــات؛ لأن 
انفجارها سيؤثر سلباً على لبنان. 
وهــــــــذا مـــفـــهـــومـــنـــا لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 

النشطة.
> هل لبنان على عتبة حرب جديدة 
بين إسرائيل و«حزب الله»؟ أم أن المعطى 
الدولي «يفرمل» التوجه نحو النزاع؟ هل 

لإيران مصلحة اليوم في ذلك؟
- لا أعتقد أن لأي طــرف اليوم 
 في نشوب حرب مفتوحة 

ً
مصلحة

لأســــبــــاب خـــاصـــة بـــــه، لـــكـــن خــوفــي 
دائــمــاً أن التصعيد المــــدروس قــد لا 
الــســيــطــرة. التصعيد  يــبــقــى تــحــت 
هـــدفـــه تــوجــيــه رســـائـــل. وفــــي ملف 
الصراعات، هناك ما يسمى «قواعد 
الــلــعــبــة». لــكــن أحــيــانــاً مــا يــمــكــن أن 
نسميه «دعــســة نــاقــصــة أو زائـــدة» 
يمكن أن تفضي إلى نزاع واسع. لكن 
لا أعتقد أن هناك توجهاً اليوم نحو 
أنـــه عند  الـــحـــرب. وأود أن أضــيــف 
الــحــديــث عــن استراتيجية دفاعية 
لــلــبــنــان، فــالمــقــصــود لــيــس المــســائــل 
الــعــمــلانــيــة، ولــكــن مـــن يــقــول «قـــرار 
الرد» (أي الدخول في الحرب)، وهذا 
يــــدي مجلس  بـــين  يـــكـــون  يــجــب أن 

الوزراء.

وزير الخارجية المستقيل ناصيف حتي يتحدث إلى الصحافيين لدى مغادرته مقر الوزارة إثر تقديم استقالته قبل أيام (إ.ب.أ)

«لا بد من تحقيق لاكتشاف ما حصل وتحديد 
المسؤوليات لنعرف الظروف لجهة تخزين هذا 

الكمّ الهائل من هذه المادة القابلة للانفجار»

 في هيكل 
ً
«الأزمة المالية تعكس خللا

الاقتصاد اللبناني وتعكس غياب المساءلة 
والشفافية والفساد والشخصنة والزبائنية»

رئة بيروت... وتغيير «قواعد اللعبة»

لندن: إبراهيم حميدي

«منطقة الشرق الأوسط تنام 
على وسادة نظريات المؤامرة من 
جهة، وتعيش كوابيس الحروب 
الخفية الحقيقية من جهة ثانية. 
ولا شك أن انفجار بيروت لا يخرج 
عــن هــذا السياق. البعض يعتقد 
أنــه مفتعل مــن أطـــراف خارجية، 
مــــع أن كــــل المــــــؤشــــــرات المـــتـــوفـــرة 
إلــى الآن تشير إلــى أنــه نــاتــج من 
الإهمال، وقد يغير حجم الكارثة 
الــبــشــريــة والمـــاديـــة والاقــتــصــاديــة 
قــواعــد اللعبة فــي لــبــنــان، أو هذا 
مـــا تـــريـــده بــعــض الـــــــدول». هــكــذا 
تــــه  لـــخـــص مــــســــؤول غــــربــــي قــــراء

لليوم التالي لكارثة بيروت.

 «حروب خفية»

حسب المسؤول الغربي، فإن 
كل الخبراء والمتابعين لتطورات 
الــشــرق الأوســـط كــانــوا ينتظرون 

حــدثــاً كــبــيــراً بسبب تــراكــم جملة 
مــــــــن الأمـــــــــــــــــــور، خــــــصــــــوصــــــاً فـــي 
إيــران  ملفين؛ الحرب الخفية بين 
وإسرائيل من جهة، وقرب صدور 
الـــــوزراء  الــحــكــم بمحكمة رئــيــس 
اللبناني رفيق الحريري، وتوقع 
توجيه تهمة لأشخاص من «حزب 

الله».
كــــانــــت إيـــــــــران تـــعـــرضـــت فــي 
المــاضــيــة لسلسلة من  الأســابــيــع 
«الـــتـــفـــجـــيـــرات الـــغـــامـــضـــة» الــتــي 
اســتــهــدفــت بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي. 
كما تعرضت مواقعها في سوريا 
لغارات، وصل عددها إلى ٢٠ غارة 
في ٨ محافظات سورية خلال ١٠٠ 
يوم، قتل فيها نحو ١٠٠ عنصر من 
تنظيمات تابعة لطهران. أضيف 
إلـــى ذلـــك، اســتــهــداف ميليشيات 
تابعة لإيــران في ريف البوكمال، 
«قصف مجهول  قرب دير الزور، بـ
المـــصـــدر» ولـــم يــعــرف مـــا إذا كــان 
أميركياً أم إســرائــيــلــيــاً. وضربت 
إســـرائـــيـــل يـــــوم الاثــــنــــين «خــلــيــة» 
يعتقد أنها تابعة لإيران ومواقع 
رصــد سورية في ريــف القنيطرة 

في الجولان السوري المحتل.
وخـــــــــــــرج رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 

بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي 
الــثــلاثــاء، لــيــوجــه تــحــذيــرات إلــى 
دمـــشـــق و«حــــــزب الـــلـــه» بــــأن الـــرد 
» فـــي حــــال الـــرد 

ً
ســيــكــون «ثـــقـــيـــلا

عــلــى مــقــتــل أحـــد عــنــاصــر الــحــزب 
بقصف إسرائيلي في دمشق قبل 
أيــام، ذلــك بالتزامن مع مناورات 
يجريها الجيش الإسرائيلي في 

القسم المحتل من الجولان.
جـــــــاء ذلـــــــك بــــعــــد مــــحــــادثــــات 
نــــــادرة، لـــم تــحــصــل مــنــذ ســنــوات 
طـــويـــلـــة، لـــرئـــيـــس هــيــئــة الأركــــــان 
الأمـــيـــركـــي الـــجـــنـــرال مـــــارك ميلي 
في تل أبيب للتنسيق ضد إيران. 
وقــال المسؤول الغربي: «مع قرب 
ولايــــــة الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب، 
يستعجل الإسرائيليون توجيه 
ضـــــربـــــات كــــبــــرى لمــــنــــع تـــمـــوضـــع 

استراتيجي لإيران في سوريا».
تـــزامـــن ذلـــك مـــع قـــرب صـــدور 
الــحــكــم بــاغــتــيــال الـــحـــريـــري يــوم 
الــجــمــعــة بــحــق ٤ رجــــال متهمين 
بــتــدبــيــر الــتــفــجــيــر الــــذي وقـــع في 
٢٠٠٥ عــلــى بــعــد كيلومترين من 
مـــيـــنـــاء بــــيــــروت الـــــــذي وقــــــع فــيــه 
الانـــفـــجـــار، أول مـــن أمــــس. وأفـــاد 
المسؤول الغربي: «الأنفاس كانت 

محبوسة لهذا الحدث الكبير الذي 
يــأتــي إلـــى لــبــنــان، وســـط انــقــســام 
سياسي كبير وأزمـــة اقتصادية 
الله) بسبب  وضغط على (حــزب 
عدم رده على اغتيال أحد عناصر 

في لبنان».
وأمـــــام هــــذه المــعــطــيــات، كــان 

مـــســـرح الــــشــــرق الأوســـــــط مــهــيــئــاً 
لــحــدث كــبــيــر مـــن طــيــنــة مــواجــهــة 
عــســكــريــة أو جـــولـــة مــــن جــــولات 
«الــــحــــرب الــخــفــيــة» فـــي المــنــطــقــة. 
وكــــــــــون تـــفـــجـــيـــر مـــــرفـــــأ بــــيــــروت 
«نـــــتـــــرات الأمــــونــــيــــوم»  حـــصـــل بــــــ
التي تستعمل بالتفجيرات، عزز 

استسهال البعض بأنه حلقة من 
«الحرب الخفية».

بين العزلة والتطبيع

فــــي مـــقـــابـــل هـــــذه الـــفـــرضـــيـــات 
الــقــائــمــة عــلــى «نــظــريــة المــــؤامــــرة»، 

ليس هناك ما يدل على أن الانفجار 
كـــــــان مـــــقـــــصـــــوداً. صــــــــرّح الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب أن الانفجار 
يبدو كأنه «اعتداء رهيب»، مشيراً 
إلــى أن خبراء عسكريين أميركيين 
ق بقنبلة. 

ّ
بـــأن الأمـــر يتعل أبــلــغــوه 

لـــكـــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــبــنــتــاغــون 
نــــأى عـــن ذلـــــك. وقـــــال عــنــدمــا سئل 
عـــن تــصــريــحــات الـــرئـــيـــس: «لــيــس 
لـــديـــنـــا أي شـــــيء لـــــك» و«ســيــتــعــين 
عليك التواصل مع البيت الأبيض 

للتوضيح».
 ،

ً
ومع أن التفجير ليس مفتعلا

حــســب الـــدلائـــل المـــوجـــودة وحــســب 
تــــصــــريــــحــــات الــــلــــبــــنــــانــــيــــين، فــــإن 
مـــســـؤولـــين غـــربـــيـــين يـــعـــتـــقـــدون أن 
الحدث الكبير «قد يؤدي إلى تغيير 
قـــواعـــد الــلــعــبــة فـــي لـــبـــنـــان». وقـــال 
أحدهم: «سيحاول بعض المسؤولين 
استعمال هذا الحدث للدفع نحو فكّ 
العزلة عن الحكومة عبر استخدام 
ملف المساعدات الإنسانية والطبية 
للتطبيع والحصول على مساعدات 
اقتصادية بعيداً عن الشروط التي 
وضعت سابقاً لتقديم الدعم. لكن 
الــــدول الــغــربــيــة ســتــحــاول توظيف 
الــضــغــط على  الــحــدث لتعزيز  هـــذا 

الــلــه) والمــطــالــبــة بتحقيقات  (حـــزب 
دولــــيــــة مــســتــقــلــة وطـــــــرح ضــــــرورة 
مــــعــــالــــجــــة الـــــفـــــســـــاد واســــتــــعــــجــــال 
الإصــــلاحــــات الــعــمــيــقــة ومــحــاســبــة 
المـــــســـــؤولـــــين عـــــن هـــــــذه الـــــكـــــارثـــــة». 
وأضاف: «قد يظهر بعض التعاطف 
والـــتـــقـــارب بـــين الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
المـــدى القصير، لكن الخلافات  فــي 
ستعود إلــى الظهور لاحــقــاً، بــل إن 
هــــذا المــلــف ســيــكــون ســبــبــاً لــتــبــادل 
التهم وتعزيز الانقسام واستعماله 
ورقة سياسية في معركة بين القوى 
الدولية والإقليمية تستعر مع قرب 

الانتخابات الأميركية».
اقتصادياً، يعتقد مسؤولون 
غـــربـــيـــون أن الآثــــــــار الاقـــتـــصـــاديـــة 
لــلــتــفــجــيــر ســـتـــكـــون «كــــارثــــيــــة. إذ 
إن مـــرفـــأ بـــيـــروت هـــو رئــــة المــديــنــة 
ولـــبـــنـــان، وهــــو مــصــدر رئــيــســي لما 
تــبــقــى مـــن دخــــل لــبــنــان، لـــذلـــك فــإن 
التفجير سيفاقم الأزمة الاقتصادية 
». وكــان 

ً
والمعيشية العميقة أصــــلا

مــحــافــظ بــيــروت مــــروان عــبــود قــدّر 
كــلــفــة الأضـــــرار بـــين ٣ و٥ مــلــيــارات 
دولار. وزاد: «نحو نصف بيروت 
تضرر أو تدمر. إنه وضع كارثي لم 

تشهده بيروت في تاريخها».

صورة جوية لمرفأ بيروت بعد الانفجار نشرتها وكالة الفضاء الروسية {روسكوسموس} أمس (أ.ف.ب)
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فصائل سورية معارضة تنفي وجود مخزن أسلحة في بنش

«استفزازات مسلحي إدلب» وسط استبعاد توسيع المواجهات موسكو تندد بـ
موسكو: رائد جبر

نـــــــــددت مــــوســــكــــو مــــــجــــــدداً بــمــا 
وصــفــت بــأنــهــا «اســتــفــزازات متكررة 
مـــــن جــــانــــب المـــســـلـــحـــين فـــــي إدلـــــــب»، 
فيما شكك خبراء روس في احتمال 
توسيع نطاق الضربات الجوية التي 
وقعت أخيراً، وإطلاق عملية عسكرية 

واسعة.
وقــــال رئــيــس «مـــركـــز المــصــالــحــة 
بين الأطــراف المتحاربة» في سوريا، 
ألكسندر شيربيتسكي، إن «إرهابيي 
تــنــظــيــم (جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة)» جـــــددوا 
قصف مناطق سكنية في محافظتي 
حـــلـــب وإدلــــــــــب». ولــــفــــت، فــــي إيـــجـــاز 
إلــــى أن مــوســكــو سجلت  صـــحـــافـــي، 
خلال الساعات الـ٢٤ الأخيرة «عمليات 
قــصــف المـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة فـــي أورم 
الكبرى بمحافظة حلب، والملاجة في 
محافظة إدلــــب، مــن مــواقــع التنظيم 

الإرهابي (جبهة النصرة)».
وجــــــاء الـــتـــصـــريـــح عـــلـــى خــلــفــيــة 
الــســجــالات الــتــي أطــلــقــهــا اســتــهــداف 
أحد أكبر مستودعات «تحرير الشام» 
للذخيرة والسلاح، في محيط مدينة 
بنش بريف إدلــب الشمالي الشرقي، 
ما أسفر عن تدمير المستودع بشكل 

كامل.
وكـــــانـــــت وكـــــالـــــة «نـــوفـــوســـتـــي» 

الحكومية نقلت عن مصدر عسكري 
أن «عـــمـــلـــيـــة الاســــتــــهــــداف أتـــــت بــعــد 
رصد طائرات الاستطلاع أحد المواقع 
المعادية، والذي تبين أنه يُستخدم من 
قبل المجموعات المسلحة مستودعاً 
لــتــخــزيــن الأســلــحــة والـــذخـــيـــرة، كما 
لوحظ وجود آليات بجانب المستودع 

تقوم بعملية النقل والتفريغ».
المـــــــصـــــــدر أن «هـــــــذا  وأوضــــــــــــــح 
 ســريــعــاً من 

ً
الــرصــد اســتــدعــى تــدخــلا

قــبــل الــطــيــران الــحــربــي عــبــر سلسلة 
مــن الـــغـــارات الــتــي اســتــهــدفــت المــوقــع 
وأسفرت عن تدمير المستودع، تلتها 
سلسلة انــفــجــارات سُــمــع دويــهــا في 
مناطق عــدة بــريــف إدلـــب ناجمة عن 
احـــتـــراق الأســلــحــة والـــذخـــائـــر، فيما 
سُــجــل، وبحسب المعلومات الأولــيــة، 
أكــثــر مــن ٢٠ مسلحاً  مقتل وإصـــابـــة 
كانوا موجودين على مقربة من المكان 

المستهدف».
وكان لافتاً أن موسكو تجاهلت 
الاتـــهـــامـــات لــلــطــيــران الـــروســـي بشن 
غــارات على مدينة بنش، ولم تعلق، 
أمــــــس، عـــلـــى بـــيـــان أصــــدرتــــه «غـــرفـــة 
عمليات الفتح المبين» أشارت فيه إلى 
أن روسيا «تواصل سياسات الكذب 
والتضليل لتبرير جرائمها». وأكدت 
فــي الــبــيــان أن الــطــيــران الــروســي قــام 
بشن الغارات التي أسفرت عن مقتل 

مدنيين، خلافاً للبيانات التي صدرت 
عــــن الـــنـــظـــام بـــــأن الـــطـــيـــران الــحــربــي 

استهدف مخزن سلاح.
الــــجــــدل فــي  فــــي الأثـــــنـــــاء، ازداد 
أوساط الخبراء الروس حول احتمال 

أن يكون التصعيد الأخير حول إدلب 
مقدمة لشن عملية عسكرية واسعة 
النطاق. واستندت غالبية الصحف 
الروسية إلى بيانات «المركز الروسي 
للمصالحة بين الأطـــراف المتحاربة» 

التي تضمنت تقارير شبه يومية عن 
ازدياد نشاط مسلحي «هيئة تحرير 
الــشــام» ووقـــوع خسائر مــتــزايــدة في 
صــــفــــوف الـــجـــيـــش الـــــســـــوري بــســبــب 
هجماتها، لتشكل إشارة إلى ضرورة 

«توجيه رد قوي».
لـــــكـــــن الــــخــــبــــيــــر فـــــــي المــــجــــلــــس 
الـــروســـي لــلــشــؤون الــدولــيــة، كيريل 
سيمونوف، قلل في حديث لصحيفة 
«كوميرسانت» من احتمالات توسيع 

نــطــاق المــعــركــة، وزاد أنـــه «مـــن شــأن 
أي عملية عسكرية غير منسقة مع 
أنقرة، أن تنطوي على مخاطر أكبر 
بكثير مما كانت عليه قبل الانتشار 
العسكري التركي في المنطقة. ولذلك، 
فــإن نقل تعزيزات الجيش السوري 
والــضــربــات الــجــويــة الــروســيــة على 
إدلـــب، لا يمكن اعتبارها حتى الآن 
ســــوى إشــــــارة إلــــى تــركــيــا لـــبـــذل كل 
ما في وسعها لتنفيذ اتفاق إنشاء 
منطقة أمــنــيــة». ولــفــت الــخــبــيــر إلــى 
ضــــــــرورة أن تــــؤخــــذ فــــي الــحــســبــان 
الصعوبات التي تواجهها الدوريات 
الـــروســـيـــة - الــتــركــيــة عــلــى الــطــريــق 
السريعة «إم فور (M٤)»، لافتاً إلى أن 
«إنشاء الشريط الآمن، سوف يقطع 
حتماً الأراضــي التي تسيطر عليها 
(هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام) والمــعــارضــة، 
ولا يمكن إنجاز ذلــك إلا باستخدام 
القوة»، منبهاً في الوقت ذاته إلى أن 
«نتيجة العملية العسكرية قد تغدو 

غير سارة لدمشق».
وأوضحت الصحيفة أن «تجربة 
العملية العسكرية السابقة في هذه 
المنطقة أظهرت أن ميزان القوى يمكن 
أن يتغير بــشــكــل جــــذري حــتــى عند 
المشاركة المــحــدودة للجيش التركي 

في دعم المعارضة».
إلـــى ذلـــك، خــرجــت مــوســكــو عن 

صمتها حيال الهجمات الإسرائيلية 
الأخــــيــــرة عـــلـــى مــــواقــــع فــــي دمـــشـــق، 
وحملت عبارات بيان أصدرته وزارة 
الــخــارجــيــة الــروســيــة تــنــديــداً نـــادراً 
بالتصعيد، من دون أن يذهب نحو 
أبــيــب المــســؤولــيــة بشكل  تحميل تــل 
كــامــل. ولــفــت الــبــيــان إلــى أن «ســلاح 
الجو الإسرائيلي شن ضربات على 
الــــســــوري رداً على  الــجــيــش  مـــواقـــع 
محاولة مزعومة من قبل أشخاص 
مــجــهــولــين فــي وقـــت ســابــق مــن ذلــك 
اليوم لزرع عبوة ناسفة بالقرب من 
خط التقسيم في مرتفعات الجولان 
المــحــتــلــة. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، حمل 
الإسرائيليون، كما هــو متوقع، كل 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن الـــــحـــــادث لــلــجــانــب 

السوري».
وزاد البيان أن موسكو «تدين 
بشدة هــذه التصرفات، وتــعــرب عن 
قــلــق بــالــغ إزاء تــفــاقــم الــعــلاقــات بين 
إسرائيل وسوريا». وقالت الخارجية 
الروسية: «نحذر القيادة الإسرائيلية 
مــن تــكــرار مثل هــذه الــخــطــوات التي 
تحمل عــواقــب خطيرة على منطقة 
الــشــرق الأوســـط برمتها. واذ نعرب 
عــن دعــمــنــا ســيــادة ســوريــا ووحـــدة 
أراضيها، فإننا ندعو كلا الجانبين 
إلـــى ضــبــط الــنــفــس ومــنــع مــزيــد من 

التوتر».

عمال من بلدية حلب يعقمون أحد شوارع المدينة أمس (أ.ف.ب)

«نداء إنساني» روسي لإنقاذ سوريا
موسكو: رائد جبر

الــروســي منصباً على معالجة  لــم يعد الاهــتــمــام 
جـــمـــود الــتــســويــة الــســيــاســيــة فـــي ســــوريــــا، وتــكــريــس 
ترتيبات ميدانية لتعزيز الهدنة، وتحسين الأوضــاع 
الإنسانية في المناطق المحرومة من وصول المساعدات 
الدولية؛ إذ فتح التدهور الخطير في البلاد على صعيد 
تفشي وباء «كورونا»، على معضلة جديدة تواجهها 
روســـيـــا الـــتـــي تــضــع عــيــنــاً عــلــى بـــلـــوغ الـــوبـــاء ذروتــــه 
وإصابة نحو مليون ســوري بالمرض وفقاً لتقديرات 
أطراف روسية، وعيناً أخرى على التداعيات المحتملة 
لذلك على الظروف المعيشية للمواطنين في ظروف هي 

 بالغة التعقيد.
ً
أصلا

أعلنت موسكو خلال الأسابيع الماضية عن إرسال 
شحنات عدة من المساعدات الطبية، وأجهزة الكشف عن 
المرض إلى سوريا، رغم أن الأوساط الرسمية الروسية 
تجنبت الإعلان عن المعطيات المتوفرة لديها حول حجم 
الانتشار، في مسعى لعدم إحــراج النظام الــذي ماطل 
 في الإعلان عن تفشي الوباء في البلاد وتجنب 

ً
طويلا

الكشف عن الأرقام الحقيقية للإصابات.
لكن اللافت أن وسائل الإعلام الحكومية الروسية 
توقفت مرات عدة في الأيام الأخيرة أمام ما وصف بأنه 
«وضع كارثي» على مستوى تفشي الوباء في البلاد. 
ونقلت صحف روسية عن مراسلين ميدانيين أرقاماً لم 

تنعكس في التغطيات الإعلامية الحكومية السورية.
إلــى تأكيد أن  الــكــتــاب والمعلقين  دفــع ذلــك بعض 
سوريا «تعيش حالياً أكبر كارثة إنسانية في تاريخها، 
الــكــوارث الإنسانية على مستوى  وربما إحــدى كبرى 
العالم». وكتب الدبلوماسي والباحث السياسي رامي 

الشاعر مقالة حملت عنواناً لافتاً بدا كأنه «نداء الخطر» 
الذي ترسله عادة السفن الغارقة، أشار فيه إلى أن وباء 
يه على الأراضي 

ّ
«كورونا» يبدو حالياً «في ذروة تفش

الــســوريــة كــافــة، وأعـــداد الإصــابــات تــربــو على المليون 
إصابة، والوفيات بالمئات، بينما تعيش البلاد كارثة 
إنسانية مرعبة، تهدد بسقوط ضحايا بالآلاف يومياً، 

وربما يروح ضحية الجائحة ملايين السوريين».
وأكــــد الــكــاتــب أنـــه «لا شــك فــي أن روســيــا عــازمــة 
على بذل جهود إضافية جبارة لتفادي حدوث كارثة 
كهذه في سوريا، وستصل مساعدات طبية ضخمة، 
بينما أصــبــحــت الأولـــويـــة الآن فــي الــتــعــامــل مــع الملف 
السوري والأزمــة السورية هي إنقاذ الشعب السوري 
(كورونا) بين السوريين،  ي السريع لـ

ّ
من مخاطر التفش

لأن كل الاعتبارات الأخرى، ومن بينها بالطبع عملية 
التوصل إلى حل سياسي على أساس قرار مجلس الأمن 
رقم (٢٢٥٤)، لن يكون لها معنى إذا فقدنا الملايين من 

أبناء الشعب السوري بسبب هذه الجائحة المدمرة».
فــي الــوقــت ذاتـــه، حمل الكتاب الـــروس بقوة على 
الــولايــات المتحدة وبعض البلدان الغربية في  مضي 
تشديد سياسة العقوبات ضد سوريا، ورأوا أن مساعي 
تضييق الخناق على دمشق انعكست بشكل مأساوي 
على ملايين السوريين. وفي هذا الإطار أشارت مقالات 
فــي روســيــا إلــى أنــه «مــن الــضــروري أن ينقل المبعوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير 
بيدرسون، حقيقة ما يجري على الأرض من انتشار 
سريع للوباء، ويناقش الإجراءات الفورية التي يتعين 
أنــه نتيجة لهذه التطورات،  اتــخــاذهــا». ولــم تستبعد 
«سوف يؤجل اجتماع اللجنة الدستورية} المزمع في 

٢٤ من الشهر الحالي إلى وقت لاحق.

تحذيرات من صراع عربي ـ كردي شرق الفرات
الحسكة: كمال شيخو

استنكرت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا 
اغــتــيــال الشيخ امشطر جــدعــان الهفل وإصــابــة زعيم 
قبيلة «الــعــكــيــدات» الــعــربــيــة الــشــيــخ إبــراهــيــم جــدعــان 
«العمل الإرهابي  الهفل، وأدانت الحادثة ووصفتها بـ
الـــجـــبـــان»، وحـــــذر مـــســـؤول بـــــارز فـــي «قــــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» من خطر انزلاق المنطقة إلى صراع عربي 
- كردي وضرب التعايش المشترك، واتهم خلايا تنظيم 
«داعش» المتشدد بتنفيذ عمليات الاغتيال التي طالت 
٣ من شيوخ العشائر العربية خلال الأسبوع الماضي.

وقــال رئيس الإدارة الذاتية عبد حامد المهباش: 
الــعــزاء لأهلنا مــن عشيرة العكيدات  «نتقدم بخالص 
الــشــيــخ امــطــشــر جــدعــان الهفل،  الأصــيــلــة باستشهاد 
إبــراهــيــم الهفل  الــعــاجــل للشيخ  بــالــشــفــاء  وتمنياتنا 
شيخ العشيرة»، وأضاف: «ندين ونستنكر هذا العمل 
الإرهابي الجبان، الذي يبتغى من ورائه خلق الفتنة بين 
المكونات، وسارعت بعض الجهات المعادية لمشروعنا 

إلى لصق الاتهام بالإدارة وقواتها العسكرية».
واغــــتــــال مــســلــحــون مــجــهــولــون الــشــيــخ امــشــطــر 
جدعان الهفل وسائقه دعار الخلف قبل ٣ أيام، وتعرض 
إبـــراهـــيـــم جـــدعـــان الــهــفــل شــيــخ مــشــايــخ «الــعــكــيــدات» 
لــلإصــابــة، بعد اســتــهــداف موكبهم عند أطـــراف قرية 
الــحــوايــج بــريــف ديــر الـــزور الــشــرقــي، وطــالــت عمليات 
الاغتيال خلال الأسبوع الماضي؛ الشيخ علي الويس 
مــخــتــار قــريــة الــدحــلــة بــريــف ديـــر الــــزور شــيــخ عشيرة 
«بــو رحــمــة - قبيلة الــبــكــارة»، والمــتــحــدث بــاســم قبيلة 

«العكيدات» الشيخ سليمان الكسار.
وشــدد المهباش على أن قــوات الأمــن الداخلي في 

ديـــر الــــزور بـــدأت الــتــحــقــيــقــات، وأنــهــا «لـــن تــهــدأ حتى 
تلقي القبض على الجناة، ومعرفة الجهات التي تقف 
الــعــشــائــر، وتسليمهم للعدالة  خــلــف اغــتــيــال شــيــوخ 
ومحاسبتهم بأسرع وقت ممكن، وسنعمل على سد 
الثغرات الأمنية ومواجهة الجهات التي تحاول المساس 
باستقرار المنطقة»، وأشار إلى أن هذا «العمل الإرهابي 
هو استهداف لجميع مكونات شمال وشــرق سوريا، 
ومــحــاولــة يــائــســة وجــبــانــة لــضــرب أســلــوب التعايش 
المشترك وأخوة الشعوب، لخلق الفتنة وزعزعة الأمن».
وساد الهدوء بلدات الشحيل وذيبان والحوايج 
بــريــف ديــر الــــزور، بعد ســاعــات مــن خـــروج مظاهرات 
مناوئة لاغتيال الشيخ امطشر الهفل، وقطع المشاركون 
«قــوات  لـــ الطرقات واستهدفوا نقاطاً عسكرية تابعة 
سوريا الديمقراطية» التي أعلنت الحظر الجزئي على 
بلدة الشحيل، كما بــدأت حملة أمنية واسعة، وقالت 
فـــي بــيــان أمــــس: «تـــم تــنــفــيــذ مــجــمــوعــة مـــن العمليات 
الخاصة استهدفت الخلايا، واعتقلت (القوات) أعداداً 
من الإرهابيين والمشتبه بهم، وأصيب عدد منهم أثناء 
محاولتهم التصدي لقواتنا». وكشفت القوات أن اثنين 

من عناصرها قتلا أثناء الحملة.
وحـــــذر مــصــطــفــى بـــالـــي، المــتــحــدث بـــاســـم «قــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، مــن خطر انـــزلاق المنطقة إلى 
صــــراع عــربــي - كــــردي، وقــــال: «مـــؤخـــراً نــفــذت قــواتــنــا 
جملة من العمليات وحملات التمشيط استهدفت خلايا 
(داعش) وألحقت بهم ضربات موجعة»، واتهم التنظيم 
الــتــي طــالــت شخصيات عشائرية  بتنفيذ العمليات 
معروفة من أبناء المنطقة، لافتاً إلى أن «(داعــش) بعد 
الــيــوم لإحــداث  فشله فــي مخططاته الإجــرامــيــة، يلجأ 

فتنة كردية - عربية بين مكونات المنطقة}.

الرئيس الإيراني: الاعتقاد بقدرة حكومتي على تخطي مشكلات النظام ليس دقيقاً
لندن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
أمـــــس، إن الاعـــتـــقـــاد بـــقـــدرة حــكــومــتــه على 
تــخــطــي مــشــكــلات الـــنـــظـــام «لـــيـــس دقــيــقــاً»، 
ومد يده لأجهزة الدولة للوقوف إلى جانب 
حكومته في حل المشكلات الحالية؛ وعلى 

رأسها العقوبات الأميركية.
وكـــشـــف روحـــــانـــــي عــــن أن أوامــــــــر مــن 
«المــرشــد» علي خامنئي كانت وراء أحــدث 
اجتماع تنسيقي مع رئيس الجهاز القضائي 
إبراهيم رئيسي ورئيس البرلمان محمد باقر 

قاليباف حول الأوضاع الاقتصادية.
وغـــداة الاجــتــمــاع، أعـــرب روحــانــي عن 
انطباع «إيجابي» بعد «النقاش الواسع»، 
لافتاً إلى تقارب وتشابه وجهات النظر بين 
رؤســـاء السلطات الــثــلاث، وقـــال روحــانــي: 
«لــم ألمــس مــا يثيره الآخـــرون عــن محاولات 
عرقلة  والتشريعية  القضائية  السلطتين 
إلــــى «إدراك» مــشــتــرك  الــحــكــومــة»، مــشــيــراً 
بين القوى الثلاث للظروف التي تواجهها 

الــبــلاد هــذه الأيـــام. وقــال روحــانــي فــي جزء 
من كلمة خلال الاجتماع الوزاري الأسبوعي: 
«إذا اعتقد أي شخص أن الحكومة وحدها 
يمكن أن تحل مشكلات النظام، فأنا أعلن أن 
هــذا الاعتقاد ليس دقيقاً»، مشدداً على أن 
«الحكومة بإمكانها حل المشكلات في حال 
وقف إلى جانبها البرلمان والقضاء والقوات 

المسلحة وهيئة الإذاعة والتلفزيون».
جاء ذلك؛ غداة انتقادات حادة وجهها 
«التحريف»،  روحاني إلى جهات اتهمها بـ
والــعــمــل عــلــى إظـــهـــار حــكــومــتــه عــلــى أنــهــا 
«عــــــاجــــــزة وغــــيــــر فــــاعــــلــــة». وشــــبــــه هـــــؤلاء 
«الطابور الخامس للأعداء»، دون أن يحدد  بـ

الجهة التي يوجه لها الانتقادات.
ووعـــــد روحــــانــــي بــــأن يــشــهــد الــوضــع 
الاقتصادي «انفراجا» الأسبوع المقبل، دون 
أن يقدم تفاصيل، غير أنه أصر على الدفاع 
عن أداء حكومته في وقت تواجه فيه بلاده 
الــولايــات المتحدة  أعـــادت فرضها  عقوبات 
عــقــب الانــســحــاب مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي في 
مايو (أيار) ٢٠١٨، بهدف إجبار إيران على 

قبول اتفاق أوسع يتضمن «تعديل سلوكها 
الإقليمي» و«ملف الصواريخ الباليستية».

وقـــــــال روحــــــانــــــي: «يــــجــــب أن يــســاعــد 
بعضنا بعضاً في جعل العدو يدرك أنه لا 
يستطيع أن يركعنا مــن خــلال العقوبات، 
وأنه مجبر على قبول المنطق والواقع، وهذا 
اليوم لن يتأخر…». واتهم أطرافاً داخلية 
بتجاهل العقوبات في ممارسة الضغوط 
على حكومته. وقــال تحديداً: «من المهم أن 
نأخذ فــي الحسبان أن البعض لا يريدون 
رؤيـــــــة الـــعـــقـــوبـــات ويــــقــــولــــون مـــــــاذا فــعــلــت 
الـــحـــكـــومـــة؟». وكـــانـــت أوامـــــر مـــن «المـــرشـــد» 
نـــواب محافظين عن  الإيــرانــي وراء تــراجــع 
لــة روحـــانـــي بــســبــب مــوجــة  مـــشـــروع لمــســاء
جــــديــــدة مــــن ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــســـلـــع عــقــب 
انــتــكــاســة جــديــدة للعملة الإيــرانــيــة مقابل 
الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة، خـــصـــوصـــاً الـــــــدولار. 
وعــــدّ روحـــانـــي «المــهــمــة الأولــــــى» لــلأجــهــزة 
الإيــرانــيــة هــي «تدمير العقوبات وقطع يد 
مـــن يـــفـــرضـــون الـــعـــقـــوبـــات»، مــبــديــاً لــلــيــوم 
الثاني على التوالي اهتمامه باستثمار ما 

ورد على لسان «المرشد» علي خامنئي، في 
كلمة متلفزة الجمعة الماضي، لقطع الطريق 
على منتقدي أداء حكومته، خصوصاً بعد 
الصدمة الأولى التي وجهها البرلمان الجديد 
لــفــريــق الــحــكــومــة خـــلال الــشــهــريــن الأولـــين 
الــجــديــدة التي  مــن انطلاقته فــي التشكيلة 

يسيطر عليها المحافظون.
وقال روحاني إن «العقوبات يفرضها 
الأعداء، والتحريف يقوم به في بعض المرات 
الأعداء؛ وفي بعض المرات من داخل البلد».
وجدد روحاني تحذيره من «ذبح الحقائق 
بخنجر التحريف»، وتــابــع: «قـــادرون على 
نــكــســر (زولا)  الـــعـــقـــوبـــات شـــــرط أن  كـــســـر 
تحريف الحقائق» وأضاف: «إذا لم ينكسر 
التحريف، فستروج الأحكام غير الصحيحة، 
وسيفقد الناس حيوتهم بعد إحباطهم، ولن 
نتمكن من التقدم بأهدافنا». من جانب آخر، 
قال روحاني إنه «لا يمكن لأي قوة أن تلحق 
أضراراً بالبلد، ما دمنا نحترم الانتخابات 

وأصوات الناس».
ولــكــن إشـــــادة روحـــانـــي كــانــت مــقــدمــة 

مـــوجـــزة لــتــكــرار انـــتـــقـــادات ســابــقــة وجهها 
لخصومه باستمرار المناوشات الانتخابية 
رغــــــــم انـــــتـــــهـــــاء مـــــوعـــــدهـــــا. وقــــــــــــال: «نــــبــــدأ 
الانـــتـــخـــابـــات ونـــعـــلـــن أيـــامـــهـــا، لــكــنــهــا بــلا 
نهاية، هكذا تستمر الانتخابات والأجــواء 
الانتخابية والنزاع والتنافس». ونوه بأن 
لــلانــتــخــابــات «فــتــرة تــبــدأ بــإعــلان موعدها 
وتــقــديــم الاســتــقــالات لمــن يــجــب أن يــقــدمــوا 
الاستقالة من مناصبهم، حتى يوم تقديم 
طلبات الترشح ويوم الاقتراع ويوم تأييد 
الانــتــخــابــات وإعــــلان الــفــائــز». وأشــــار إلــى 
تبادل الانتقادات في الانتخابات، ووصفه 
بأنه «مقبول» ويمكن «التغاضي عنه» في 
الانتخابات. وكانت الصورة الثلاثية التي 
جمعت روحاني بخصميه في الانتخابات 
الرئاسية الأخيرة؛ إبراهيم رئيسي ومحمد 
بــاقــر قــالــيــبــاف، فــي الاجــتــمــاع الاقــتــصــادي 
لــلأذهــان مــنــاظــرات  أعــــادت  التنسيقي، قــد 
تلفزيونية تراشق فيها روحاني وخصميه 
المــحــافــظــين بـــاتـــهـــامـــات حــــول الــــتــــورط في 

الفساد الاقتصادي.

مصطفى صالحي المتهم بقتل ضابط في «الحرس الثوري» أثناء إحدى جلسات محاكمته (ميزان)

إيران تعدم متهماً بقتل ضابط من «الحرس الثوري» في احتجاجات ٢٠١٧
لندن: «الشرق الأوسط»

نفذت السلطات الإيرانية، أمس، 
حــكــم الإعـــــدام فــي رجـــل بتهمة قتل 
ضابط من «الحرس الثوري» خلال 
احـــتـــجـــاجـــات مــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة 
بــســبــب تـــدهـــور الـــوضـــع المــعــيــشــي، 
اندلعت في ديسمبر (كانون الأول) 

.٢٠١٧
وأديــــــــــن مـــصـــطـــفـــى صـــالـــحـــي، 
وهـــو واحـــد مــن بضعة رجـــال حُكم 
عليهم بالإعدام في الأشهر الأخيرة 
لدورهم في الاحتجاجات المناهضة 
للحكومة، بإطلاق النار على سجاد 
شــــــــاه ســـــنـــــائـــــي، عــــضــــو «الـــــحـــــرس 

الثوري»، حسبما ذكرت «رويترز».
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة «ايــــــســــــنــــــا» 
الحكومية أنه «تم تنفيذ الحكم في 

قصاص طالب به والدا الضحية».

وبدأت الاحتجاجات في أواخر 
ديسمبر ٢٠١٧ وانتهت في منتصف 
الــثــانــي) ٢٠١٨، على  يناير (كــانــون 
الضائقة الاقتصادية وانتشرت في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد، وجــــرى قمع 
الاحــتــجــاجــات مــن قــبــل قـــوات الأمــن 
الإيـــرانـــيـــة، مـــا أســـفـــر عـــن مــقــتــل ٢١ 
شــخــصــاً واعــتــقــال الآلاف؛ حسبما 

قال مسؤولون.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
تــابــع للقضاء  الفرنسية عــن مــوقــع 
الإيـــــــرانـــــــي أن صــــالــــحــــي اســـتـــخـــدم 
«بــنــدقــيــة صــيــد» ضــد قــــوات الأمـــن، 
وتسبب في جرح ٦ أشخاص آخرين.

عــــــــــدم عــــــدد مـــــن الأشــــخــــاص 
ُ
وأ

الذين أدينوا بالتجسس أو بتنفيذ 
اعتداءات وقعت في الأشهر الأخيرة 

في إيران.
وحكم بالإعدام في نهاية يونيو 

(حزيران) الماضي على روح الله زم، 
وهــــو مــــدون مـــعـــارض مــتــهــم بلعب 
دور نــشــيــط فــــي المــــظــــاهــــرات، بــعــد 
«الإفساد في الأرض»؛ وهي  إدانته بـ
من أخطر التهم الواردة في القانون 
الجنائي الإيــرانــي. وكــان زم مقيماً 
بفرنسا، لكن وزارة الاســتــخــبــارات 
أعــــلــــنــــت الـــــعـــــام المـــــاضـــــي اعـــتـــقـــالـــه 
فـــي الــــعــــراق عــبــر عــمــلــيــات مــعــقــدة، 

وواجهت إيران تهماً باختطافه.
ولا تكشف إيران عن إحصاءات 
حــول عــدد الذين يعدَمون كل سنة، 
الـــدول التي تنفذ  لكنها واحـــدة مــن 
أكبر عدد من الإعــدامــات، كما تقول 
منظمة العفو الدولية. وقد أحصت 
هــذه المنظمة غير الحكومية إعــدام 
٢٥١ شخصاً عــلــى الأقـــل عـــام ٢٠١٩ 

في إيران. 
وقـــــــــالـــــــــت «مــــــنــــــظــــــمــــــة حـــــقـــــوق 

الإنـــســـان» الإيــرانــيــة المعنية برصد 
حــــالات الإعــــــدام، فـــي خــطــاب مــوجــه 
إلـــى المــقــرر الأمــمــي الــخــاص بحالة 
حــقــوق الإنـــســـان فــي إيـــــران، جــاويــد 
رحمان، إن إعدام صالحي «جزء من 
الــســلــطــات لتطبيق عــقــوبــات  خــطــة 
الإعـــدام من أجــل منع الاحتجاجات 
الــــجــــديــــدة». وحـــــــذرت المــنــظــمــة مــن 
أن «صــمــت المــجــتــمــع الـــدولـــي يمكن 
حـــســـبـــانـــه ضـــــــوءاً أخــــضــــر مــــن قــبــل 

السلطات الإيرانية».
وقـــال رئــيــس المنظمة، محمود 
أمـــيـــري مـــقـــدم، إن المــتــهــم «تــعــرض 
لمحاكمة غير عادلة... وتحت ضغط 
لـــــلاعـــــتـــــراف، لأكــــثــــر مـــــن عــــــــام» فــي 
«الحرس  السجن الانفرادي التابع لـ
الــثــوري»، لافتاً إلــى أنــه «كــان يصر 
على براءته حتى اللحظة الأخيرة، 
ورفــــــض الاتــــهــــامــــات المـــوجـــهـــة إلــيــه 

فــي المــحــكــمــة». وقــــال أمــيــري مــقــدم، 
وهـــــو طـــبـــيـــب يـــقـــيـــم فــــي الـــنـــرويـــج: 
يـــعـــدمـــوا شــخــصــاً على  «قـــــــرروا أن 
صــلــة بــالاحــتــجــاجــات، وعــنــدمــا لم 
يتمكنوا مــن تنفيذ أحــكــام الإعـــدام 
ضد ٣ أو ٥ أشخاص، بعد الحملات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وقـــعـــت الـــقـــرعـــة على 
اسم مصطفى صالحي، الذي تتوفر 
عـــنـــه أدنــــــى مـــعـــلـــومـــات». وأضــــــاف: 
«مصطفى ضحية ســيــاســة إرهـــاب 
الـــــدولـــــة. لا يـــجـــوز الـــصـــمـــت لــحــظــة 

واحدة».
وكــــــــان نــــاشــــطــــون قـــــد أطـــلـــقـــوا 
حــمــلــتــين عـــبـــر شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
المــاضــي، لوقف  الاجــتــمــاعــي الشهر 
أحـــكـــام إعـــــدام ضـــد ٨ مــحــتــجــين من 
المشاركين في احتجاجات ديسمبر 
الــثــانــي)  ٢٠١٧ ونــوفــمــبــر (تــشــريــن 

.٢٠١٩

واشنطن مصممة على تمديد 
عقوبات الأسلحة ضد إيران

نيويورك: علي بردى

وزعـــــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــلــى 
أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــــن مـــشـــروع قـــرار 
معدلاً؛ ولكنه شبه متطابق مع مسودة 
ســابــقــة، بــغــيــة تــمــديــد حــظــر الأســلــحــة 
الــذي تفرضه الأمــم المتحدة على إيران 
مــنــذ أكــثــر مــن ١٠ ســنــوات. بينما كــرر 
المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص بـــإيـــران، 
بــرايــان هــوك، ما أكــده الرئيس دونالد 
ترمب حــول منع طــهــران مــن الحصول 

على سلاح نووي.
وشدد هوك على أن «عدم تسليح 
إيــــران يسهم فــي جــلــب الاســتــقــرار إلــى 
الـــشـــرق الأوســــــط»، مـــذكـــراً بـــأن «إيــــران 
تــرعــى الإرهـــــــاب، وحـــاولـــت اســتــهــداف 
الــســعــوديــة». وأضـــاف أن «مــنــع تسلح 
إيران يحول دون مهاجمة جيرانها عبر 
وكلائها». وقال: «سنستمر في سياسة 
الضغط الاقتصادي والعزلة السياسية 
ضـــد إيــــــــران»، مـــحـــذراً بــــأن «الــــولايــــات 
المتحدة مستعدة لأسوأ السيناريوهات 

مع إيران».
ويطلب مشروع القرار المعدل من 
الــــدول الأعــضــاء فــي المنظمة الــدولــيــة 
وقــف كل مبيعات الأسلحة إلــى إيــران 
ومنها، والامتناع عن تقديم أي «تدريب 
تقني أو مــــوارد أو خــدمــات مــالــيــة أو 
مشورة أو خدمات أو مساعدة أخرى 
تتعلق بالتوريد أو البيع أو النقل أو 
الــتــصــنــيــع أو الــصــيــانــة أو اســتــخــدام 
الأسلحة» للنظام الإيــرانــي. ورغــم أن 
مــشــروع الــقــرار الــجــديــد شــبــه مطابق 
لـــلـــمـــســـودة الـــتـــي كـــانـــت وزعـــتـــهـــا فــي 
يونيو (حزيران) الماضي، فإنه يشير 
الــرئــيــس دونــالــد  إلــــى تــصــمــيــم إدارة 
تـــرمـــب عـــلـــى المـــضـــي فــــي مــحــاولاتــهــا 
إلــى أجل  الحثيثة لتمديد العقوبات 
غير مسمى، رافضة إدخــال تغييرات 
اقــتــرحــهــا الــحــلــفــاء والمـــعـــارضـــون في 

مجلس الأمن.
واعــــتــــرفــــت المــــنــــدوبــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت 
بــأن روســيــا والــصــين يمكن أن تعطلا 
بــــاســــتــــخــــدام «حـــق  قــــــــرار  صــــــــدور أي 
الــنــقــض (فـــيـــتـــو)». وهــــذا مـــا يــمــكــن أن 
يــؤدي إلــى أزمــة فــي الأمــم المــتــحــدة؛ إذ 
إن كرافت ووزيــر الخارجية الأميركي 
مايكل بومبيو هـــددا باستخدام بند 
«سناب باك» لإعادة فرض كل عقوبات 
الأمــم المتحدة على إيـــران، إذا أخــل أي 
طـــرف بــواجــبــاتــه فــي الاتــفــاق الــنــووي 
الــذي وقع عام ٢٠١٥. وتؤكد الولايات 

المتحدة أنها تستطيع القيام بذلك رغم 
أن الرئيس دونالد ترمب انسحب من 
الاتـــفـــاق عـــام ٢٠١٨. وقــالــت كــرافــت إن 
«الاستراتيجية في عالم مثالي ستكون 
دائماً امتناعهما (أي روسيا والصين) 
عــن الــتــصــويــت وعـــدم اســتــخــدام (حــق 
النقض)»، مضيفة أنه «مع ذلك، فلنكن 
واقعيين هنا. تعمل الاستراتيجية الآن 
مــع أعــضــاء آخــريــن فــي مــجــلــس الأمــن 
(لــوضــع الــصــين وروســـيـــا فــي الــزاويــة 

وإلقاء الضوء عليهما)».
ووزعت الولايات المتحدة مشروع 
القرار الجديد في ظل استمرار التوتر 
الأمــيــركــي - الصيني والــروســي حول 
قضايا عــدة، بما فيها مشروع القرار 
الـــذي يــمــدد حــظــر الأســلــحــة المــفــروض 
منذ مارس (آذار) ٢٠٠٧ بموجب القرار 
«١٧٤٧»، وجــــرى تــجــديــده عـــام ٢٠١٠ 
الــعــام  بــالــقــرار «١٩٢٩». وكــــان الأمــــين 
لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
أبلغ أعضاء المجلس في أحدث تقرير له 
عن تنفيذ القرار «٢٢٣١» أن الصواريخ 
المــســيّــرة التي  الباليستية والــطــائــرات 
استهدفت المنشآت النفطية في المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الــــعــــام المـــاضـــي 
المــــــصــــــدر». وتـــــؤكـــــد إدارة  «إيـــــرانـــــيـــــة 
الرئيس ترمب أن رفــع حظر استيراد 
وتصدير الأسلحة بعد مضي ٥ سنوات 
 
ً
على صدور القرار «٢٢٣١» «كان خطأ

كبيراً».
ويكرر الجانب الروسي معارضة 
«نــقــض جــزئــي  المـــحـــاولـــة الأمــيــركــيــة لـــ
لمـــا جــــرت المـــصـــادقـــة عــلــيــه فـــي الـــقـــرار 
(٢٢٣١)». كذلك؛ اتخذت الصين «موقفاً 
متشدداً» من مشروع القرار، مؤكدة أنه 

«لا فرصة له في رؤية النور».
ويـــــتـــــحـــــدث دبــــلــــومــــاســــيــــون عــن 
«أجـــــــــواء تــــوتــــر تــــســــود» المـــفـــاوضـــات 
بــين الــولايــات المــتــحــدة والــصــين، علماً 
بــــأن المــــواقــــف الأوروبـــــيـــــة «تـــبـــدو غير 
مــتــحــمــســة لــلــصــيــغــة الــراهــنــة لمــشــروع 
الــقــرار الأمــيــركــي، بــل إنــهــا لا تدعمه» 
رغـــــم أنـــــه «لا أحـــــد يـــريـــد رؤيــــــة إيـــــران 
تتاجر بالأسلحة مرة أخرى»، مضيفة 
أن «الأولوية أوروبياً هي إبقاء الاتفاق 

النووي على قيد الحياة».
ويـــحـــتـــاج صـــــــدور أي قـــــــرار إلـــى 
مــوافــقــة مــا لا يقل عــن ٩ مــن الأصـــوات 
الـــــــــــ١٥ فـــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــــن، مـــــع عــــدم 
اســـتـــخـــدام «حــــق الــنــقــض» مـــن أي من 
الدول الخمس دائمة العضوية؛ وهي: 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 

والصين وروسيا.
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الرئاسة العراقية تقترح «تعديلات دستورية»  
تنهي جدل مفهوم «الكتلة الأكبر»

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت لــــجــــنــــة الــــتــــعــــديــــلات 
الــرئــاســة العراقية  الدستورية فــي 
أنــهــا أجــــرت تــغــيــيــرات وتــعــديــلات 
على الدستور العراقي الحالي الذي 
قــر عام ٢٠٠٥ في استفتاء شعبي 

ُ
أ

بنسبة تصويت بلغت أكثر من ٧٨ 
في المائة من مجموع سكان العراق.

وقــــــال عـــضـــو لــجــنــة الـــخـــبـــراء 
فــي لجنة الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة 
فــــي رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، عــــادل 
اللامي، في تصريح نقلته الوكالة 
الـــعـــراقـــيـــة الـــرســـمـــيـــة لـــلأنـــبـــاء، إن 
الــدســتــوريــة في  الــتــعــديــلات  لجنة 
رئاسة الجمهورية «أكملت عملها» 
بـــمـــشـــاركـــة خــــبــــراء فــــي الـــقـــانـــون، 
والـــــقـــــانـــــون الـــــــدولـــــــي، والــــقــــانــــون 
الــــــدســــــتــــــوري، والأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة، 
ومــمــثــلــين عــــن ســــاحــــات الــتــظــاهــر 
 بجميع التعديلات 

ً
و«كتبنا مجملا

الدستورية» المقترحة. وأضاف أن 
أهــــم الــتــعــديــلات الـــتـــي جــــرت على 
الدستور، فيما يخص الانتخابات، 
ينص على أن «تتكفل الكتلة الفائزة 
في الانتخابات بتشكيل الحكومة 
واخـــتـــيـــار وزرائـــــهـــــا وبــرنــامــجــهــا 
الحكومي، وليس الكتل البرلمانية، 
كما هو عليه الحال في الانتخابات 
الـــســـبـــب وراء  الـــســـابـــقـــة، و(كـــــــــان) 
تأخر تشكيل الحكومة واستمرار 

المحاصصة».
الــــلامــــي أن «مــجــلــس  وتــــابــــع 
الـــنـــواب يتكفل بمهمة التصويت 
عـــــلـــــى رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 
وكــابــيــنــتــه الـــــوزاريـــــة وبــرنــامــجــه 
الــحــكــومــي مــــرة واحــــــــدة». وأشــــار 
إلى أن «اللجنة راجعت الكثير من 
المـــواد الدستورية وأجـــرت العديد 
من التعديلات، منها حذف الكثير 
مــن عــبــارة (مــع مــراعــاة المــكــوّنــات)، 
ووضــعــت بدلها عــبــارات أخـــرى لا 
تشجع عــلــى تــكــريــس المحاصصة 
الطائفية والعرقية». وأوضــح أنه 
«تــــم تــســجــيــل جــمــيــع المــحــاضــرات 
والمناقشات» في خصوص تعديل 
الدستور، مبيناً أن «رئيس اللجنة 
في رئاسة الجمهورية وعد بطبع 
المـــحـــاضـــر والـــتـــوصـــيـــات مــــن أجـــل 

اطلاع الجمهور عليها».
وفــــــــي ســـــيـــــاق آخــــــــــر، أوضــــــح 
الـــلامـــي أن «هـــنـــاك أربـــعـــة أســبــاب 
رئيسية خلف التأخر بالتصويت 

عـــلـــى قـــــانـــــون الانــــتــــخــــابــــات وهـــي 
الــدوائــر الانتخابية، حيث  مسألة 
إن كل كتلة تريد الدائرة الانتخابية 
حــســب مــقــاســاتــهــا». ولــفــت إلـــى أن 
«بـــعـــض الـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة يــريــد 
أن يــكــون الــعــراق عــبــارة عــن دائـــرة 
انتخابية، أي بقوائم مغلقة ودائرة 
واحـــــــــدة، والآخـــــــر يـــريـــد أن تــكــون 
الدوائر على مستوى المحافظة، كما 
هو في السابق». وأردف أن «بعض 
الكتل الأخرى يريد أن تكون الدوائر 
الانتخابية على مستوى الأقضية 
كــمــا جــــاء بــالــنــســخــة المـــرســـلـــة من 
الــنــواب، أما  إلــى مجلس  الحكومة 
القسم الأخير من الكتل فيطالب بأن 
تكون على مستوى الدوائر المفردة 
أي ٣٢٨ دائـــرة انــتــخــابــيــة». وشــدد 
على أهمية أن تؤخذ في الاعتبار 
«المطالب الشعبية والاحتجاجات 
التي كانت تطالب بالدوائر المفردة 
والــتــرشــيــح الــــفــــردي، الـــــذي يــكــون 
أقرب إلى الواقع وإحداث التغيير».
الـــدســـتـــور  تـــعـــديـــل  ــــذكــــر أن  يُ
الـــعـــراقـــي الـــــذي يـــوصـــف بـــأنـــه من 
الــــدســــاتــــيــــر الـــــجـــــامـــــدة، هـــــو أحــــد 
أبــــــــرز المــــطــــالــــب الــــتــــي نــــــــادت بــهــا 
الاحــتــجــاجــات الــجــمــاهــيــريــة الــتــي 
انـــدلـــعـــت فــــي الــــعــــراق فــــي أكــتــوبــر 
أثــر  (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩، وعــلــى 
ذلــك شــكّــل الــبــرلمــان الــعــراقــي لجنة 
برلمانية لهذا الغرض عقدت بالفعل 
اجتماعات عــدة لكنها لم تتوصل 
إلــى صيغة مناسبة لتعديل  بعد 
الدستور بسبب الخلافات الحادة 
بــين المــكــوّنــات الــشــيــعــيــة والــســنــيّــة 
والكردية، أو بين الأحــزاب والقوى 
الــســيــاســيــة. مـــن جــانــبــهــا، شــكّــلــت 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة هـــي الأخــــرى 
لجنة للتعديلات الدستورية تضم 
خــبــراء وأكــاديــمــيــين وممثلي كتل 
 عـــن مــمــثــلــين عن 

ً
ســيــاســيــة، فــضــلا

المتظاهرين وممثلية الأمم المتحدة 
في العراق.

وقـــــــــــــرار لــــجــــنــــة الــــتــــعــــديــــلات 
الدستورية في رئاسة الجمهورية 
لــيــس مــلــزمــاً لــلــبــرلمــان. ومـــا يمكن 
أن يـــصـــدر عــــن لــجــنــة الــتــعــديــلات 
الدستورية، البرلمانية أو الرئاسية، 
لا بد أن يخضع للتصويت الشعبي.

وفــــي ســيــاق مـــا أعــلــنــه عضو 
لجنة الخبراء فــي لجنة تعديلات 
الدستور عادل اللامي بشأن «الكتلة 
الأكــبــر» فــإنــهــا هــي الأخــــرى إحــدى 

العقبات التي عانت منها العملية 
السياسية العراقية منذ التفسير 
الـــشـــهـــيـــر لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة 
لــلــكــتــلــة الأكـــــبـــــر بـــعـــد انـــتـــخـــابـــات 
عــام ٢٠١٠. ففيما يــقــول الدستور 
إن الــكــتــلــة الأكــبــر هــي الــفــائــزة في 
الانــتــخــابــات، فــإنــه ومــن أجــل قطع 
الــطــريــق أمـــام «الــقــائــمــة الــعــراقــيــة» 
بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد 
علاوي، الفائز في تلك الانتخابات 
بأعلى الأصوات، أصدرت المحكمة 
الاتحادية تفسيراً جعلت فيه الكتلة 
الأكبر إما القائمة الفائزة وإما تلك 
الــتــي تــتــشــكــل داخــــل الــبــرلمــان بعد 
إعـــلان نتائج الانــتــخــابــات. وطبقاً 
لذلك التفسير، فــإن الكتلة الفائزة 
الثانية بالانتخابات التي يتزعمها 
رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 

هي التي شكّلت الحكومة آنذاك.
وحـــــــــول إشــــكــــالــــيــــة «الـــكـــتـــلـــة 
الــدورات  الأكــبــر» التي عانت منها 
ـ ٢٠١٤  الــثــلاث (٢٠١٠  الانــتــخــابــيــة 
تــعــانــيــه  أن  يـــمـــكـــن  ومــــــا   (٢٠١٨ ـ 
المــقــبــلــة (٢٠٢١) في  الانـــتـــخـــابـــات 
حـــــــال لــــــم يــــجــــر الــــتــــصــــويــــت عــلــى 
إلغائها طبقاً لمــا طالبت بــه لجنة 
الــخــبــراء، يــقــول الخبير القانوني 
«الشرق الأوسط»  لـ أحمد العبادي 
الــذي كانت قــد قدمته  إن التفسير 
المحكمة الاتحادية «لا يزال ساري 
المفعول، علما بأن قرارات الاتحادية 

ملزمة وقاطعة».
وحـــول مــا إذا كــانــت الأجـــواء 
جــاهــزة لإجــــراء انــتــخــابــات مبكرة 
طــــبــــقــــاً لــــــدعــــــوة رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، يــقــول نــائــب 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي بــشــيــر 
حـــــداد إن «تـــحـــديـــد مـــوعـــد إجــــراء 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات مــــــن أولــــــــــى مـــهـــام 
الــحــكــومــة، لــكــن هــنــاك اشــتــراطــات 
عــدة لضمان نجاحها». ويضيف 
الــــحــــداد أنـــــه «يـــجـــب تـــوفـــيـــر كــافــة 
المــســتــلــزمــات التشريعية والمــالــيــة 
والفنية لضمان نجاحها، والعمل 
لإنــهــاء مــلــف الــنــازحــين وعــودتــهــم 
إلى ديارهم». ويشدد على ضرورة 
«تــــمــــكــــين الــــنــــاخــــبــــين مـــــن خــــوض 
تجربة ديمقراطية جديدة للتعبير 
عـــن إرادتـــهـــم بــكــل حــريــة لاخــتــيــار 
ممثليهم عبر صناديق الاقــتــراع، 
من خلال فرض هيبة الدولة وإنهاء 
ظـــاهـــرة الانـــفـــلات الأمـــنـــي وحــصــر 

السلاح بيد الدولة».

ارتياح شعبي في العراق بعد إجراءات طالت قريباً لوزير النقل

الكاظمي يعاقب متورطين في تأخير إقلاع طائرة مدنية
بغداد: فاضل النشمي

إقــــلاع  ــــر 
ّ

تــــأخ مــــا زال حــــــادث 
الطائرة المدنية المتوجهة من بغداد 
إلــــى بــــيــــروت، الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
محل اهتمام الأوســـاط العراقية، 
خاصة بعدما اتخذ رئيس الوزراء، 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، مــجــمــوعــة 
إجــــراءات عقابية ضــد الضالعين 
في الــحــادث، ومــن بينهم شخص 
مــســؤول فــي وزارة النقل، وقريب 
من وزيرها ناصر الشبلي. ويؤكد 
الأخــيــر، فــي المــقــابــل، بـــراءة قريبه 
من الاتهامات بتأخير موعد إقلاع 
الطائرة، ويشير إلى أنه يتعرض 

«حملة إعلامية» تستهدفه. لـ
وهــذه ليس المــرة الأولــى التي 
يتسبب فــيــهــا قــريــب مــن مــســؤول 
نــافــذ فـــي عــرقــلــة رحــلــة للخطوط 
ارتــــكــــاب  الــــعــــراقــــيــــة، أو  الــــجــــويــــة 
مخالفة تتعلق بمعايير الطيران، 
حــــيــــث أرغــــــــم نــــجــــل وزيــــــــر الـــنـــقـــل 
الــســابــق ورئــيــس منظمة «بــــدر»، 
هــادي العامري، في مــارس (آذار) 
٢٠١٤. رحلة طيران متوجهة إلى 
بغداد على العودة إلى بيروت. لكن 
هــذه هــي المـــرة الأولـــى الــتــي تتخذ 
فــيــهــا الــحــكــومــة إجـــــــراءات رادعــــة 
ضــد المــخــالــفــين، الأمـــر الـــذي قوبل 

بترحيب شعبي واسع.
وتــــــفــــــرض ســـلـــطـــة الــــطــــيــــران 
الأوروبـــــيـــــة حـــظـــراً عـــلـــى طـــائـــرات 
الــخــطــوط الــجــويــة الــعــراقــيــة منذ 
عام ٢٠١٥. وتضعها على اللائحة 
«عدم استيفائها معايير  السوداء لـ
المنظمة الدولية للطيران المدني». 
وتقول مصادر الخطوط العراقية 
إنها تبذل جهوداً مضاعفة لرفع 

الحظر الأوروبي.
وأصــدر مكتب الكاظمي، أول 
مـــن أمـــــس، بــيــانــاً شـــديـــد الــلــهــجــة 
وجــهــه إلــى وزيـــر الــنــقــل، الشبلي، 
بشأن ما سماها «سلسلة أخطاء 
وســلــوكــيــات وإخـــفـــاقـــات» شــابــت 
الــكــتــاب  ــــــــــوزارة. وتـــضـــمـــن  ال أداء 
«تكليف  الــوزيــر لقيامه بـ انــتــقــاد 
علي محسن هاشم مــديــراً لشركة 
الخطوط الجوية العراقية، خلافاً 
لتعليمات رئيس الوزراء الذي ألزم 
الوزارات بعدم إجراء أي تغيير في 
المــنــاصــب الــعــلــيــا دون مــوافــقــتــه». 
أمـــر تكليف هاشم  بــإلــغــاء  ووجّــــه 

وإعادته إلى وظيفته السابقة.
كـــــمـــــا تــــــطــــــرق كــــــتــــــاب مـــكـــتـــب 
الــكــاظــمــي إلــــى جـــانـــب مـــن نــتــائــج 
التحقيقات الأولــيــة بشأن حادثة 
تــأخــيــر إقـــلاع طــائــرة بــيــروت لمــدة 
٥٠ دقيقة، يوم الخميس الماضي، 
وتـــحـــدث عـــن «ســـلـــوك لــيــس لـــه ما 
يسوّغه إداريـــاً وقانونياً مــن قبل 
أحـــد مــوظــفــي وزارتـــكـــم، وبصفته 
أقــارب السيد الوزير المدعو أحمد 
عاصم حسين بندر، وما أقدم عليه 
من تأخير إقلاع الطائرة المتوجهة 
من بغداد إلى بيروت لمدة طويلة».
الــكــتــاب أن التحقيقات  وذكـــر 
الأولية أشارت إلى «استفادة بندر 
مــن نــفــوذه، وبــالــتــعــاون مــع مدير 
محطة بغداد قحطان إسماعيل»، 
وإلـــــى «إخــــفــــاق مـــن مـــســـؤول أمــن 
الـــــطـــــائـــــرة مـــســـلـــم أحـــــمـــــد مــجــيــد 

حمادي».
وأمــر رئيس الـــوزراء، بحسب 
«إنـــهـــاء تكليف  بــــ كـــتـــاب مــكــتــبــه، 
أحـــمـــد عـــاصـــم الـــبـــنـــدر الــعــمــل في 
مـــكـــتـــب الـــــــوزيـــــــر، وإعـــــــادتـــــــه إلــــى 
فــــوراً، وإحــالــتــه  الــســابــقــة  وظيفته 

إلى التحقيق» بشبهة التسبب في 
تأخير الرحلة.

ــه 
ّ
وكـــــان شـــريـــط «فـــيـــديـــو» بــث

ركــــاب مــن داخــــل الــطــائــرة تضمن 
شكوى من درجة الحرارة الشديدة 

داخلها بعد تأخر إقلاعها.
وأصــــــــــدرت ســـلـــطـــة الـــطـــيـــران 
المــاضــي، بياناً  المــدنــي، الخميس 
أعــــربــــت فـــيـــه عــــن أســـفـــهـــا لــتــأخــر 
المــســافــريــن عــلــى رحـــلـــة الــخــطــوط 
الـــجـــويـــة الـــعـــراقـــيـــة المـــتـــجـــهـــة مــن 
بغداد إلى بيروت. وقالت السلطة 
في بيانها: «رغم أن سلطة الطيران 
المدني ومطار بغداد الدولي ليسا 
السبب في التأخير، إلا أنه من باب 
الـــحـــرص عــلــى ســلامــة المــســافــريــن 
واحترام مواعيد الطيران وجّهت 
(الــــســــلــــطــــة) إنــــــــــذاراً إلــــــى الـــشـــركـــة 
المــســؤولــة عــن إدارة صــالــة رجــال 

الأعمال والشخصيات».
بــدورهــا، طالبت النائبة عن 
ائـــتـــلاف «دولـــــة الـــقـــانـــون»، عــالــيــة 
نصيف، أمــس (الأربـــعـــاء)، رئيس 
الــــــوزراء بــســحــب يـــد وزيــــر الــنــقــل، 
انــتــهــاء تحقيقات لجنة  إلــى حــين 

الــنــزاهــة الــنــيــابــيــة فـــي المــخــالــفــات 
والخروقات المنسوبة إليه. وقالت 
نصيف فــي بــيــان إن «الإجـــــراءات 
الإداريـــــــــــة الــــتــــي اتــــخــــذهــــا رئــيــس 
الوزراء بشأن مخالفات وخروقات 
وزيـــر النقل وبــعــض المــقــربــين منه 
تجعلنا نتفاءل ونتأمل خيراً بأن 
الــوزراء»،  تتم محاسبة ومساءلة 
ثار حولهم معلومات عن 

ُ
الذين ت

تورطهم في «مخالفات إداريــة أو 
مالية». وأضافت أن «تأخير إقلاع 
الطائرة من أجل أحد أقارب الوزير 
هــو أســـوأ أنـــواع الــفــســاد الإداري، 
ويعد إســاءة واستهانة بالمواطن 
الــــعــــراقــــي، وتــــضــــاف إلـــــى قــضــيــة 
الطائرة مخالفة الوزير لتوجيهات 
رئـــيـــس الــــــــوزراء بـــعـــدم إجــــــراء أي 
تغيير في المناصب العليا، حيث 
قام بتكليف شخص بمهام مدير 
شركة الخطوط الجوية العراقية». 
وختمت بالقول: «في الوقت الذي 
نــثــنــي فــيــه عــلــى إجــــــراءات رئــيــس 
الــــــوزراء بــهــذا الــخــصــوص، نؤكد 
على أهمية سحب يد وزيــر النقل 
إلــــى حـــين اســتــكــمــال الــتــحــقــيــقــات 

في هيئة النزاهة النيابية وإعلان 
النتائج».

ورغم الكتاب «المتشدد» بشأن 
الــعــقــوبــات والــتــأكــيــدات الــصــادرة 
الــــــوزراء، إلا أن  عــن مكتب رئــيــس 
وزيـــر الــنــقــل نــاصــر الشبلي أصــرّ 
عــلــى أن ابــــن شــقــيــقــه لا عـــلاقـــة له 
بــالأمــر، وأن هناك حملة إعلامية 
الــشــبــلــي في  منظمة ضــــده. وقــــال 
تصريحات لوسائل إعلام محلية 
إن «ابن شقيقي لا علاقة له بتأخر 
الرحلة إلى بيروت. وكان من ضمن 
المــســافــريــن الــذيــن تــأخــروا بسبب 
 vipعدم مجيء الوفد من صالة الـــ
(صـــالـــة كـــبـــار الـــــــــزوار)». وأضــــاف 
أن «هــنــاك حملة إعــلامــيــة منظمة 
ضــــــدي مـــــن قـــبـــل جـــهـــة ســيــاســيــة 
تضررت لما قمت به من إصلاحات 

في وزارة النقل».
الــنــقــل  إلـــــى أن وزارة  يُــــشــــار 
تــتــقــاســمــهــا مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة 
شـــخـــصـــيـــات حـــزبـــيـــة وســيــاســيــة 
تــــابــــعــــة ومـــــقـــــربـــــة مــــــن «المـــجـــلـــس 
الإسلامي الأعلى» ومنظمة «بدر» 

الحليفين لإيران.

جسر الجمهورية المغلق والمؤدي إلى مقرات الحكومة العراقية في المنطقة الخضراء ببغداد أمس (إ.ب.أ)

تفاهمات برلمانية بين نتنياهو وغانتس تؤجل انتخابات رابعة محتملة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد تـــفـــاقـــم الــــخــــلافــــات بــين 
حزبي «الليكود» و«كحول لفان» 
الـــتـــي رفـــعـــت احـــتـــمـــالات ســقــوط 
حكومتهما الائــتــلافــيــة والــتــقــدم 
نــحــو انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة رابـــعـــة، 
أبــــــدى رئـــيـــس الـــــــــوزراء بــنــيــامــين 
نتنياهو، ورئيس الوزراء البديل 
وزيــــــــــر الأمــــــــــن بــــيــــنــــي غــــانــــتــــس، 
تفاهمات برلمانية، أمس الأربعاء، 

وصــــوت كــل منهما ضــد مــبــادئــه 
وتعهداته الانتخابية، في سبيل 
تهدئة الخلافات. وعــدّ المراقبون 
هذا التعاون خطوة نحو التنازل 
عن فكرة الانتخابات أو على الأقل 
تــأجــيــل الأزمــــة بينهما لأســابــيــع 

أخرى.
وقد اتفق نتنياهو وغانتس 
عــلــى إســقــاط مــشــروعــي قانونين 
قدمتهما المعارضة؛ الأول طرحه 
حــزب «ييش عتيد تيلم» بقيادة 

يائير لبيد، ويقترح تشكيل لجنة 
تــحــقــيــق فـــي قــضــيــة الـــغـــواصـــات، 
لـــوجـــود شــبــهــات بــــأن نــتــنــيــاهــو 
سعى لشراء غواصات ألمانية على 
عكس رغبة الجيش ووزير الأمن. 
ومع أن هذا المطلب كان في صلب 
البرنامج السياسي لحزب «كحول 
لفان»، فقد تغيب غانتس ونوابه 
ووزراؤه عن الجلسة، وكذلك فعل 
الوزيران عمير بيرتس وإيتسيك 
شمولي، من حزب العمل، فسقط 

بــــأكــــثــــريــــة ٤٨ عــضــو  المـــــــشـــــــروع 
كنيست ومعارضة ١٩ عضواً.

وقد تغيب عن الجلسة بشكل 
تــظــاهــري جــمــيــع نــــواب «الــقــائــمــة 
المـــشـــتـــركـــة» لــــلأحــــزاب الــعــربــيــة، 
لأنــــهــــم عــــــــدّوه قــــانــــونــــاً ذا طــابــع 
عسكري احتلالي لأن الغواصات 
تـــســـتـــخـــدم لــــلــــحــــرب. وأوضــــحــــت 
«الــــقــــائــــمــــة المــــشــــتــــركــــة» مــوقــفــهــا 
بالقول إن «الاقــتــراح الــذي طرحه 
(ييش عتيد) هو أساساً لتحسين 

أداء الصفقات الأمنية والتحقيق 
فـــي لمـــــاذا وافـــقـــت إســـرائـــيـــل على 
بـــيـــع غــــــواصــــــات ألمــــانــــيــــة لمـــصـــر. 
ومــوقــف (الــقــائــمــة المــشــتــركــة) في 
مثل هذه القضايا التابعة لوزارة 
الــجــيــش مـــعـــروف مــنــذ ســـنـــوات، 
ولن يتم تغييره بناء على مطلب 
وتوقعات من كُتل أخــرى! ونحن 
 أن نصوت 

ً
نرفض جملة وتفصيلا

لجانب اقتراح مبني على الذهنية 
(يــش عتيد)  لـــ الأمنية العسكرية 

كما طرحها موشيه يعلون».
وأمـــا المـــشـــروع الــثــانــي؛ فهو 
مشروع قانون يقضي بالمساس 
الــعــدل العليا، وبإلغاء  بمحكمة 
صــلاحــيــاتــهــا فــــي إلــــغــــاء قـــانـــون 
يتم تشريعه في الكنيست. وهذا 
المـــــشـــــروع أيـــضـــاً يـــعـــدّ مــشــروعــاً 
لليمين يــؤيــده حـــزب «الــلــيــكــود» 
بشكل مبدئي، وقــد طرحه حزب 
«يــمــيــنــا» المـــتـــطـــرف، وهــــو الــيــوم 
حــزب مــعــارضــة، واســتــهــدف منه 

إحراج «الليكود» ونتنياهو. ومع 
ذلك، وحتى لا يدخل في صدام مع 
غانتس، قــرر «الليكود» التغيب 
عــن الجلسة. وبــنــاء عليه، سقط 
مــــشــــروع الــــقــــانــــون بـــأكـــثـــريـــة ٧١ 

نائباً.
وكـــان الكنيست الإسرائيلي 
شــهــد صـــدامـــات كــلامــيــة عــنــيــفــة، 
أمــــــس الأربــــــعــــــاء، بــــين نــتــنــيــاهــو 
ونواب المعارضة، خلال مداولات 
حــول إخــفــاق أداء الحكومة. وتم 

طــــرد عــــدد مـــن الــــنــــواب. وهــاجــم 
أفـــيـــغـــدور لـــيـــبـــرمـــان، نــتــنــيــاهــو، 
بالقول إنه يدير نظام قمع وإرهاب 
بــالــقــول إن  فــكــري. ورد نتنياهو 
الــحــمــلــة ضـــده والمـــظـــاهـــرات التي 
تــنــظــمــهــا المـــعـــارضـــة أمـــــام بــيــتــه، 
يـــجـــري تــرتــيــبــهــا فــــي فــــنــــادق «٥ 
نجوم». ورد عليه نواب المعارضة 
بــــأن ســيــاســتــه الــفــاشــلــة تسببت 
فـــي مــــوت أكــثــر مـــن ٥٥٠ مــواطــنــاً 

«كورونا». بـ

سحب صلاحيات من بلدية الخليل وبناء مصعد للمستوطنين

 للجم إسرائيل في الحرم الإبراهيمي
ً
السلطة تطلب تدخلا

رام الله: «الشرق الأوسط»

رفـــضـــت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
إعــطــاء إســرائــيــل صــلاحــيــات واســعــة 
لمجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي 
على الحرم الإبراهيمي في الخليل، 
 دور بلدية المدينة، واعتبرت 

ً
مهمّشة

أن الدفع بخطط بناء إسرائيلية داخل 
الحرم، يمثل جريمة حرب.

وقــــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الفلسطيني رياض المالكي، إن ما تقوم 
به سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من 
خــلال أدواتــهــا الاحتلالية العدوانية 
المــــخــــتــــلــــفــــة فـــــــي مـــــديـــــنـــــة الــــخــــلــــيــــل، 
واســـتـــهـــدافـــهـــا لـــلـــحـــرم الإبـــراهـــيـــمـــي 
الشريف، يمثل جريمة حرب وانتهاك 
لـــجـــمـــيـــع الــــقــــوانــــين الـــــدولـــــيـــــة. وأكـــــد 
المــالــكــي فــي بــيــان أنــه خــاطــب هيئات 
ومؤسسات دولية بشأن أمر محكمة 
الاحــــتــــلال بــالــســمــاح لــلــمــســتــوطــنــين 
بتغيير معالم المسجد الإبراهيمي، 
وهــو موقع مسجل باسم فلسطيني 
على لائحة التراث العالمي في منظمة 
«الــيــونــيــســكــو». وأضــــاف أن السلطة 
خاطبت المؤسسات الدولية والمقررين 
الخاصين لحقوق الإنسان والهيئات 
الــتــعــاقــديــة، خـــاصـــة المـــديـــرة الــعــامــة 
لمــنــظــمــة «الــيــونــيــســكــو»، وطــالــبــتــهــم 
بالتدخل لمنع سلطات الاحــتــلال من 
المضي قدماً بمشروعها التخريبي في 
الحرم الإبراهيمي الشريف، واتخاذ 
جميع الإجــــراءات المنصوص عليها 
الــتــراث العالمي  فــي اتفاقيات حماية 
في «اليونيسكو»، مع ضــرورة إيفاد 
بــعــثــة دولـــيـــة، لـــلاطـــلاع واســتــكــشــاف 
الــتــدمــيــر الإســرائــيــلــي المتعمد للقِيَم 

العالمية  والثقافية  والتراثية  الفنية 
الفلسطينية المسجلة على  للمواقع 

قائمة التراث العالمي.
فــــــــي شــــــــــأن مـــــتـــــصـــــل، طــــالــــبــــت 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، المــدعــيــة 
العامة للمحكمة الجنائية الدولية، 
بالإسراع في فتح التحقيق الجنائي 
ضــد المــســؤولــين الإسرائيليين الذين 
يـــتـــعـــمـــدون تـــدمـــيـــر أمـــــاكـــــن الــــتــــراث 
الفلسطيني، وهــو مــا يشكّل جريمة 
حــــــــرب بـــــنـــــاء عــــلــــى «مـــــيـــــثـــــاق رومــــــا 
ح المالكي: «قلنا لهم  الأساسي». وصرَّ
إن مــا تــقــوم بــه إســرائــيــل فــي الخليل 
والـــــحـــــرم الإبـــراهـــيـــمـــي جـــريـــمـــة تــقــع 
ضمن اختصاص (المحكمة الجنائية 
الــدولــيــة)، وانتهاك لجميع القوانين 
الدولية، بما فيها القانون الإنساني 
الـــدولـــي وقـــواعـــد و(اتــفــاقــيــة لاهـــاي) 

لعام ١٩٠٧».

وكانت محكمة تابعة للاحتلال 
مــت  الإســرائــيــلــي، ردت الــتــمــاســاً تــقــدَّ
الــخــلــيــل لمــنــع المستوطنين  بــه بــلــديــة 
مـــن إقـــامـــة مــصــعــد كــهــربــائــي داخـــل 
الـــحـــرم الإبــراهــيــمــي، وأعـــطـــت ضـــوءاً 
«مجلس التخطيط الأعلى  أخــضــر لـ
الإســـرائـــيـــلـــي» لــتــنــفــيــذ الأمــــــر. وقـــال 
رئـــيـــس بـــلـــديـــة الــخــلــيــل تــيــســيــر أبـــو 
سنينة، فــي تصريحات لصحافيين 
في الخليل: «بما أن صلاحيات منح 
الرخص من عدمه في مدينة الخليل، 
حـــق حـــصـــري لــبــلــديــة الــخــلــيــل، فقد 
اعترضنا على قرار الاحتلال بالسماح 
لمستوطنين ببناء مصعد كهربائي 
في الحرم الإبراهيمي، ورفضنا منح 
التصريح، لكن محكمة الاحتلال، ردت 
التماساً للبلدية ومنحت الصلاحيات 

بإعطاء ترخيص لمصعد كهربائي».
وقــــســــم الإســــرائــــيــــلــــيــــون الـــحـــرم 

الإبراهيمي عام ١٩٩٤ بعد أن ارتكب 
المـــســـتـــوطـــن الإســــرائــــيــــلــــي المـــتـــطـــرف 
باروخ غولدشتاين، مذبحة بداخله، 
قتل خلالها ٢٩ مصلياً، أثناء أدائهم 
صـــــلاة الـــفـــجـــر فــــي رمــــضــــان. وحــــول 
الإســــرائــــيــــلــــيــــون جـــــــزءاً مــــن المــســجــد 
إلـــى كنيس يــهــودي يـــؤدي فــيــه غــلاة 
المــســتــوطــنــين الـــصـــلاة. ولــطــالمــا كــان 
المسجد الإبراهيمي نقطة للتوتر في 
الخليل، وشهد مواجهات دامية بين 
ع أن يتصاعد 

ّ
الطرفين، وهو أمر متوق

مع بدء بناء المصعد.
وقــــال مــديــر الــحــرم الإبــراهــيــمــي 
الشيخ حفظي أبو اسنينه، إن الحرم 
الإبــراهــيــمــي مــســجــد عــربــي إســلامــي 
خالص، ولا يحق لحكومة الاحتلال 
التدخل في شؤونه أو إدارته؛ مضيفاً 
أن «كل محاولات إسرائيل لتغيير هذا 

الواقع ستفشل».

التحذيرات وردت في تقرير جديد لمراقب الدولة العبرية

{زلزال} اقتصادي ـ أمني ينتظر إسرائيل من اتفاق المساعدات الأميركية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حذر مراقب الدولة العبرية، 
أنــجــلــمــان، فــي تقريره  متنياهو 
ــــاه «زلــــــــزالاً  الــــســــنــــوي، مـــمـــا ســــمَّ
اقـــتـــصـــاديـــاً - أمـــنـــيـــاً» ســيــضــرب 
إسرائيل، في حال الاستمرار في 
شـــروط اتــفــاق المــســاعــدات المالية 
السنوية الأميركية، وعدم اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة.
أشــار مراقب الدولة العبرية 
إلى «خلل كبير» في أداء المؤسسة 
الأمنية والعسكرية، مثل «وضع 
ـــب كما 

َ
ـــراق

ُ
ت مــيــزانــيــة مفتوحة لا 

يــــجــــب» مــثــلــمــا هــــو حــــاصــــل فــي 
جــــهــــاز المـــــخـــــابـــــرات الـــخـــارجـــيـــة 
إبــــــــرام صــفــقــات  (المـــــــوســـــــاد)، أو 
بــلا مــنــاقــصــات فــي شــركــات بيع 
السلاح الإسرائيلية. وأوضح أن 
المؤسسة الإسرائيلية ذات الشأن - 
ويقصد وزارات المالية والاقتصاد 
والأمن - تضع تقديرات متواضعة 
عـــن الـــضـــرر الـــلاحـــق بــإســرائــيــل، 
مـــن جــــراء اتـــفـــاق الـــدعـــم الــــذي تم 
تــوقــيــعــه مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة 
فــي عهد الــرئــيــس الــســابــق بــاراك 
أوبــامــا، فتقول إنــه ســيــؤدي إلى 
فـــصـــل ١٥٠٠ – ٢٠٠٠ عـــامـــل مــن 
الصناعات الأمنية الإسرائيلية. 
لكن تحقيق المراقب بين أن الخطر 
يتهدد ٢١ ألــف عــامــل، وأن هناك 
أخطاراً أمنية على إسرائيل. ومع 
ذلك رفض المراقب اتهام المؤسسة 
بــالإهــمــال أو التقصير، واكتفى 
بـــانـــتـــقـــادهـــا عـــلـــى أنـــهـــا «عــنــدمــا 
لــم تــأخــذ في  وضــعــت تقديراتها 

حسابها أزمة (كورونا) وتبعاتها 
الاقتصادية».

أوبـــامـــا  إدارة  أن  المــــعــــروف 
رفــــعــــت المـــــســـــاعـــــدات الأمـــيـــركـــيـــة 
لإســـرائـــيـــل مـــن ٣١ مــلــيــار دولار 
فــي الــســنــوات الــعــشــر (مـــن ٢٠٠٩ 
حتى ٢٠١٨)، بمعدل ٣٫١ مليار 
فـــي الــســنــة، إلـــى ٣٨ مــلــيــاراً (مــن 
 .(٢٠٢٨ وحــــــتــــــى   ٢٠١٩ ســـــنـــــة 
ولـــكـــنـــهـــا أصـــــــــرت عــــلــــى تــغــيــيــر 
شــــــــروط المــــســــاعــــدة بـــمـــا يــلــحــق 
ضـــــرراً بــالــصــنــاعــات الــعــســكــريــة 
في إسرائيل. فوفقاً للاتفاقيات 
السابقة، كانت الإدارة الأميركية 
تشترط على إسرائيل أن تستخدم 
٧٥ في المائة من هذه المساعدة في 
شــراء إسرائيل أسلحة ومعدات 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، و٢٥ في 
المائة تشتريها الولايات المتحدة 
مــــن إســــرائــــيــــل. وفـــــي الـــســـنـــوات 
الــلاحــقــة، زادت حــصــة المــصــانــع 
الإســرائــيــلــيــة مــنــهــا، فــبــلــغــت ٤١ 
فـــي ســنــة ٢٠١٤، و٣٤  المـــائـــة  فـــي 
في المائة في ٢٠١٧ و٢٠١٨؛ إلا أن 
إدارة أوبــامــا قـــررت إلــغــاء شــراء 
الأسلحة من إسرائيل ابتداء من 
٢٠٢٥ بالتدريج، بحيث تستخدم 
المساعدة كلها في شراء الأسلحة 
فـــقـــط مـــــن المــــصــــانــــع الأمـــيـــركـــيـــة 
الــقــائــمــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
بنسبة ١٠٠ في المائة. ومع أن هذا 
البند يعني إلحاق خسائر فادحة 
بالصناعات الأمنية الإسرائيلية، 
فقد وافقت عليه حكومة بنيامين 
آنـــــذاك (ســنــة ٢٠١٦)،  نــتــنــيــاهــو، 
عــلــى مــضــض. فــقــد أصـــر أوبــامــا 

على ذلــك، وبــدا أنــه لا يفعل ذلك 
فقط بدافع الحرص على مصالح 
الصناعات العسكرية فحسب؛ بل 
أيضاً لمناكفة نتنياهو. فالعلاقات 
بينهما كانت سيئة للغاية. وقد 
أجمع الخبراء الإسرائيليون في 
السياسة الأميركية، يومها، على 
أنـــه لــو كــانــت الــعــلاقــات بينهما 
جيدة، لما تم وضع هذا الشرط، أو 
على الأقل كان بالإمكان التعامل 

معه بمرونة أكبر.
المــــعــــروف أنـــــه فــــي إســـرائـــيـــل 
توجد مئات من مصانع الأسلحة 
والأغــــــــراض الأمـــنـــيـــة؛ لــكــن ثــلاث 
شـــركـــات ضــخــمــة تــســتــحــوذ على 
٨٥ فـــي المـــائـــة مـــن الإنــــتــــاج، هــي: 
شركة الصناعات الجوية، وشركة 
«رفائيل»، وكلتاهما حكوميتان، 
و«إلبيت» التي تعتبر شركة قطاع 
خاص. وقد حظيت هذه الشركات 
ببيع مــا يــعــادل ٣٨ فــي المــائــة من 
إنتاجها إلى الجيش الإسرائيلي، 
فــي  مـــلـــيـــون دولار  بـــقـــيـــمـــة ٨١٥ 
السنة، من أموال الدعم الأميركي.

ويــشــيــر مـــراقـــب الــــدولــــة في 
تــقــريــره إلــى أنــه ابــتــداء مــن سنة 
٢٠٢٥ سيتقلص هذا المبلغ، وفي 
تــمــامــاً.  ســـنـــة ٢٠٢٨ ســيــخــتــفــي 
يـــعـــنـــي أن ٢١٥٠٠ عــامــل  وهـــــــذا 
مـــن مــجــمــوع الــعــامــلــين فـــي هــذه 
الشركات سيفصلون من العمل، 
وهذا سيحدث زلزالاً اقتصادياً، 
قــــد يــعــقــبــه زلـــــــزال أمــــنــــي. إذ إن 
إلـــى تقليص  الــجــيــش سيضطر 
شــراء الأسلحة، وقسم كبير من 
المهندسين والخبراء سيبحثون 

عن عمل في شركات في الخارج، 
وعـــمـــلـــيـــاً ســـيـــنـــقـــلـــون الـــتـــجـــربـــة 

والأسرار إلى دول أخرى.
وفي شأن آخر يتعلق بجهاز 
«المــوســاد»، قال المراقب إن هناك 
مــلــيــارات الــشــيــقــلات تــصــرف في 
الـــجـــهـــاز مــــن دون مـــراقـــبـــة  هـــــذا 
حكومية أو برلمانية. وعلى الرغم 
من أن نشاط «الموساد» بغالبيته، 
ســــري، فـــإن الأمــــر يــوجــب إيــجــاد 
آليات مراقبة. وقد انتقد المراقب 
قـــيـــادتـــي الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
(الــــــدفــــــاع)، عــلــى  ووزارة الأمــــــن 
قيامهما بشراء مدفعية حديثة 
من طراز «ATMOS» تعمل بشكل 
أوتــومــاتــيــكــي مـــن إنـــتـــاج شــركــة 
«إلــــبــــيــــت»، مــــن دون مــنــاقــصــة؛ 
بــل ومـــن خـــلال تــزويــر معطيات 
عـــن مــدفــعــيــة شــبــيــهــة مـــن صنع 
ألمانيا. فقد حرصت جهة ما على 
تضخيم سعر المدفعية الألمانية، 
يــبــدو  مـــن طــــراز «AGM»، حــتــى 
ســــعــــر المــــدفــــعــــيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
أرخـــص، ولــكــن تحقيقاته بينت 
أن الــســعــر الـــــذي دفـــعـــه الــجــيــش 
بالتالي (٢٠٠ مليون دولار) كان 
بــقــيــمــة ضــعــفــي ســـعـــر المــدفــعــيــة 
الألمــانــيــة تقريباً (١٢٠ مليوناً). 
الـــوزارة تدعي  ويقول المراقب إن 
أنها فضلت الشركة الإسرائيلية؛ 
لأنها تريد ضمان العمل لألوف 
مـــن عــمــالــهــا الإســـرائـــيـــلـــيـــين، ثم 
تبين أن صناعة المدفعية ستتم 
في مصانع الشركة الإسرائيلية 
المــوجــودة فــي الــولايــات المتحدة 

الأميركية.

مدخل الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل يونيو الماضي (أ.ف.ب) 



حكومة شرق ليبيا تتهم «المرتزقة» 
بنقل «كورونا» إلى طرابلس ومصراتة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اتهم الدكتور سعد عقوب، 
وزيـــــر الــصــحــة بــحــكــومــة شــرق 
لـــيـــبـــيـــا، «المــــقــــاتــــلــــين المــــرتــــزقــــة» 
الــــذيــــن دفـــعـــت بـــهـــم تـــركـــيـــا إلـــى 
العاصمة طرابلس، بنشر وباء 
«كــوفــيــد- ١٩» فــي الــبــلاد. وقــال 
الــخــارج،  إن عـــودة العالقين مــن 
الــهــجــرة غــيــر الشرعية  وتـــوافـــد 
الــحــدود الجنوبية، ساهما  من 
أيضاً في زيادة معدلات الإصابة 

بالفيروس.
وأوضــــــــــــــــــــــــح عــــــــــقــــــــــوب فــــي 
«الشرق الأوسط»،  تصريحات لـ
الـــــذيـــــن  المــــــرتــــــزقــــــة  أن «أغـــــــلـــــــب 
اســــتــــقــــدمــــتــــهــــم أنــــــقــــــرة جــــــــاءوا 
مــــــن مــــنــــاطــــق تـــــعـــــرف بـــكـــونـــهـــا 
ذات تــصــنــيــف عـــــــالٍ مــــن حــيــث 
(كــورونــا)»؛ مشيراً  الإصــابــات بـــ
إلى أنه مع «الاحتكاك والتعامل 
مع الليبيين، انتقل الفيروس من 
هــؤلاء إلــى بعض أهــل طرابلس 
ومصراتة الذين نقلوه بدورهم 

إلى آخرين بمدن أخرى».
ولفت عقوب إلى أن وزارته 
اتــــــخــــــذت مــــنــــذ الــــــبــــــدايــــــة كـــافـــة 
الإجراءات الاحترازية والوقائية، 
للحيلولة دون انتشار الفيروس، 
بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية 
والعسكرية؛ لكن كــلاً من عودة 
العالقين وحركة البشر والهجرة، 
واستمرار توافد «المرتزقة»، أدى 
الـــحـــالات تدريجياً  ارتـــفـــاع  إلـــى 
بــــدايــــة مــــن نـــهـــايـــة شـــهـــر أبـــريـــل 
(نــــيــــســــان) المــــــاضــــــي، مـــتـــابـــعـــاً: 
«يلاحظ أن المناطق التي سارعت 
بــعــزل حــدودهــا لا يـــزال الوضع 
الوبائي فيها شبه مستقر، على 
عــكــس المــنــاطــق المــفــتــوحــة الــتــي 
ارتفع فيها الوباء بشكل واسع».

وبــــــــخــــــــصــــــــوص الـــــــوضـــــــع 
الــوبــائــي فـــي الــجــنــوب الــلــيــبــي، 
وخــصــوصــاً مــديــنــة ســبــهــا، قــال 
عــــقــــوب: «هــــنــــاك ســـبـــع بــلــديــات 
بالجنوب، يفوق عــدد سكانها 
نــصــف مــلــيــون مـــواطـــن، وهــنــاك 
ارتـــــفـــــاع فــــي أعــــــــداد الإصــــابــــات 
بــهــذه المــنــاطــق اقـــتـــرب مـــن ٦٠٠ 
حالة لسببين رئيسيين: أولهما 

الــحــدود الجنوبية أمام  انفتاح 
موجات الهجرة غير المشروعة، 
الــذيــن رجعوا  وعـــودة العالقين 
عـــن طـــريـــق مــديــنــة مــصــراتــة أو 

مطار معيتيقة بطرابلس».
وحــول الإمكانيات اللازمة 
للتعامل مع مرضى «كورونا»، 
قــــال وزيـــــر الـــصـــحـــة: «كــــل المـــدن 
الواقعة تحت سيطرة حكومتنا 
تتوفر فيها كــافــة المستلزمات، 
كما أن لدينا ١٢٠٠ سرير خاص 
لعزل الحالات الإيجابية، وأزيد 
من ٢٠٠ جهاز تنفس صناعي، 
إيــــــــواء  مـــــركـــــز  فـــــضـــــلاً عــــــن ١٥ 
للحالات الإيجابية، تعمل بها 
أربــع دوريــات من الفرق الطبية 

على مدار اليوم الواحد».
ورداً عــلــى اتــهــام الــســجــون 
بــكــونــهــا أصـــبـــحـــت بــــــؤرة لــنــقــل 
إصــــابــــات فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
الــصــحــة  قـــــال عـــقـــوب إن وزارة 
تــتــابــع أوضـــــاع نــــزلاء الــســجــون 
وأمــاكــن الاحتجاز، وأيضاً دور 
الأيــــتــــام والمـــســـنـــين الــحــكــومــيــة، 
وغــــيــــرهــــا، مـــشـــيـــراً إلـــــى وجــــود 
الـــــوزارات  تنسيق بــين مختلف 
المـــعـــنـــيـــة بــــــالإشــــــراف عـــلـــى تــلــك 
المـــــــؤســـــــســـــــات، وأنــــــــــــه بـــمـــجـــرد 
أعـــراض على  الاشــتــبــاه بظهور 
أحـــــــد الــــــنــــــزلاء يــــتــــم إخـــضـــاعـــه 
للفحوصات، مستدركاً: «حتى 
إصـــــابـــــة  أي  تــــســــجــــل  لـــــــم  الآن 
بــالــســجــون، بــفــضــل الإجــــــراءات 
الــضــبــطــيــة والاحــــتــــرازيــــة الــتــي 
اتــــــخــــــذت مــــــن الــــــبــــــدايــــــة بـــشـــأن 
الــــتــــبــــاعــــد الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي وقـــلـــة 
الاخــتــلاط، والأمـــر ذاتــه فــي دور 
الأيتام والمسنين»؛ لافتاً إلى أنهم 
يفحصون العمالة الوافدة، وأن 
«كل من يعبر حدود ليبيا تحت 
الــداخــلــيــة  نــظــر ورقــــابــــة وزارة 
الــتــي تــتــخــذ حــيــالــه الإجــــــراءات 
الــــوقــــائــــيــــة والـــطـــبـــيـــة الـــــلازمـــــة. 
ونحن ملتزمون بالبروتوكولات 
الــــطــــبــــيــــة الـــــخـــــاصـــــة بــمــنــظــمــة 
الصحة العالمية (...) وقد بدأنا 
في الغرب الليبي العلاج ببلازما 
المتعافين، وحقق لديهم نتائج 
مقبولة؛ لكننا ننتظر التصديق 

العالمي عليه».
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نجل بوضياف ناشد تبون فتح تحقيق في ملابسات اغتيال أبيه

الجيش الجزائري ينفي هروب أحد جنرالاته إلى سويسرا
الجزائر: بوعلام غمراسة

نددت وزارة الدفاع الجزائرية 
«مــزاعــم» مــعــارضــين خــارج  أمــس بـــ
البلاد، أكدوا أن أحد كبار مسؤولي 
الجيش طلب اللجوء السياسي في 
ســـويـــســـرا، حــيــث تــابــع فــحــوصــات 
طـــبـــيـــة لمــــــدة أشــــهــــر. وفــــــي غــضــون 
ذلـــك، طــالــب نجل الــرئــيــس الأسبق 
محمد بوضياف من سلطات البلاد 
«الـــتـــحـــقـــيـــق بــــجــــديــــة» فــــي حـــادثـــة 
اغتيال والــده، التي مرّ عليها أكثر 

من ٢٨ سنة.
وقالت وزارة الدفاع بموقعها 
الإلــكــتــرونــي، أمـــس، إن «أشخاصا 
الـــوطـــن، يمتهنون  هـــاربـــين خــــارج 
الافتراء وتزييف الحقائق وتشويه 
سمعة الآخــريــن، نشروا معلومات 
كــاذبــة مــن نسج خيالهم، يزعمون 
فــيــهــا بــــأن الــــلّــــواء مــفــتــاح صــــواب، 
قــائــد الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة الــثــانــيــة 
(غــرب) السابق، كان في حالة فرار 
بـــأحـــد الــــبــــلــــدان الأوروبــــــيــــــة، وأنــــه 
مــتــابــع قــضــائــيــا مــن طـــرف الــعــدالــة 

الجزائرية».
وأكـــــــدت الـــــــــوزارة أنـــهـــا «تــفــنــد 
بـــشـــكـــل قـــطـــعـــي هـــــــذه المـــعـــلـــومـــات 
الــــكــــاذبــــة، الـــتـــي يـــتـــداولـــهـــا أشـــبـــاه 

صحافيين مأجورين، هم أنفسهم 
مــــتــــابــــعــــون قـــضـــائـــيـــا وفـــــــي حـــالـــة 
فرار، يمارسون الابتزاز والتغليط 
لــتــوجــيــه الـــــرأي الـــعـــام، بــمــا يــخــدم 
أهــــدافــــهــــم المـــــغـــــرضـــــة». مـــــبـــــرزة أن 
الـــــضـــــابـــــط الـــــعـــــســـــكـــــري الــــســــامــــي 
«اســتــفــاد مــن تكفل طبي مــن طرف 
المــصــالــح الــصــحــيــة والاجــتــمــاعــيــة، 
الــتــابــعــة لــــــوزارة الـــدفـــاع الــوطــنــي، 
بأحد المستشفيات في بلد أوروبي 
منذ شهر فبراير (شباط) ٢٠٢٠ وأنه 
لم يغادر هذا المستشفى للعلاج في 
أي بلد آخــر، إلى أن عاد في الرابع 
من أغسطس (آب) الجاري إلى أرض 
الــــوطــــن، بـــعـــد أن نــصــحــه أطـــبـــاؤه 
المــــعــــالــــجــــون بـــاســـتـــكـــمـــال الــــعــــلاج 
بالمستشفى المركزي للجيش»، الذي 

يقع بالعاصمة.
الــــدفــــاع عــن  وتـــحـــدثـــت وزارة 
«المــــــمــــــارســــــات الـــخـــبـــيـــثـــة لــــهــــؤلاء 
الأشـــــــــــخـــــــــــاص الـــــــــذيـــــــــن ســـتـــتـــخـــذ 
الإجـــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة المــنــاســبــة 
مـــــن دون ذكـــــــر مــن  لمـــتـــابـــعـــتـــهـــم»، 
تقصد بالتحديد. لكن فهم من حدة 
لهجتها أنها تستهدف معارضين 
يقيمون بفرنسا وبــريــطــانــيــا منذ 
ســنــين طـــويـــلـــة، يــتــفــاعــلــون بشكل 
مــركــز مـــع أخـــبـــار قـــيـــادات الــجــيــش 

والمــؤســســة الــعــســكــريــة، عــن طريق 
فــــيــــديــــوهــــات يــــتــــم بـــثـــهـــا بــشــبــكــة 
التواصل الاجتماعي، تثير تعاليق 
الـــجـــزائـــر، ولــهــذا  فـــي  وردود فــعــل 
السبب أضحى هؤلاء مصدر إزعاج 
للسلطات، وخــاصــة الجيش، وهم 
من كشفوا بأن اللواء صواب يعالج 

من المرض في سويسرا.
إلـــى ذلــــك، نــاشــد نــاصــر، نجل 
الرئيس الأسبق محمد بوضياف، 
الرئيس عبد المجيد تبون في رسالة 
نشرها أمس «إجراء تحقيق عميق 
إلـــى الحقيقة حــول  وجــــاد، يفضي 
حادثة اغتيال والدي، التي ضربت 
ســمــعــة ومــصــداقــيــة الـــبـــلاد». وقــال 
نــاصــر إن مقتل والـــده «لــيــس لغزا 
غامضا وهــو عمل مــدبــر». مشيرا 
إلى أنه راسل وزير العدل في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، يطلب منه 
«إعــادة فتح ملف الاغتيال، بعدما 
الفاعلين  أغــلــق مــن دون مــحــاســبــة 
الحقيقيين». وأكد أن الوزير لم يرد 

على طلبه.
وظل ناصر منذ سنين طويلة، 
يوجه الاتهام بتدبير عملية اغتيال 
والده لوزير الدفاع آنذاك خالد نزار، 
اللاجئ حاليا بإسبانيا، وهو محل 

متابعة من القضاء العسكري.

وقــتــل بــوضــيــاف بــالــرصــاص 
عندما كــان يلقي خطابا في قاعة 
كلم   ٦٠٠) فسيحة بمدينة عنابة 
شرق العاصمة) في ٢٩ من يونيو 
المــــــلازم  (حـــــــزيـــــــران) ١٩٩٢ وكــــــــان 
لمــبــارك بــومــعــرافــي، أحـــد الضباط 
الرئيس  المكلفين بحراسته، وراء 
الراحل، وهو من أطلق النار عليه 
بسلاحه الرشاش. وأدانته محكمة 
الــجــنــايــات بــالــعــاصــمــة بـــالإعـــدام، 
لــم ينفذ بسبب تخلي  لكن الحكم 
الـــجـــزائـــر عـــن تــطــبــيــق هــــذا الــنــوع 
مــن الأحــكــام منذ ١٩٩٣، فتحولت 
عقوبته إلى السجن مدى الحياة، 
ولم ينطق بومعرافي بكلمة واحدة 
خــــلال المــحــاكــمــة الـــتـــي جــــرت عــام 

١٩٩٤ ودامت ١٥ يوما.
والـــــروايـــــة الــرســمــيــة لاغــتــيــال 
بوضياف لا يصدقها عامة الناس 
والأوساط السياسية والإعلامية في 
البلاد، وما هو شائع أن مسؤولين 
بـــارزيـــن قــتــلــوه، بــحــجــة أنــــه أبـــدى 
عزما على محاسبتهم لضلوعهم 
في فضائح فساد خطيرة. وصرح 
نجله في وقت سابق بأنه «يشعر 
بعدم جــدوى البحث عن المجرمين 
الحقيقيين، بسبب أوضـــاع البلاد 

المتردية سياسيا واقتصاديا».

الرحوي طالب «النهضة» بالاعتراف بفشلها في حل الملفات العالقة

توقعات بإعلان حكومة «كفاءات مستقلة» في تونس
تونس: المنجي السعيداني

طـــالـــبـــت عــــــدة كـــتـــل بـــرلمـــانـــيـــة 
هشام المشيشي، رئيس الحكومة 
المــكــلــف، بتحديد شكل  التونسية 
الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي يــعــمــل 
اتـــهـــا  عـــلـــى تــشــكــيــلــهــا، بـــعـــد لـــقـــاء
معه فــي قصر الضيافة بقرطاج، 
والإفــــصــــاح عـــن شــكــلــهــا ولــونــهــا، 
كــــانــــت عـــــبـــــارة عــن  وتــــحــــديــــد إن 
حكومة كفاءات مستقلة تتكون من 
خــارج الأحــزاب السياسية والكتل 
البرلمانية، تمشياً مع مطلب ممثلي 
الأحــزاب الصغيرة غير الممثلة في 
أنــهــا ستكون حكومة  أم  الــبــرلمــان، 
مصغرة تراعي الظرف الاقتصادي 
والاجتماعي المتأزم، كما دعا إلى 
ذلـــك نـــور الـــديـــن الــطــبــوبــي الأمـــين 
الـــــعـــــام لاتـــــحـــــاد الــــشــــغــــل (نـــقـــابـــة 
الـــعـــمـــال)، أم حــكــومــة ذات تجربة 
ســـيـــاســـيـــة كـــمـــا يــــريــــدهــــا الــــنــــواب 

المستقلون.
وحــتــى حــــدود يــــوم أمــــس، لم 
يعلن المشيشي عن شكل الحكومة 
التي ستتشكل على أنقاض حكومة 
إلياس الفخفاخ المستقيلة منذ ١٥ 
مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي؛ لكن 
بــعــض المــراقــبــين تــوقــعــوا أن يعلن 

المـــشـــيـــشـــي عـــــن حـــكـــومـــة كــــفــــاءات 
مستقلة من خارج الأحزاب والكتل 
البرلمانية، وهو ما سيضع الأحزاب 
بين خيارين حاسمين: إما قبول ما 
يقدمه المشيشي والمصادقة عليه، 
وإمـــــــا رفــــضــــه وتـــحـــمـــل الـــتـــبـــعـــات 
المــتــعــددة، ومــا سيترتب عنها من 
أزمات يتأثر بها المجال الاجتماعي 
والاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي أيــضــاً. 
لــــكــــن بــــعــــض المــــحــــلــــلــــين يــــــــــرون - 
استناداً على اللقاءات التي عقدها 
المشيشي مع خبراء في الاقتصاد 
الــحــكــومــة المقبلة قد  - أن  والمــالــيــة 
تكون حكومة تكنوقراط، لا تعتمد 
بــــالــــضــــرورة عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج الــتــي 
الــســيــاســيــة في  حققتها الأحـــــزاب 

انتخابات ٢٠١٩.
وفي هذا السياق، أكد حسان 
الــــــعــــــيــــــادي، المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
الــــتــــونــــســــي، أن مـــعـــظـــم الأحــــــــزاب 
الــســيــاســيــة بــــدأت تــســتــشــعــر أنــهــا 
باتت «محشورة في الزاوية» على 
تــعــبــيــره، وهـــذا يشمل حزبي  حــد 
«الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي» و«حـــركـــة 
الــــشــــعــــب»، الـــلـــذيـــن بـــاتـــا يـــدركـــان 
أنــهــمــا فـــي وضــــع صــعــب، بــعــد أن 
إلــى أن تكون حكومة  دفعا بشدة 
المــــشــــيــــشــــي مــــــن المـــــتـــــحـــــزبـــــين، مــع 

الــتــشــديــد عــلــى عـــدم إشــــراك حركة 
«النهضة» في الحكومة.

في غضون ذلك، قالت مصادر 
ســــيــــاســــيــــة إن إشـــــــــــراك الأحـــــــــزاب 
التونسية في الحكومة المقبلة لن 
يـــخـــرج عـــن تــقــيــيــم الــرئــيــس قيس 
سعيد لأداء هذه الأحزاب، ومختلف 
مكونات الطبقة السياسية؛ مؤكدة 
أن المشيشي عين من قبل الرئيس 
ســعــيــد لــتــرســيــخ نـــظـــرتـــه نــفــســهــا 
للأحزاب التي يرى أن «زمنها ولى 
وانتهى»، وأنها من بين أهم أسباب 
تأزم المشهد السياسي في تونس، 
ولذلك استعمل في مراسلاته قبل 
تـــحـــديـــد لـــــقـــــاءات الــــتــــشــــاور حـــول 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة عـــبـــارة «الــكــتــل 
ومــــمــــثــــلــــيــــهــــا»، عـــــــوض الأحـــــــــزاب 

السياسية.
وفـــي حــالــة اعــتــمــاد المشيشي 
هذا الخيار، فإن الأحزاب السياسية 
ســـتـــجـــد نـــفـــســـهـــا - حـــســـب بــعــض 
المراقبين - مخيرة بــين منح الثقة 
لحكومة لا تمثيلية لها فيها، ولا 
قدرة لاحقة لها على فرض أي خيار 
عليها، أو التصويت ضدها ومنح 
رئــيــس الجمهورية صلاحية حل 
الــبــرلمــان، والــدعــوة إلــى انتخابات 
بـــرلمـــانـــيـــة مـــبـــكـــرة، تــعــيــد تــشــكــيــل 

المـــشـــهـــد الــــبــــرلمــــانــــي والـــســـيـــاســـي 
برمته.

والتقى رئيس الحكومة المكلف 
أمس عدداً من أعضاء مجلس نواب 
(الـــبـــرلمـــان) غــيــر المنتمين  الــشــعــب 
إلى كتل برلمانية. وضمت القائمة 
الصافي سعيد ومبروك كورشيد، 
وياسين العياري وفيصل التبيني 
ومــنــجــي الـــرحـــوي، الـــذي قـــال بعد 
لقائه المشيشي إنه عرض «تغيير 
المــنــوال الاقتصادي والاجتماعي، 
وإعادة النظر في السياسة المالية، 
وفــي عــلاقــات تونس بشركائها»؛ 
الـــحـــكـــومـــة  مـــضـــيـــفـــاً أن رئـــــيـــــس 
المــكــلــف «يـــوجـــد فـــي وضــــع صعب 
بــين الاخــتــيــار بــين حكومة أحــزاب 
ومــا يخلفه هــذا القرار من أزمــات، 
كـــفـــاءات مستقلة ذات  أو حــكــومــة 
تــجــربــة سياسية قــد تــســاعــد على 

الخروج من المأزق».
في السياق ذاته، دعا الرحوي 
الأحزاب التي شاركت في مختلف 
الحكومات السابقة، وعلى رأسها 
حــركــة «الــنــهــضــة»، إلـــى الاعــتــراف 
المــلــفــات العالقة.  بفشلها فــي حــل 
وقـــال إن عليها أن تبتعد عــن كل 
أشــكــال الضغط مــن أجــل المشاركة 

في الحكومة المقبلة.

طالب بتوزيع عادل للسلطة والمساواة في تولي المناصب السيادية

تأسيس «مجلس إقليم فزان»... تعزيز للنفوذ أم تكريس للانقسام الليبي؟

القاهرة: جمال جوهر

أعــلــنــت مــجــمــوعــة مــكــونــة من 
الليبي  الــجــنــوب  مــخــتــلــف أطـــيـــاف 
عن تأسيس «مجلس إقليم فزان»، 
بـــحـــجـــة أن «الإقــــلــــيــــم يـــعـــانـــي مــنــذ 
ســنــوات طــويــلــة مــن فــوضــى وظلم 
وحـــــــرمـــــــان، تـــســـبـــب فـــــي شــقــائــهــم 
وضياع حقوقهم، وتهديد أمنهم»، 
وهي الخطوة التي لاقت ترحيباً من 
إيطاليا، فيما اعترضت شخصيات 
مــــن الــــجــــنــــوب عـــلـــى هــــــذا المــجــلــس 

الوليد.
ويشتكي الجنوب الليبي، منذ 
إسقاط النظام السابق قبل تسعة 
أعــــــوام، مـــن الــتــهــمــيــش والإقـــصـــاء، 
وعــــــدم وجــــــود خــــدمــــات حــكــومــيــة، 

وارتــــــفــــــاع الأســــــعــــــار، وخـــصـــوصـــاً 
المـــواد الــبــتــرولــيــة، وانــقــطــاع التيار 

الكهربائي.
وتـــــضـــــمـــــن إعــــــــــــلان الــــوثــــيــــقــــة 
«مجلس إقليم فزان»  لـ التأسيسية 
تــنــاولــت مجمل ما  تسعة مــبــادئ، 
يعانيه الوطن. لكن البعض تخوف 
من أن تؤدي مثل هذه الدعوات إلى 
الــبــلاد؛ ومــن بينهم رئيس  تقسيم 
المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، 
عــلــي أبــــو ســبــيــحــة، الـــــذي قــــال إنــه 
«يرفض رفضاً قاطعاً وباتاً تشكيل 
فـــــزان»، ورأى أن  بــإقــلــيــم  أي جــســم 
ذلــك «يــعــد إرهــاصــة مــن إرهــاصــات 
لــو اجتمعت  الــوطــن حــتــى  تقسيم 

فزان عليه».
أبــو سبيحة بخطابه  وتــوجــه 
إلى جميع سكان فزان، قائلاً: «وأنا 
عــلــى فـــراش المـــرض أصــــارع المـــوت، 
أرفـــض هـــذا الأمــــر، وقـــد نبهت إلــى 

ذلك وحذرت».
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــوثــيــقــة 
أكـــدت وحـــدة ليبيا، «الــتــي لا تقبل 
القسمة أو التجزئة»، فإنها أبرزت 
أن وحدتها وسلامة أراضيها هي 
قـــاعـــدة الـــهـــرم لــلــكــيــان الـــلامـــركـــزي 
الــحــاكــم لـــفـــزان، مـــبـــرزةً أن الــتــحــول 
يــــتــــم عــبــر  يــــجــــب أن  لــــلامــــركــــزيــــة، 
إيـــجـــاد وتـــوطـــين وتــمــكــين كـــيـــان لا 
مركزي مدني حاكم لفزان، تكون له 
الصلاحيات الواسعة والذمة المالية 
المستقلة، وآلــيــات التنفيذ الملائمة 
للنهوض بمجتمعه، وبسط الأمن 
والاستقرار فيه، وتنشيط اقتصاده 

وتقديم الخدمات لسكانه.
ونبهت الوثيقة إلى أن الأهلية 
الــوطــنــيــة لــفــزان «تــكــمــن فــي وجــود 
تــمــثــيــل ســيــاســي عـــاجـــل لــــه، وفــقــاً 
لـــقـــرار الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لــلأمــم 
المتحدة في ٢١ من نوفمبر (تشرين 

الــثــانــي) ١٩٤٩، ووفــقــاً للمرجعية 
التاريخية المنبثقة يوم الاستقلال 
فــــي ٢٤ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
١٩٥١، والمتمثلة في كون فزان إقليماً 
جــغــرافــيــاً لـــه خــصــوصــيــة، ويــحــق 
لأبنائه التمثيل الكامل بواقع الثلث 
في أي عملية سياسية، أو ترتيبات 
اقــتــصــاديــة وعــســكــريــة أو أمــنــيــة»، 
مشيرة إلى أن الإخلال بذلك أو عدم 
تنفيذه «يــخــل ويــضــعــف مــبــادرات 
الـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة والــــعــــدالــــة 

الوطنية والمجتمعية».
ودافــــــــع الــــدكــــتــــور عـــلـــي قــلــمــة 
قـــــرصـــــدي، وزيــــــر الـــعـــمـــل الــســابــق 
بـــحـــكـــومـــة «الـــــــــوفـــــــــاق»، عــــــن هــــذه 
«الشرق الأوســط»  لـ الوثيقة، وقــال 
إنــــهــــا خــــرجــــت لــــلــــوجــــود بـــعـــد أن 
شـــارك فــي إصــدارهــا معظم سكان 
فــــــــــزان ومــــنــــاطــــقــــهــــا مــــــن الــــجــــفــــرة 
وأوبــاري ومــرزق وغــات والقطرون 

والشاطئ، مشيراً إلى أن «بيانات 
الــتــأيــيــد تــتــوالــى مــن كــل المــكــونــات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، مــــــن عــــــــرب وتـــبـــو 
وطـــــــــــــــــوارق، ونــــــخــــــب اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وســـيـــاســـيـــة كـــبـــيـــرة، وأكـــاديـــمـــيـــين 

وشباب ونساء».
ورداً على من يعتقد أن تأسيس 
مــجــلــس إقــلــيــم فــــزان قــد يــســهــم في 
تقسيم البلاد، قال قرصدي: «أعتقد 
أن الأهـــداف والمطالب واضــحــة في 
الوثيقة التأسيسية، وغــيــر قابلة 
للتأويل أو التحوير»، منوهاً إلى 
أنها تتفق مع مبادرة رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح، وكذلك (إعلان 
القاهرة)، ومخرجات قمة «برلين» 

بشأن ليبيا.
وشــــــبّــــــه مــــــرصــــــدي مــــــا حــــدث 
بــأنــهــا «انــتــفــاضــة فــــزان الــكــبــرى»، 
تـــهـــز حــكــومــتــي  أنــــهــــا  الــــتــــي رأى 
غـــــرب وشــــــرق لــيــبــيــا، وقــــــال بــهــذا 

الـــخـــصـــوص: «أشـــرقـــت عــلــى فـــزان 
شـــمـــس الــــحــــق بــــهــــذه الانـــتـــفـــاضـــة 
الــســلــمــيــة المـــدنـــيـــة المـــبـــاركـــة، الــتــي 
طالبت بإنشاء مجلس إقليم فزان، 
عـــلـــى غـــــــرار الإقـــلـــيـــمـــين الإداريــــــــين 
طــرابــلــس وبـــرقـــة، الــقــائــمــين فعلياً 
من الناحية العملية والواقعية... 
وهــذه الانتفاضة تستهدف إنقاذ 
أهل فــزان، ورفع الظلم والتهميش 
والحرمان والخوف والفقر عنهم، 
وذلـــــك مـــن خــــلال الـــتـــوزيـــع الـــعـــادل 
للثروة الوطنية بــين أقاليم ليبيا 

التاريخية».
وتـــشـــيـــر الـــوثـــيـــقـــة إلـــــى أن مــا 
يجمع إقليم فزان بثقافاته المتعددة 
«تــاريــخ ومــصــيــر مــشــتــرك واحـــد»، 
وأن لــجــمــيــع أبــنــائــه الـــحـــق فـــي أن 
يــكــونــوا ضــمــن كــيــانــه الــلامــركــزي 
إقــــصــــاء أو تــهــمــيــش لأحــــد،  دون 
كما أن مؤسسات فــزان السياسية 

والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والأمـــنـــيـــة «تــكــفــل مــشــاركــة جميع 
أبنائه على أساس العدالة وتكافؤ 
الــفــرص». كما ركــزت الوثيقة على 
المصالحة الاجتماعية، بتأكيد أن 
كـــيـــان فـــــزان الـــلامـــركـــزي «حــريــص 
على إرســـاء المصالحة والتعايش 
الـــســـلـــمـــي لـــجـــمـــيـــع أبـــــنـــــاء الـــوطـــن 
الــــواحــــد، واتــــخــــاذ الـــتـــدابـــيـــر كــافــة 
الـــتـــي تــكــفــل عــــــودة الـــنـــازحـــين فــي 
الـــداخـــل والمــهــجــريــن فـــي الـــخـــارج، 
وإحلال مبادئ العدالة الانتقالية، 
والعفو العام المنسجم مع القوانين 

والأعراف الوطنية والدولية».
 إلــى أن الــتــوزيــع الــعــادل 

ً
لافــتــة

لـــلـــســـلـــطـــة والمــــــــســــــــاواة فــــــي تـــولـــي 
المناصب السيادية، ومشاركة المرأة 
وذوي الاحتياجات الخاصة، «هي 
ركائز أساسية لتنمية فزان، وتعد 
ترسيخاً لمبادئ المشاركة المجتمعية 

على مستوى الوطن ككل».
وانــــتــــهــــت الــــوثــــيــــقــــة بـــتـــأكـــيـــد 
الــــرفــــض الــــتــــام والمـــطـــلـــق لــلــتــدخــل 
الأجنبي في الشأن الليبي بأي شكل 
أو نوع، وقالت: «نحن قادرون على 
حــل مــشــكــلاتــنــا داخــــل بــلادنــا عبر 
الحوار الوطني الواضح والشفاف، 

بعيداً عن أي مؤثرات خارجية».
وتــجــاهــلــت إيــطــالــيــا اعــتــراض 
البعض في الجنوب على تأسيس 
«مـــجـــلـــس إقـــلـــيـــم فــــــــــزان»، وأبــــــدت 
ترحيبها بهذه الخطوة، على لسان 
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 
الــدولــي الإيــطــالــيــة، معتبرة -وفــق 
لــلــوزارة نقلته وكــالــة الأنباء  بيان 
الإيطالية «آكي»- أنه «الممثل للواقع 
الاجــتــمــاعــي والــعــشــائــري الــواســع 
فـــي المــنــطــقــة» الــجــنــوبــيــة، ويــمــثــل 
«آخر التطورات على طريق عملية 

المصالحة السياسية».

د مطالبته بانسحاب «الجيش الوطني»
ّ

السراج يجد

 الإدارة الأميركية تقترح منطقة «منزوعة السلاح» في سرت والجفرة
القاهرة: خالد محمود

بينما طرحت الإدارة الأميركية 
حلاً «منزوع السلاح» في مدينتي 
ســــــــــرت والـــــــجـــــــفـــــــرة الــــلــــيــــبــــيــــتــــين، 
والاستئناف الفوري لإنتاج النفط 
المــغــلــق مــنــذ نــحــو ٨ شـــهـــور، جــدد 
رئـــيـــس حــكــومــة الــــوفــــاق الــلــيــبــيــة، 
فــــائــــز الــــــســــــراج، شـــــروطـــــه لإعــــــادة 
تــمــوضــع قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي، 
بــقــيــادة المشير خليفة حفتر. ولم 
يصدر على الفور أي رد فعل رسمي 
مــــن طـــرفـــي الــــنــــزاع حـــــول المــقــتــرح 
الأميركي؛ لكن السراج جدد التأكيد 
على أن «أي وقف لإطلاق النار يجب 
أن يضمن عدم بقاء الطرف المعتدي 
في أي موقع يتيح التهديد بعدوان 

جديد».
وطبقاً لبيان أصــدره السراج، 
عقب اجتماعه بوفد إيطالي رفيع 
المستوى حــل بطرابلس فــي زيــارة 
لــم يسبق الإعـــلان عنها،  مفاجئة، 
وتــــرأســــه وزيـــــر الــــدفــــاع الإيــطــالــي 
لـــــوريـــــنـــــزو غــــويــــريــــنــــي، فــــقــــد أكــــد 
الـــجـــانـــبـــان عـــلـــى «أهـــمـــيـــة الـــعـــودة 
للمسار الــســيــاســي، وفــقــا لــقــرارات 
مجلس الأمـــن ومــخــرجــات مؤتمر 
بــرلــين، والــتــوصــل إلــى اتــفــاق وقف 
دائم لإطلاق النار، والتشديد على 
الـــضـــرورة الــقــصــوى لــعــودة إنــتــاج 
الـــنـــفـــط تـــحـــت إشـــــــــراف المـــؤســـســـة 
لــلــنــفــط». مشيراً  الليبية  الــوطــنــيــة 
إلــــى أن «الاجـــتـــمـــاع تـــطـــرق أيــضــا 
لموضوع عودة الشركات الإيطالية 

لاستئناف نشاطها في ليبيا».
وتـــأكـــيـــداً لمـــا نــشــرتــه «الـــشـــرق 
الــرئــيــس  الأوســـــــط»، أعــلــنــت إدارة 
الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب حــــلاً 
لــــلأزمــــة الــلــيــبــيــة يــتــضــمــن إخــــلاء 
قـــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي 
مواقعه الحالية في مدينتي سرت 
والجفرة، وتحييد ملف النفط عن 
الصراع السياسي والعسكري في 
الــبــلاد، على اعتبار أنــه «لا رابــح» 
ــدة الــتــي 

ّ
فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة المــعــق

تشهدها البلاد.
ونيابة عن الإدارة الأميركية، 
دعا مستشار مجلس الأمن القومي، 
روبــــرت أوبـــرايـــن، جــمــيــع الأطــــراف 
المــــســــؤولــــة إلــــــى تـــمـــكـــين مــؤســســة 

الــنــفــط المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة الـــوفـــاق 
مــــن «اســـتـــئـــنـــاف عــمــلــهــا الــحــيــوي 
بشفافية كاملة، وتنفيذ حل منزوع 
السلاح في سرت والجفرة، واحترام 
الــذي تفرضه الأمم  حظر الأسلحة 

المتحدة».
وقــال أوبــرايــن فــي بيان وزعــه 
البيت الأبيض في ساعة متأخرة 
أمـــــــــــس، إن  مـــــــن  مــــــســــــاء أول  مـــــــن 
الــولايــات المتحدة تشعر بانزعاج 
النزاع  شديد بسبب تصاعد حــدّة 
فــي لــيــبــيــا. مــشــدداً عــلــى مــعــارضــة 
التدخل العسكري الأجنبي، بما في 
ذلك استخدام المرتزقة والمتعهدين 
العسكريين الخواص من قبل جميع 

الأطـــــــراف. ومــعــتــبــرا أن مــحــاولات 
القوى الأجنبية استغلال الصراع، 
مـــن خــــلال إقـــامـــة وجـــــود عــســكــري 
دائم أو السيطرة على الموارد التي 
يمتلكها الشعب الليبي، على سبيل 
المـــثـــال، «تــمــثــل تـــهـــديـــدات خــطــيــرة 
لـــلاســـتـــقـــرار الإقـــلـــيـــمـــي والـــتـــجـــارة 
الــعــالمــيــة، وتـــقـــوّض مــصــالــح الأمــن 
الــــجــــمــــاعــــي لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، 
وحــلــفــائــنــا وشــركــائــنــا فــي منطقة 

البحر الأبيض المتوسط».
كـــمـــا أشـــــــار أوبــــــرايــــــن إلــــــى أن 
«التصعيد لن يزيد إلاّ تعميق النزاع 
وإطالة أمــده»، وأن الرئيس ترمب 
تحدث خلال الأسابيع الماضية مع 

العديد من قادة العالم حول ليبيا، 
من دون ذكر أسماء هــؤلاء القادة. 
مؤكداً أنه «لا يوجد طرف رابح، ولا 
يمكن لليبيين الفوز إلاّ إذا رصّووا 
الـــصـــفـــوف لاســـتـــعـــادة ســيــادتــهــم، 
وإعــــــــادة بـــنـــاء بـــلـــد مـــــوحّـــــد». كــمــا 
أوضح أوبراين أن بلاده، وبصفتها 
فاعلاً نشطاً ولكنه محايد، «تسعى 
إلى الانخراط الدبلوماسي بشكل 
كـــــامـــــل مــــــع أصــــــحــــــاب المـــصـــلـــحـــة، 
الــلــيــبــيــين والـــخـــارجـــيـــين مـــن كــافــة 
أطــراف الصراع، لإيجاد حلّ يدعم 
السيادة الليبية، ويحمي المصالح 
المـــــشـــــتـــــركـــــة لــــــلــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة 

وحلفائنا وشركائنا».

ومــــن أجــــل هــــذه الـــغـــايـــة، دعــا 
أوبــــــرايــــــن لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى صــيــغــة 
نهائية لوقف إطلاق النار، بموجب 
محادثات اللجنة العسكرية (٥+٥) 

برعاية الأمم المتحدة.
وكان الرئيس ترمب قد بحث 
ضـــــــرورة نـــــزع فــتــيــل الــــوضــــع فــي 
لــيــبــيــا خـــــلال الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة 
مــع الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــاكــرون، والــرئــيــس المــصــري عبد 
الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، وولــــــــي عــهــد 
أبــوظــبــي الــشــيــخ محمد بــن زايـــد. 
فيما كشفت مصادر ليبية مطلعة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» مـــؤخـــرا عن  لــــ
ملامح صفقة تتبلور حالياً، يتم 

بموجبها رسمياً إعادة استئناف 
إنـــتـــاج الــنــفــط فـــي لــيــبــيــا، مــقــابــل 
خروج تركيا من المشهد العسكري، 
وتجنب حــرب وشيكة في منطقة 
المــتــوســط، وســط تهديدات  البحر 
أمـــيـــركـــيـــة بــــإعــــلان عـــقـــوبـــات ضــد 
حفتر، حيث تصر إدارة الرئيس 
الأميركي على تحييد ملف النفط 
فـــي الـــصـــراع المــســلــح الـــجـــاري في 

ليبيا.
ووفــقــاً لــلــمــصــادر ذاتــهــا، فــإن 
تركيا وحكومة الوفاق يعرضان، 
بــدعــم أمــيــركــي، تــفــكــيــك الارتـــبـــاط 
الــوطــنــي ومجموعة  الــجــيــش  بــين 
«فـــاغـــنـــر» الـــروســـيـــة، الـــتـــي تــدعــي 
واشــنــطــن أنــهــا تــقــاتــل إلـــى جانب 
حفتر، وخروج الجيش من موانئ 
وحقول النفط، مقابل هدنة لوقف 

إطلاق النار في سرت والجفرة.
في سياق متصل، استعرض 
ســامــح شـــكـــري، وزيــــر الــخــارجــيــة 
المــــــصــــــري، أمــــــــس، خــــــلال اتـــصـــال 
هـــاتـــفـــي مــــع أرانــــشــــا غــونــزالــيــس 
لايــــا، وزيـــــرة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي والـــتـــعـــاون 
الإســــبــــانــــيــــة، مـــــــحـــــــدّدات الــــرؤيــــة 
المــصــريــة إزاء ســبــل الــتــوصــل إلــى 
تسوية شاملة ومستدامة للأزمة 
الليبية، عبر تثبيت وقــف إطــلاق 
الرامية  الــنــار، ومواصلة الجهود 
الــقــاهــرة استكمالاً  لتفعيل إعــلان 

لمسار برلين.
وقـــــــــــــال بـــــــيـــــــان لــــلــــخــــارجــــيــــة 
المـــصـــريـــة إنـــــه «تـــــم الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
ضـــــرورة الــتــصــدي الـــحـــازم لكافة 
عمليات نقل الإرهابيين والمقاتلين 
إلـــى لــيــبــيــا، مـــع رفـــض الــتــدخــلات 

الأجنبية هناك».
إلــــى ذلـــــك، يـــــزور الـــيـــوم وزيـــر 
الــــــشــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة المــــالــــطــــي، 
إيــفــاريــســت بــارتــولــو، ليبيا لعقد 
اجــتــمــاعــات مـــع حــكــومــة الـــوفـــاق. 
ووفــقــا لــبــيــان أصــــدره مكتبه فــإن 
المـــحـــادثـــات ســتــتــنــاول الاســتــقــرار 
فـــي المــنــطــقــة، ومـــجـــالات الــتــعــاون 
بـــين الــبــلــديــن. لافــتــا إلــــى أن خفر 
السواحل الليبي أنقذ حتى نهاية 
الشهر الماضي ٦٢٦٥ شخصاً في 
رحلات الاتجار بالبشر في البحر 

الأبيض المتوسط.

قوات موالية لحكومة «الوفاق» خلال تدريب في منطقة أبو قرين الواقعة بين مصراتة وسرت (إ.ب.أ)

«النفط الليبية» ترحب بدعم واشنطن
طرابلس: «الشرق الأوسط»

رحـــبـــت المــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط في 
لــيــبــيــا بــدعــم الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. 
ودعت المؤسسة المملوكة للدولة في تغريدة 
عــلــى حــســابــهــا بــمــوقــع «تــويــتــر» أمـــس، إلــى 
الرفع الفوري للحصار المفروض على إنتاج 
النفط الليبي، وانسحاب جميع المجموعات 

المـــســـلـــحـــة مــــن المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة الــتــابــعــة 
للمؤسسة التي تحتكر إنتاج وتصدير النفط 

والغاز الليبي.
وكان البيت الأبيض قد دعا عبر تغريدة 
نشرها حساب السفارة الأميركية على «تويتر» 

أمس، إلى إعادة فتح قطاع النفط فوراً.
يذكر أن أغلب إنتاج النفط الليبي توقف 
منذ السابع عشر مــن يناير (كــانــون الثاني) 

هذا العام، على أثر قيام قبائل داعمة للمشير 
خليفة حفتر بإقفال حقول وموانئ نفطية في 
شرق ووسط وجنوب البلاد، بحجة التوزيع 
لــعــائــدات النفط الليبي، بحسب  الــعــادل  غير 

زعمها.
وقدرت مؤسسة النفط في آخر حسابات 
مــنــشــورة خــســائــر إيــقــاف الإنــتــاج والتصدير 

التراكمية بـ٨. ٧ مليار دولار أميركي.



ارتفاع الضحايا إلى ١٠ وانهيار أكثر من ٣٠٠٠ منزل

الحكومة السودانية تستنفر 
لمجابهة موسم الأمطار

الخرطوم: محمد أمين ياسين

اســــتــــنــــفــــرت الـــحـــكـــومـــة 
الــــســــودانــــيــــة إمـــكـــانـــيـــاتـــهـــا 
الــــقــــصــــوى لــــتــــفــــادي وقـــــوع 
خــــســــائــــر وأضــــــــــــرار بــســبــب 
السيول والأمــطــار المتوقعة 
لــهــذا المـــوســـم. وفـــي غضون 
ذلــــــك أعــــلــــن الـــجـــيـــش وضـــع 
آلــيــاتــه وكتيبتين مــن قواته 
تحت تصرف لجنة طــوارئ 

الخريف.
قــــالــــت وزارة  وبـــيـــنـــمـــا 
الداخلية في بيان أمــس، إن 
عدد الضحايا ارتفع إلى ١٠ 
وفـــيـــات و٣ إصــــابــــات، منذ 
بداية موسم الخريف، أصدر 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة 
الانـــــتـــــقـــــالـــــي، عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
البرهان، توجيهات بوضع 
إمكانيات الجيش تحت إمرة 

لجنة طوارئ الخريف.
ووفرت القوات المسلحة 
آلـــيـــات هــنــدســيــة، وخــيــامــاً، 
وأمــــــــاكــــــــن إيـــــــــــــــواء، ومـــــــــواد 
غـــذائـــيـــة، لــلــمــتــضــرريــن مــن 
السيول في عدد من مناطق 

شرق العاصمة الخرطوم.
وقال رئيس الوزراء أول 
من أمس، إن حكومته تعكف 
على اتخاذ إجــراءات طارئة 
لمـــواجـــهـــة مــــوســــم الـــخـــريـــف 
الــــذي تــتــوقــع أن تـــــزداد فيه 
معدلات المياه. وكشف خلال 
الـــوزراء  اجتماعه بــعــدد مــن 
إلـــى أن  الــتــوقــعــات تشير  أن 
البلاد ستواجه موسم أمطار 
لــم تشهده خــلال الــــ٣٠ عاماً 

الماضية.
كـــــمـــــا وجـــــــــه عـــــبـــــد الــــلــــه 
حمدوك بتوفير احتياجات 
الإيواء العاجلة للمتضررين 
مــــــن الـــــســـــيـــــول والأمـــــــطـــــــار، 
وتــخــصــيــص كـــافـــة الآلـــيـــات 
لـــلـــعـــمـــل فـــــي مـــعـــالـــجـــة آثـــــار 
الخريف، كما أصدر قرارات 
بـــتـــكـــويـــن لــــجــــان لــلــتــصــدي 
لطوارئ الخريف بالولايات.
وتأثرت مناطق واسعة 
في السودان بمياه السيول 
والأمطار في الأيام الماضية. 
وأفــــــاد بـــيـــان الــداخــلــيــة بــأن 
أكثر من ٣٠٠٠ منزل انهارت 
كلياً وجزئياً، كما تضررت 
تـــعـــلـــيـــمـــيـــة ودور  مـــــــرافـــــــق 
لــلــعــبــادة، بجانب نــفــوق ٤١ 

من الماشية.

وأوضــح البيان أن أكثر 
الولايات تضرراً من السيول 
والأمــــــطــــــار خــــــلال الـــيـــومـــين 
الماضيين هي كسلا، وجنوب 
كردفان، ونهر النيل، والنيل 

الأبيض.
ثــانــيــة، أعلنت  مــن جهة 
الــفــيــضــانــات التابعة  لــجــنــة 
لوزارة الري، ارتفاع مناسيب 
الــنــيــل الأزرق في  المــيــاه فــي 
معظم مناطق البلاد، ودعت 
المواطنين للحيطة والحذر. 
كما توقع مدير إدارة شؤون 
مياه النيل والخزانات؛ بلة 
الــرحــمــن، زيـــادة كبيرة  عبد 
في معدلات هطول الأمطار 
خـــلال الأيــــام المــقــبــلــة، مــؤكــداً 
في المقابل أن الأوضاع تحت 

السيطرة تماماً.
واستبعد عبد الرحمن 
فـــــي حــــديــــث لــــوكــــالــــة أنـــبـــاء 
الـــســـودان الــرســمــيــة حـــدوث 
فــيــضــانــات بــالــبــلاد، مشيراً 
إلــى أن نسبة هــطــول أمطار 
الـــــــخـــــــريـــــــف فــــــــي الــــهــــضــــبــــة 
فــوق  الإثـــيـــوبـــيـــة حــتــى الآن 
المـــــــتـــــــوســـــــط، الأمـــــــــــــر الــــــــذي 
يــمــكــن مــعــه الــســيــطــرة على 
الفيضانات، حسب تعبيره. 
كما أوضــح عبد الرحمن أن 
«سد النهضة» يخزن المياه 
التي كان يفترض أن تمر في 
نهر النيل بصورة عادية كل 

عام في موسم الخريف.
فـــــي ســـــيـــــاق ذلـــــــــك، ذكــــر 
تــــقــــريــــر المــــجــــلــــس الـــقـــومـــي 
المــدنــي تأثر ولايــات  للدفاع 
الـــــخـــــرطـــــوم، والـــــقـــــضـــــارف، 
والنيل الأبيض، والجزيرة، 
وشــــمــــال دارفــــــــــور، وكـــســـلا، 
وشـــمـــال كــــردفــــان، وجــنــوب 
كـــــــردفـــــــان، وســـــــنـــــــار، جــــــراء 
الأمــطــار في الأيــام الماضية. 
الــحــكــومــة تسخير  وأعــلــنــت 
كــافــة الإمــكــانــيــات والجهود 
لـــتـــقـــلـــيـــل الآثـــــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة 
عــــلــــى المـــــواطـــــنـــــين، ووضـــــع 
مــــعــــالــــجــــات طــــويــــلــــة المـــــدى 
لإصلاح مشكلات التخطيط 
الــعــمــرانــي، مــن أجـــل سلامة 

المواطنين وممتلكاتهم.
وتـــــــحـــــــاصـــــــر الـــــســـــيـــــول 
والأمــطــار مناطق ضواحي 
الـــخـــرطـــوم، وســــط مــخــاوف 
من أن تؤدي المياه المتراكمة 
إلــى مــزيــد مــن الخسائر في 

الأرواح والممتلكات.
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«مفتعلي الأزمات» الحكومة الأردنية تعتزم التصدي بحزم لـ
عمان: محمد خير الرواشدة

أكــــد وزيـــــر الإعــــــلام الأردنـــــي 
أمـــجـــد الــعــضــايــلــة أن الــحــكــومــة 
«ســـتـــتـــصـــدى وبـــــحـــــزم لـــكـــل مــن 
يــــحــــاول الـــعـــبـــث بــــأمــــن الــــوطــــن، 
وافـــتـــعـــال الأزمــــــات والـــصـــدامـــات 
على حساب أمن الوطن وسلامة 

أبنائه».
وظهر العضايلة في مؤتمر 
صــحــافــي عــقــد فــي مــقــر الــرئــاســة 
مـــــســـــاء أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، لـــيـــرد 
عــلــى أحـــــداث شــغــب وقــعــت ليلة 
الــثــلاثــاء – الأربــعــاء، بعد تنفيذ 
وقــفــة احتجاجية للمعلمين في 
محافظة الكرك (١٢٠ كيلومتراً) 
جنوب البلاد، تسببت في إصابة 
نحو ٧ عناصر من قــوات الــدرك، 

واعتقال نحو ٤٨ شخصاً.
وشــــــدد الـــــوزيـــــر الــعــضــايــلــة 

عــلــى أن الــحــكــومــة «لـــن تــتــهــاون 
مطلقاً مع كل من يتعرض لرجال 
الأمــن والأجــهــزة المختصة أثناء 

تأديتهم واجبهم الرسمي».
وأعاد الوزير الأردني التأكيد 
على أن «أي مطلب مالي أو نقابي 
لــن يتحقق بأساليب  أو حــزبــي 
الاستقواء أو الإملاء؛ بل بالحوار 
والـــنـــقـــاش وقـــبـــول الآخــــــر، وبــمــا 
يــخــدم مــصــالــح شعبنا والــدولــة 
الأردنية بشكل عام»؛ رافضاً في 
رده على استفسارات صحافيين 
أن تكون الحكومة هي من أغلقت 

باب الحوار.
وأعـــــاد الــعــضــايــلــة الــتــلــويــح 
بــتــطــبــيــق الـــعـــقـــوبـــة لمــــن يــخــالــف 
أمـــر الـــدفـــاع رقـــم ١١، مــذكــراً بــأن 
الــعــقــوبــات تــصــل إلـــى حــد فــرض 
غــرامــات مالية على الأفـــراد غير 
المـــلـــتـــزمـــين بــــــارتــــــداء الـــكـــمـــامـــات 

والـــتـــبـــاعـــد الــــجــــســــدي، تــــتــــراوح 
قيمتها مــا بــين ٢٠ و٥٠ ديــنــاراً، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى فــــرض عــقــوبــات 
على المنشآت غير الملتزمة تصل 

حد الإغلاق.
ولــــفــــت الـــــوزيـــــر إلــــــى وجــــود 
ممارسات مجتمعية لا تتناسب 
مع تعليمات السلامة وإجراءات 
الـــوقـــايـــة، كــالــتــجــمــعــات، وعـــودة 
إقــــامــــة بـــيـــوت الــــعــــزاء والأفـــــــراح 
والـــــولائـــــم، وســـتـــقـــوم الــحــكــومــة 
بالتنسيق مع الحكام الإداريــين 
فــي المحافظات لتكثيف الرقابة 

على هذه المخالفات.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، كـــــشـــــف وزيـــــــر 
الداخلية الأردنــي سلامة حماد، 
الــــتــــي جــــــرت مـــســـاء  الــــوقــــفــــة  أن 
الثلاثاء في الكرك لم تقتصر على 
فئة المعلمين؛ بل شهدت مشاركة 
حزبيين ونشطاء وبعض الشباب 

المغرر بهم، ما يؤكد وجود جهات 
تحاول افتعال أزمات وصدامات 
أخــــرى عــلــى حــســاب أمـــن الــوطــن 

ومصلحة أبنائه.

وأكــــــــد حــــمــــاد فـــــي تــصــريــح 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الأردنـــيـــة (بــتــرا) 
نشرته ليلة الثلاثاء، أن الحكومة 
لــــن تـــتـــهـــاون مــطــلــقــاً مــــع كــــل مــن 

يتعرض لرجال الأمــن والأجهزة 
المختصة، أثناء تأديتهم واجبهم 

الرسمي.
وشدد على أن ما تعرض له 
أفـــــراد الأمــــن الـــعـــام فـــي محافظة 
الــــكــــرك مــــن اعـــــتـــــداء آثـــــــم، أثـــنـــاء 
تــــأديــــتــــهــــم واجــــبــــهــــم الــــرســــمــــي، 
مــــــرفــــــوض ومـــــــــــــدان، مــــــؤكــــــداً أن 
الأجــــــــهــــــــزة المــــخــــتــــصــــة ســـتـــقـــوم 
بـــــمـــــلاحـــــقـــــة المــــتــــســــبــــبــــين فــــيــــه، 
الــقــضــاء لينالوا  إلـــى  وإيــداعــهــم 

جزاءهم.
وحـــــــــذر حـــــمـــــاد مــــــن وجــــــود 
أشـــخـــاص تـــضـــررت مــصــالــحــهــم 
الـــــخـــــاصـــــة والـــــحـــــزبـــــيـــــة بــســبــب 
إجــــراءات فــرض ســيــادة القانون 
وتــطــبــيــق الـــعـــدالـــة؛ مــشــيــراً إلــى 
التغرير ببعض الشبان للمشاركة 
فــي الــوقــفــات الاحــتــجــاجــيــة غير 
الـــســـلـــمـــيـــة، والمـــخـــالـــفـــة لـــشـــروط 

السلامة العامة، في ظل الأوضاع 
الـــتـــي نــعــيــشــهــا بــســبــب جــائــحــة 

«كورونا».
وتـــــشـــــهـــــد الـــــــبـــــــلاد وقـــــفـــــات 
احتجاجية متكررة لمعلمين في 
عــــدد مـــن المـــحـــافـــظـــات، مــطــالــبــين 
بــــإلــــغــــاء قــــــــرار إغــــــــلاق الـــنـــقـــابـــة، 
والإفراج عن المعتقلين من مجلس 
نــقــابــتــهــم، وســـــط تــنــفــيــذ حــمــلــة 
اعتقالات لرؤساء فــروع للنقابة 

وناشطين بينهم.
وتــــتــــهــــم أوســــــــــــاط رســـمـــيـــة 
أردنـــــــــيـــــــــة جـــــمـــــاعـــــة «الإخــــــــــــــوان 
المــــســــلــــمــــين» (غـــــيـــــر المــــرخــــصــــة) 
وذراعــــهــــا حــــزب «جــبــهــة الــعــمــل 
الإسلامي»، بالتأثير على قرارات 
مجلس النقابة وأعضائها، بعد 
ســيــطــرتــهــا عــلــى أغــلــبــيــة مقاعد 
المجلس في الانتخابات الأخيرة 
التي جرت في صيف عام ٢٠١٩، 

وسط تكرار لتسريبات المصادر 
الــرســمــيــة الـــتـــي «تــتــهــم قـــيـــادات 
مــن الــجــمــاعــة والــحــزب بتحريك 
قـــيـــادات مـــن المــعــلــمــين فـــي فـــروع 

النقابة».
إلـــــى ذلـــــــك، أكـــــد مــــصــــدر فــي 
الــــعــــامــــة أن لا صــحــة  الــــنــــيــــابــــة 
لــــلأنــــبــــاء المـــــتـــــداولـــــة فـــــي بــعــض 
وسائل الإعلام ومواقع التواصل 
الاجتماعي، بشأن إخلاء سبيل 
نــقــابــة المعلمين  أعــضــاء مجلس 
المـــــوقـــــوفـــــة أعــــمــــالــــهــــا. وأضـــــــاف 
المصدر أن النيابة العامة، وبعد 
أن أنهت التحقيق فــي القضايا 
المتعلقة بنقابة المعلمين، قامت 
إلــى محكمة  الأربــعــاء بإحالتها 
بداية عمان، صاحبة الصلاحية 
والاخــــــتــــــصــــــاص فــــــي مـــحـــاكـــمـــة 
المـــشـــتـــكـــى عــلــيــهــم عــــن الـــجـــرائـــم 

المسندة إليهم.

وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة

تخصيص غرفة عمليات لمتابعة تصويت المغتربين

الخارجية المصرية تنسق مع «هيئة الانتخابات» لتسهيل اقتراع «الشيوخ»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعــلــنــت الــخــارجــيــة المــصــريــة 
تـــشـــكـــيـــل غـــــرفـــــة عـــمـــلـــيـــات بــمــقــر 
الــــــــوزارة فـــي الــعــاصــمــة المــصــريــة 
الــقــاهــرة، لمــتــابــعــة ســيــر تصويت 
المصريين بالخارج في انتخابات 
«مجلس الشيوخ»، والتعامل مع 
أي صعوبات أو مشكلات تواجه 
الــبــعــثــات فـــي الــــخــــارج، ونــقــل أي 
شــكــاوى مــن المــواطــنــين المصريين 
«الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة  بــــالــــخــــارج لــــ

للانتخابات» بمصر.
وكـــــانـــــت «الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات» قــــد قــــــررت إجـــــراء 
الــخــارج  تصويت للمصريين فــي 
مــــن خـــــلال الــــبــــريــــد، لمـــنـــع حــــدوث 

تجمعات خـــلال عملية الاقــتــراع، 
حفاظاً على المصريين في الخارج، 
ســــواء كـــانـــوا مــقــيــمــين أو أعــضــاء 
فـــي الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة، من 

فيروس «كورونا» المستجد. 
وتــــجــــرى عــمــلــيــة الــتــصــويــت 
لــلــمــصــريــين فــــي الـــــخـــــارج يــومــي 
الـــجـــاري،  ٩ و١٠ أغــســطــس (آب) 
بــيــنــمــا تــجــري عــمــلــيــة الــتــصــويــت 
لانــتــخــابــات الإعــــــادة لــلــمــصــريــين 
بالخارج في السادس من سبتمبر 

(أيلول) المقبل لمدة يومين.
«الخارجية»  لـ وبحسب بيان 
المصرية على صفحتها الرسمية، 
أمس، فقد أكدت أن «الوزارة قامت 
بالتنسيق مع (هيئة الانتخابات) 
بــــنــــشــــر فــــيــــديــــو تــــعــــريــــفــــي عــلــى 

الصفحة الرسمية للوزارة، وعلى 
صــفــحــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
للبعثات في الخارج، بالخطوات 
الــهــيــئــة لتصويت  الــتــي حــددتــهــا 
المـــصـــريـــين بـــالـــخـــارج، بـــدايـــة من 
الــتــســجــيــل عــلــى المـــوقـــع الــرســمــي 
الــفــتــرة المــمــتــدة من  للهيئة خـــلال 
٢٥ إلى ٣١ يوليو (تموز) الماضي، 
وحتى إرسال الخطاب عبر هيئات 
فـــي مختلف  الــحــكــومــيــة  الـــبـــريـــد 
الدول إلى البعثات الدبلوماسية».

وأضــــــــاف الـــبـــيـــان مـــوضـــحـــاً: 
«قامت بعثات الوزارة في الخارج 
بالتنسيق مــع مؤسسات البريد 
الـــحـــكـــومـــيـــة بــــــالــــــدول، لــتــســهــيــل 
وصول أوراق الاقتراع، واستمرار 
تلقي كافة الخطابات عبر البريد 

الــــــجــــــاري،  أغــــســــطــــس  حــــتــــى ١٢ 
بــمــا يــتــنــاســب والــتــوقــيــتــات التي 
حــددتــهــا الــهــيــئــة، وفــقــاً لــلــجــدول 
الــزمــنــي والإجــــرائــــي لانــتــخــابــات 

(مجلس الشيوخ)».
وذكـــــــر بــــيــــان الـــخـــارجـــيـــة أن 
«بعثات الوزارة في الخارج قامت 
بتشكيل لجان فرعية بالخارج في 

١٤٠ مقراً انتخابياً بـ١٢٤ دولة».
وكـــــانـــــت «الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات» فـــــــي مـــــصـــــر قـــد 
استقبلت نهاية يوليو المــاضــي، 
بـــيـــانـــات المـــصـــريـــين المــقــيــمــين في 
الـــخـــارج، لــــلإدلاء بــأصــواتــهــم في 
اقـــتـــراع «الـــشـــيـــوخ» عــبــر الــبــريــد، 
مــــؤكــــدة حــيــنــهــا أن «كــــــل نــاخــب 
ســجــل عــلــى مــوقــعــهــا حــصــل على 

رقــم تسجيل خــاص بــه، وسيُتاح 
له في أول أيام الاقتراع للمصريين 
المقيمين بالخارج تحميل بطاقتي 
الاقتراع (فردي وقائمة) بواسطة 
رقــــم الــتــســجــيــل، وبـــعـــد ذلــــك تتم 
طباعة بطاقتي الاقتراع، واختيار 
المــرشــحــين، ويــتــم وضـــع بطاقتي 
الاقتراع في ظرف صغير، يُوضع 
مــع المــســتــنــدات الأخـــرى فــي ظرف 
كبير، ويتم إرسال الظرف الكبير 
مُغلقاً لــضــمــان ســريــة التصويت 
إلى البعثة الدبلوماسية، عبر أحد 

مكاتب البريد الحكومية».
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أعـــلـــن 
«المــــــجــــــلــــــس الــــــقــــــومــــــي لـــــلـــــمـــــرأة» 
تخصيص غــرفــة عــمــلــيــات وخــط 
ســاخــن لتلقي شــكــاوى الــســيــدات 

والــفــتــيــات خـــلال أيــــام انــتــخــابــات 
«مجلس الشيوخ»، بهدف تذليل 
الــعــقــبــات الـــتـــي قـــد تــتــعــرض لها 
الــــــســــــيــــــدات خــــــــلال مـــشـــاركـــتـــهـــن 
لـــــــــــــــلإدلاء بــــــأصــــــواتــــــهــــــن، وذلــــــــك 
مــــن خـــــلال الــــتــــواصــــل الــــدائــــم مــع 
غــرفــة عــمــلــيــات «مــجــلــس الـــــوزراء 
المصري»، وغرفة عمليات «الهيئة 
الوطنية للانتخابات». ومن المقرر 
أن تــجــرى عــمــلــيــة الــتــصــويــت في 
الداخل المصري يومي ١١ و١٢ من 
الــجــاري، بينما تجرى  أغسطس 
انــتــخــابــات الإعـــــادة بــالــداخــل في 
الـــثـــامـــن والــــتــــاســــع مــــن ســبــتــمــبــر 
المــــقــــبــــل، بـــيـــنـــمـــا تـــعـــلـــن الـــنـــتـــائـــج 
الــنــهــائــيــة فـــي مـــوعـــد أقـــصـــاه ١٦ 

سبتمبر المقبل.

{مخاوف جدية} لدى السودان... ومصر تراقب التأثيرات المتوقعة لعمليات ملء الخزان

مفاوضات «سد النهضة» تتعثر مجدداً بعد «تراجع إثيوبي»
القاهرة: محمد عبده حسنين

شــــهــــدت مـــــفـــــاوضـــــات «ســــد 
الــنــهــضــة» بـــين إثــيــوبــيــا ومــصــر 
والـــــســـــودان تــعــثــرا جـــديـــدا غير 
مفاجئ، بعد أن تقدمت إثيوبيا 
بــطــرح «يُــخــالــف مـــا تـــمّ الاتــفــاق 
عــلــيــه خـــــلال قـــمّـــة هــيــئــة مــكــتــب 
الاتّـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي فــــي يــولــيــو 
(تــــــــمــــــــوز) المـــــــــاضـــــــــي»، بـــحـــســـب 
تـــصـــريـــحـــات رســـمـــيـــة مــصــريــة 
وسودانية، الأمر الذي تقرر على 
أثره تعليق المفاوضات الجارية 
بشأن قواعد ملء وتشغيل السدّ، 
الــــذي تُــشــيّــده أديــــس أبــابــا على 

النيل الأزرق.
وجاء هذا القرار إثر اجتماع 
ــيــة والــقــانــونــيّــة 

ّ
بــين الــلــجــان الــفــن

«ســدّ  لــلــدول الـــثـــلاث، والمــعــنــيّــة بـــ
الــنــهــضــة»، الــــذي يُــشــكّــل مــصــدر 
توتّرات مستمرّة منذ العام ٢٠١١.

وكـــــــان مــــن المــــقــــرر أن تــقــوم 
الــــــلــــــجــــــان بـــــتـــــذلـــــيـــــل الــــعــــقــــبــــات 
أمــــــــام اتـــــفـــــاق نــــهــــائــــي، وعـــــرض 
مخرجاتها خلال اجتماع وزراء 

المــــــــوارد المـــائـــيـــة لــــلــــدول الـــثـــلاث 
اليوم (الخميس). لكن مباشرة 
قــبــل مــوعــد عــقــد الاجــتــمــاع، قــام 
المـــيـــاه الإثــيــوبــي بتوجيه  وزيــــر 
خطاب لنظيريه في كلّ من مصر 
والـــســـودان، وأرفــــق بــه «مــســوّدة 
خــطــوط إرشـــاديّـــة وقـــواعـــد مــلء 
ســـــدّ الـــنـــهـــضـــة، لا تـــتـــضـــمّـــن أي 
قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر 
تـــعـــكـــس الإلـــــزامـــــيّـــــة الـــقـــانـــونـــيّـــة 
لــلاتــفــاق، فــضــلاً عــن عــدم وجــود 
الــنــزاعــات»،   

ّ
آلــيّــة قانونيّة لفض

كما أشارت وزارة الري المصريّة.
وطــــــلــــــبــــــت مــــــصــــــر وكــــــذلــــــك 
لـــبـــيـــان وزارة  الــــــســــــودان، وفـــقـــا 
الــري المــصــريّــة، صــدر مساء أول 
«تعليق الاجتماعات  من أمس، بـ
لإجــراء مــشــاورات داخليّة بشأن 
الــــطــــرح الإثــــيــــوبــــي»، بــاعــتــبــاره 
«يُخالف ما تمّ الاتفاق عليه خلال 
قمّة هيئة مكتب الاتّحاد الأفريقي 

في ٢١ من يوليو الماضي».
ويرعى الاتحاد الأفريقي منذ 
مطلع يوليو الماضي المفاوضات، 
بــحــضــور مــراقــبــين مــن الــولايــات 

المــــتــــحــــدة والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
وخـــــــبـــــــراء مــــفــــوضــــيــــة الاتـــــحـــــاد 
الأفريقي، على أمل الوصول إلى 
اتفاق نهائي ينهي النزاع المائي، 

الذي قارب عقدا من الزمان.
ولـــم تــفــضِ عـــدة جـــولات من 
الاجتماعات إلى إحراز أي تقدم، 
إلا أن اجــتــمــاعــاً لمــكــتــب الاتــحــاد 
الأفريقي نهاية يوليو الماضي، 
بــحــضــور زعــمــاء الــــدول الــثــلاث، 
قـــرر اســتــئــنــاف المــفــاوضــات مــرة 
أخـــــرى، واخــتــزالــهــا فـــي قــضــايــا 
الــــســــد، مـــســـتـــبـــعـــداً «إقـــــحـــــام أي 
مـــوضـــوعـــات غــيــر ذات صــلــة أو 
طموحات مستقبلية في عملية 
المفاوضات»، في إشارة إلى ملف 

تقاسم المياه.
وأبدى السودان مخاوفه من 
الطرح الإثيوبي، وجاء في بيان 
صــــدر عـــن وزيـــــر الـــــري والمــــــوارد 
المــائــيــة الــســودانــيــة أنّ «الــرســالــة 
اها من نظيره الإثيوبي 

ّ
التي تلق

بتاريخ ٤ أغسطس (آب) الجاري، 
تُثير مخاوف جدّية».

ووصــــف الــبــيــان الــســودانــي 

ه 
ّ
موقف أديــس أبــابــا الأخــيــر بأن

«تطوّر كبير، وتغيير في الموقف 
الإثــــيــــوبــــي، يــــهــــدّد اســـتـــمـــراريّـــة 
مسيرة المفاوضات التي يقودها 
الاتّـــحـــاد الأفـــريـــقـــي». مـــؤكّـــدا أنّ 
وزيـــر الـــري الــســودانــي أبــلــغ ذلك 
إلـــى وزيــــر الــعــلاقــات الــخــارجــيــة 
والتعاون الدولي في دولة جنوب 
أفريقيا، التي تترأس اجتماعات 
المــفــاوضــات، بــين الـــدول الــثــلاث، 
بوصفها رئيس الــدورة الحالية 

للاتحاد الأفريقي.
ووصف البيان مخاطر السدّ 
الــســودان وشعبه  الإثيوبي على 
ها «جدّيّة، بما في ذلك المخاطر 

ّ
بأن

البيئية والاجتماعية» بالنسبة 
إلى «ملايين السكّان المقيمين على 

ضفاف النيل الأزرق».
ونقل البيان عن وزيــر الري 
يــاســر عــبــاس أنّ «الــــســــودان لن 
يقبل برهن حياة ٢٠ مليونا من 
مواطنيه، يعيشون على ضفاف 
النيل الأزرق، بالتوصّل لمعاهدة 

بشأن مياه النيل الأزرق».
ع أن يصبح السدّ أكبر 

ّ
ويتوق

منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية 
من المياه في أفريقيا، والذي تقوم 
إثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق، 
الذي ينضمّ إلى النيل الأبيض في 
السودان لتشكيل نهر النيل الذي 
يــعــبــر مــصــر. وتــــرى إثــيــوبــيــا أنّ 
السدّ ضــروري لتحقيق التنمية 
فـــي حـــين تعتبره  الاقـــتـــصـــاديّـــة، 
ها 

ّ
مصر تهديداً حيويّاً لها، إذ إن

تحصل على ٩٠ في المائة من مياه 
الري والشرب من نهر النيل.

وخــــلال الأســابــيــع الأخــيــرة، 
تــــصــــاعــــد الــــــخــــــلاف مــــــع إعــــــلان 
إثيوبيا انتهاء المرحلة الأولى من 
تعبئة خزان السد، قبل التوصل 
إلـــى الاتـــفـــاق. وتــراقــب الحكومة 
المـــصـــريـــة الـــتـــأثـــيـــرات المــتــوقــعــة 
لــعــمــلــيــة المــــلء الإثــيــوبــيــة، حيث 
عقدت اللجنة الدائمة لإيراد النهر 
أمــس اجتماعا، بــرئــاســة محمد 
عبد العاطي وزير الموارد المائية 
المصري، لمتابعة الموقف المائي، 
وتـــوفـــيـــر الاحـــتـــيـــاجـــات المــائــيــة 
لموسم أقصى الاحتياجات، وما 
يــتــطــلــبــه ذلــــك مـــن تــنــفــيــذ آلــيــات 

المـــــيـــــاه، بــحــيــث  إدارة وتـــــوزيـــــع 
تـــفـــي بــــأغــــراض الاســـتـــخـــدامـــات 
المختلفة، وكذلك موقف الفيضان 
هــذا الــعــام، والإجــــراءات المتخذة 
للتعامل معه، واستعراض خطط 
الاســــتــــفــــادة مــــن المــــــــوارد المــائــيــة 

المتاحة بالشكل الأمثل.
وأشـــــــــــــارت الـــــبـــــيـــــانـــــات إلــــى 
أن مـــعـــدلات الأمـــطـــار فـــي تــزايــد 
عـــلـــى مـــنـــابـــع الـــنـــيـــل، لــكــنــه «مـــن 
المــبــكــر الــحــكــم عــلــى فــيــضــان هــذا 
الـــعـــام»، وفـــق بــيــان رســمــي. كما 
اســتــعــرضــت الــلــجــنــة مــنــاســيــب 
محطات القياس الرئيسية على 
مـــنـــابـــع الـــنـــيـــل، ومــــــدى تــأثــرهــا 
بــــــالإجــــــراء الأحــــــــــادي لإثــيــوبــيــا 
بالتخزين الأولي لسد النهضة، 
وكذلك مناسيب وتصرفات السد 
الــعــالــي، بــمــا يــســاهــم فــي توفير 
الاحتياجات المائية. كما ناقشت 
كافة احتمالات الفيضان وآليات 
إدارتـــــــــــه والــــخــــطــــط المــــوضــــوعــــة 
لــــلــــتــــعــــامــــل مــــــعــــــه، بـــــمـــــا يُـــعـــظـــم 
الاســــتــــفــــادة مــــن المــــــــوارد المــائــيــة 

بالشكل الأمثل.

المحاكمة الأولى من نوعها في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية

ألماني من «النازيين الجدد» يقرّ باغتيال مسؤول دافع عن المهاجرين
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

أقـــــــــــرّ ألمـــــــانـــــــي يــــنــــتــــمــــي إلـــــى 
النازيين الجدد أثناء محاكمته، 
الأربعاء، باغتيال مسؤول محلي 
كـــان مــدافــعــاً عــن قضية  منتخب 
المــــهــــاجــــريــــن، فـــــي عـــمـــلـــيـــة ألـــقـــت 
الــضــوء على التهديد المتصاعد 

لليمين المتطرف في هذه الدولة.
وقــــال ســتــيــفــان أرنـــســـت (٤٦ 
عــامــاً): «أطلقت الــنــار مــن مسافة 
قــصــيــرة» عــلــى فــالــتــر لــوبــكــه، في 
شـــــهـــــادة تــــلاهــــا مـــحـــامـــيـــه أمـــــام 

محكمة فرانكفورت الابتدائية.
ويــــتــــهــــمــــه الادعـــــــــــــــاء الـــــعـــــام 
الألمـــــــانـــــــي، المـــــكـــــلّـــــف بـــالـــقـــضـــايـــا 
ـــــه أســــقــــط عــلــى 

ّ
الإرهـــــابـــــيـــــة، بـــــأن

لوبكه «كرهه للأجانب» وقتله في 
منزله، في كاسل، برصاصة في 
الرأس الأول من يونيو (حزيران) 

.٢٠١٩
وكان ستيفان أرنست اعترف 
بــــدايــــة بـــارتـــكـــاب الــعــمــلــيــة، قــبــل 
الــتــراجــع وتــوجــيــه اتــهــامــات إلــى 
شريكه المزعوم ماركوس هارتمن، 
الــذي يحاكم بـــدوره فــي جلسات 
بـــــــدأت فــــي ١٦ يـــونـــيـــو المــــاضــــي. 
ويــتــهــمــه الادعـــــاء الــعــام بجريمة 
«القتل العمد»، و«بمحاولة القتل 
العمد» بسلاح أبيض في واقعة 
اســتــهــدف خــلالــهــا لاجــئــاً عراقياً 

في ٢٠١٦. ما نفاه الأربعاء. وهو 
يـــواجـــه احـــتـــمـــال صـــــدور عــقــوبــة 

السجن المؤبد بحقه.
وهـــذه أول مـــرة تــجــري فيها 
الــبــلاد منذ  محاكمة مماثلة فــي 
الثانية. وأوضح  الحرب العالمية 
ه نفذ عمليته 

ّ
ستيفان أرنست، أن

بالتواطؤ مع مــاركــوس هارتمن 
الذي كان حاضراً معه في المكان. 
اعــتــذاراتــه لعائلة المسؤول  وقــدّم 
المحلي الضحية. وقال: «أعرف أنّ 
ما فعلناه، هارتمن وأنا، لا يغتفر 
مدى الحياة». وأقرّ بأنه «كان ذلك 
قاسياً وجباناً (...) ولكنني عاجز 
عــــن تــغــيــيــر أي شـــــــيء». وتـــابـــع: 
«يجب ألا يموت أحد لأنّ لديه رأياً 
مخالفاً»، بحسب ما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ويتهم الادعــاء العام شريكه 
ه درّبــه على الرماية 

ّ
المــزعــوم، بأن

فـــــي غــــابــــة «بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك عــلــى 
الـــســـلاح المــســتــخــدم» فـــي عملية 
القتل، من دون أن يكون «على علم 
لستيفان  الفعلية»  بالمخططات 
أرنست. وشــارك المتهمان سوياً، 
وفقاً للمحققين، في جلسة علنية 
أعـــرب خــلالــهــا فــالــتــر لــوبــكــه، عن 
دعمه لسياسة الهجرة المتساهلة 
الـــــتـــــي اعــــتــــمــــدتــــهــــا المــــســــتــــشــــارة 

الألمانية أنجيلا ميركل.
واســتــقــبــلــت ألمــانــيــا أكــثــر من 

مليون مهاجر بين ٢٠١٥ و٢٠١٦. 
وفـــــي أعــــقــــاب ذلـــــــك، نـــجـــح حـــزب 
اليمين المتطرف «البديل لألمانيا» 
في دخول البرلمان بشكل قوي في 

انتخابات ٢٠١٧ التشريعية.
وكانت الاستخبارات الألمانية 
على علم منذ ثمانينيات القرن 

الفائت، بميول ستيفان أرنست 
لــلــنــازيــة الــجــديــدة وبــاحــتــمــالات 
قيامه بأعمال عنيفة. ومنذ ١٩٩٣. 
ــــــه خـــطـــط لاعـــتـــداء 

ّ
اشـــتـــبِـــه فــــي أن

بـــقـــنـــبـــلـــة عــــلــــى مـــــــــأوى لـــطـــالـــبـــي 
لــجــوء. كما شـــارك فــي عــام ٢٠٠٩ 
فــــي اضــــطــــرابــــات عـــنـــصـــريـــة فــي 

دورتــمــونــد. ورغـــم هـــذا المــاضــي، 
تــوقــفــت الأجـــهـــزة الاســتــخــبــاريــة 
عن رصده في السنوات الأخيرة.

وكــشــف التحقيق خطأ آخر 
ارتــكــبــتــه الـــشـــرطـــة، وهــــي غــالــبــاً 
مــا كــانــت تتهم بتراخيها تجاه 
ها 

ّ
الــنــازيــين الــجــدد. فقد تــبــينّ أن

لـــــم تـــخـــطـــر الــــســــلــــطــــات المـــانـــحـــة 
لرخص حمل السلاح، بأنّ شريكه 
المزعوم كان لا يزال ناشطاً يمينياً 
متطرفاً فاعلاً. وهذا ما سمح له 
بالحصول على مسدس وبندقية.

وأوقــــظ مــقــتــل فــالــتــر لــوبــكــه، 
عـــضـــو حـــــزب مـــيـــركـــل المـــحـــافـــظ، 
شبح إرهاب اليمين المتطرف في 
البلاد. فبعد استخفاف السلطات 
به في العقد المــاضــي، رغــم مقتل 
ثمانية مهاجرين أتراك ويوناني 
وشرطية ألمانية بأيدي مجموعة 
من اليمين المتطرف، فإنّ التهديد 
ل حالياً تحدياً بالغ 

ّ
أمــســى يمث

الأهمية للأمن الداخلي.
وفــي أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٩. كاد مؤيد لليمين المتطرف 
أن يــرتــكــب مـــجـــزرة خـــلال إحــيــاء 
العيد اليهودي «يوم كيبور» في 
ه 

ّ
الــبــلاد. لكن كنيس بــهــال شـــرق 

حــوّل بندقيته في نهاية المطاف 
بــاتــجــاه عـــابـــرة وقـــتـــل رجـــــلاً في 
مــطــعــم يـــرتـــاده مـــهـــاجـــرون. وفــي 
فبراير (شباط)، قتل رجل تسعة 
أشـــخـــاص يــتــحــدرون مـــن أصـــول 
أجــنــبــيــة فـــي حــانــتــين فـــي هــانــو 
قرب فرانكفورت، قبل أن ينتحر. 
ويجري الإعلان غالباً عن تفكيك 
ـــر 

ّ
مــــجــــمــــوعــــات صــــغــــيــــرة تـــحـــض

لهجمات على الأجانب أو معادية 
للسامية.

ستيفان أرنست (يمين) المتهم بقتل مسؤول محلي ألماني في المحكمة أمس (أ.ب) 

رحل ٢٤ إسلامياً 
ُ
ألمانيا ت

في النصف الأول من ٢٠٢٠
برلين: «الشرق الأوسط»

رحلت السلطات الألمانية في 
الــنــصــف الأول مــن هـــذا الــعــام ٢٤ 

إسلامياً.
وذكــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «بـــيـــلـــد» 
الألمانية الصادرة، أمس الأربعاء، 
الـــداخـــلـــيـــة  إلـــــى وزارة  اســــتــــنــــاداً 
نـــــصـــــف هـــــــؤلاء  الألمـــــــانـــــــيـــــــة، أن 
الإسلاميين مصنفون على أنهم 
أنـــهـــم  أمـــــنـــــيـــــاً»؛ أي  «خـــــطـــــيـــــرون 
متطرفون لا تستبعد السلطات 
قيامهم بهجوم إرهابي أو جرائم 
عـــنـــف أخــــــــرى جـــســـيـــمـــة لــــدوافــــع 

سياسية.
وفــــي نــفــس الـــفـــتـــرة الــزمــنــيــة 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، رحــــلــــت ألمـــانـــيـــا 
٣٠ إســـلامـــيـــاً. ومــــع ذلـــــك، حــدثــت 

عمليات الترحيل في الربع الثاني 
من هذا العام تحت شروط صعبة 
بسبب جائحة كــورونــا، بحسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
وبحسب البيانات، فإن أحد 
الــــذيــــن تــــم تــرحــيــلــهــم هــــو مــدبــر 
هـــجـــوم تــفــجــيــري فـــي كــولــونــيــا، 
الــذي تم ترحيله إلــى لبنان عقب 

سجنه في ألمانيا لمدة ١٤ عاماً.
وكان اللبناني قام بالتعاون 
مـــع لــبــنــانــي آخــــر فـــي عــــام ٢٠٠٦ 
بــــتــــخــــزيــــن عــــــبــــــوات نــــاســــفــــة فــي 
قـــطـــارات إقــلــيــمــيــة مــتــوجــهــة إلــى 
مدينتي هــام وكوبلنتس. وحال 
خلل في التصميم في ذلك الوقت 
دون انــفــجــار الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة 
التي تحتوي على خليط من الغاز 

والبنزين.
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ترمب: ألمانيا حققت ثروات على حساب القوات الأميركية

واشنطن - «الشرق الأوسط»: اتهم الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب ألمــانــيــا بــتــحــقــيــق ثـــــروات عــبــر الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
المتمركزة في أراضيها. وقال ترمب أمس في تصريحات 
إنــه لا يريد نشر عشرات الآلاف من  لمحطة «فوكس» الأميركية 
الجنود في ألمانيا «حيث حقق الألمان ثروات عبر القوات. فكما 
تعلم، لقد بنوا مدنا حول قواتنا». وجدد ترمب اتهاماته لألمانيا 
«التلكؤ» فيما يتعلق بنفقات حلف شمال الأطلسي (الناتو)،  بـ

مضيفا أنه يتعين عليها أن تدفع.
وكــــان وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي مــــارك إســبــر أعــلــن الأســبــوع 
الماضي أنه من المخطط سحب نحو ١٢ ألف جندي أميركي من 
ألمانيا. ومن المقرر نقل ٦٤٠٠ جندي منهم إلى الولايات المتحدة، 
و٥٦٠٠ آخرين إلى دول أوروبية أخرى شريكة في الناتو - وهي 
وفقا للوضع الحالي إيطاليا وبلجيكا على وجه الخصوص. 
وكانت إدارة ترمب قد أعربت مرارا عن استيائها من إخفاق ألمانيا 
بوضوح في تحقيق هدف الناتو المتمثل في استثمار ٢ في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي للبلد في الجيش، وذلك رغم ارتفاع 
الإنفاق الدفاعي لألمانيا، والذي يصل حاليا إلى ٣٨. ١ في المائة 

من الناتج المحلي الإجمالي.

رئيسا أوكرانيا وبيلاروس يناقشان «المرتزقة الروس»

ـــط»: أجــــــرى رئـــيـــس أوكـــرانـــيـــا،  موسكو - «الــشــرق الأوس
فولوديمير زيلينسكي اتــصــالا هاتفيا مــع نظيره في 
بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، بحثا خلاله الزعيمان 
مسألة اعتقال مرتزقة روس في بــيــلاروس الأســبــوع الماضي، 
طبقا لما ذكرته الخدمة الصحافية لرئيس أوكرانيا على موقعها 
الإلكتروني. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن زيلينسكي 
قــولــه أمــــس: «آمــــل أن يــتــم تــرحــيــل جــمــيــع الأشـــخـــاص المشتبه 
بتورطهم في أنشطة إرهابية على الأراضــي الأوكرانية إلينا 

لمحاكمتهم».
وأكــد لوكاشينكو تعاون بــلاده في هذه المسألة، في إطار 
الاتفاقيات الدولية التي تــم توقيعها مــع روســيــا وأوكــرانــيــا، 
بحسب مــا ذكــرتــه الخدمة الصحافية للرئاسة فــي بيلاروس 
عقب المحادثات الهاتفية. وكانت أوكرانيا طلبت من بيلاروس 
لــديــهــا. وتــقــول  الــــروس المحتجزين  أيـــام تسليم المــرتــزقــة  قــبــل 
الـــ٣٢ روسيا الذين جرى اعتقالهم  السلطات في بيلاروس إن 
في مداهمة ليلية هم عناصر من مجموعة «فاجنر» الروسية 
شبه العسكرية، كانت في مهمة لزعزعة استقرار بيلاروس قبل 

الانتخابات.
وقالت وزارة خارجية بيلاروس في بيان، بعد اجتماعات 
لــدى البلاد،  الــروســي والقائم بالأعمال الأوكــرانــي  مع السفير 
إنــه يُعتقد أن «عــددا من المعتقلين» شاركوا في الصراع شرق 

أوكرانيا.

انتخابات في سريلانكا تعزز نفوذ الشقيقين الحاكمين

كولومبو - «الشرق الأوسط»: بدأت سريلانكا التصويت في 
انتخابات تشريعية يريد من خلالها الأخوان راجاباكسا 
الحاكمان تعزيز نفوذهما في هذه الجزيرة الواقعة في 
جــنــوب آســيــا. ودعـــي أكــثــر مــن ١٦ مــلــيــون ســريــلانــكــي لـــلإدلاء 
بأصواتهم في هــذه الانتخابات التي تنظم بعد أربعة أشهر 
من موعدها الأساسي بسبب وباء «كوفيد - ١٩». ويتنافس فيها 
٧٨٩٨ مرشحاً على ٢٢٥ مقعداً. ورغم تهديد فيروس «كورونا» 
المستجد، تشكلت الصفوف أمام مراكز الاقتراع منذ أن فتحت 

أبوابها.
ويــأمــل الرئيس غوتابايا راجاباسكا وشقيقه ماهيندا، 
رئيس الوزراء الحالي والرئيس السابق الذي قاد البلاد بيد من 
حديد بين ٢٠٠٥ و٢٠١٥، أن يفوزا بغالبية ساحقة في البرلمان 
بهدف تعديل الدستور بما يسمح لهما بتعزيز سلطاتهما. 
يحتاج الشقيقان إلى غالبية ثلثي النواب للعودة عن التعديلات 
الدستورية التي قامت بها الإدارة السابقة. وفرضت التعديلات 
تطبيق اللامركزية في الحكم وحدت من عدد الولايات الرئاسية 
التي يسمح لشخص واحد بتوليها بهدف تفادي ظهور رجل 
قوي آخر في الحكم. ويريد غوتابايا (٧١ عاما) وماهيندا (٧٤ 
عاما) أن يلغيا المادة التي تسمح بالترشح لولايتين رئاسيتين 
فـــقـــط، ووضـــــع الـــنـــظـــام الــقــضــائــي والأمــــنــــي تــحــت قبضتهما 
المــبــاشــرة، وتمهيد الطريق أمــام تــوريــث الحكم مستقبلاً إلى 

أشخاص من عشيرتهما.

إعصار «أيساياس» يتسبب في مقتل ٤ أميركيين

نيويورك - «الشرق الأوســـط»: قــتــل أربـــعـــة أشـــخـــاص على 
الأقل على الساحل الشرقي للولايات المتحدة في العاصفة 
الاستوائية أيساياس التي رافقتها رياح عاتية في بعض 
الأحيان وأمطار غزيرة، ما حرم ملايين الأشخاص من الكهرباء. 
وأشار حاكم الولاية روي كوبر الثلاثاء إلى أن زوبعة دمرت منزلاً 
متنقلاً في نــورث كــارولايــنــا، مما أسفر عن مقتل شخصين. كما 
تل شخصان آخــران لدى سقوط أشجار على سيارتيهما، الأول 

ُ
ق

في نيويورك والآخر في ماريلاند.
وضرب الإعصار أيساياس ولاية نورث كارولاينا يوم الاثنين 
بقوة عاصفة مــن الــدرجــة الأولـــى، حيث بلغت سرعة الــريــاح ١٤٠ 
كيلومترا في الساعة. ضعف المنخفض تدريجياً مع تقدمه نحو 
شــمــال شــرقــي الــبــلاد، متجهاً نحو جــنــوب شــرقــي كــنــدا حيث من 
المــتــوقــع هــطــول أمــطــار غــزيــرة. إلا أنـــه أدى إلـــى وقـــوع الكثير من 
الأضــرار وإلغاء رحــلات جوية في شــرق الــولايــات المتحدة. وحرم 
ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص من الكهرباء في عــدة مناطق، 
بحسب الموردين، مع تسجيل انقطاعات في التيار الكهربائي في 

نيوجيرسي ونيويورك على وجه الخصوص.
وذكر رئيس بلدية نيويورك بيل دو بلاسيو في تغريدة على 
«تويتر» «نرى أشجارا مقتلعة وأغصانا ساقطة في أنحاء المدينة» 
محذرا من عدم «أخذ الأمر على محمل الجد» وقامت السلطات في 
نيويورك، التي لا تــزال متأثرة بمرور إعصار ساندي المدمر في 
عام ٢٠١٢ بتركيب سدود واقية في جنوب منطقة مانهاتن صباح 

الثلاثاء تحسباً لارتفاع محتمل في منسوب المياه.

رئيس كولومبيا الأسبق قيد الإقامة الجبرية

لندن - «الشرق الأوسط»: أمــرت المحكمة العليا الكولومبية 
بوضع الرئيس الأسبق ألفارو أوريبي، وهو أحد السياسيين 
الأكــثــر تــأثــيــرا فــي الــبــلاد، قــيــد الإقــامــة الــجــبــريــة، فــي إطــار 
تحقيق تسبب فــي انقسام الــبــلاد. وكــتــب أوريــبــي (٦٨عــامــا) عبر 
«تويتر» قائلاً: «حرماني من الحرية يسبب لي حزنا عميقا من 
الــذيــن لا يــزالــون يعتقدون  أجــل زوجــتــي وأســرتــي والكولومبيين 
أنني فعلت شيئا جيدا للوطن». وقالت المحكمة إنها أمرت بالإقامة 

الجبرية لمنع أوريبي من عرقلة التحقيق.
وتحقق المحكمة العليا فيما إذا كــان أوريــبــي، عضو مجلس 
الشيوخ الحالي، دفع رشوة لشهود والضغط عليهم لإسكات مزاعم 
بأنه كان وعائلته على صلة بجماعات شبه عسكرية تنشر الرعب 
ولعبت دورا بارزا في النزاع المسلح الذي استمر ٥٢ عاماً في البلاد. 
يشار إلى أن أوريبي هو أول رئيس كولومبي سابق يتم القبض 
عليه، مما يزيد الآمال في أن يبدأ القضاء في ملاحقة الشخصيات 

العامة المشتبه في ارتكابها مخالفات.

بعد رصده وقائع إساءة معاملة المحتجزين

 «مجلس أوروبا» يطالب إردوغان بوقف عنف الشرطة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

طـــــالـــــبـــــت لــــجــــنــــة مـــنـــاهـــضـــة 
التعذيب التابعة لمجلس أوروبا، 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغــــــــــان وحـــكـــومـــتـــه، بـــاتـــخـــاذ 
موقف ضد إساءة معاملة المشتبه 
بــهــم مــمــن تــحــتــجــزهــم الــشــرطــة، 
ســــواء مـــن الـــرجـــال أو الــنــســاء أو 
الأطــفــال؛ بينما سعت الخارجية 
الـــــتـــــركـــــيـــــة إلـــــــــى الــــتــــخــــفــــيــــف مـــن 
الملاحظات التي تضمنها تقرير 
لــلــجــنــة حــــول زيــــارتــــي خــبــرائــهــا 
لتركيا، وتفقد عدد من سجونها 

عامي ٢٠١٧ و٢٠١٩.
وقــــالــــت الـــلـــجـــنـــة، فــــي تــقــريــر 
نشرته على موقعها الإلكتروني 
أمس (الأربعاء)، إنها بحاجة إلى 
الاســتــمــاع إلـــى «رســـالـــة واضــحــة 
وحـــازمـــة بــعــدم الــتــســامــح مطلقاً 
مـــــع ســـــــوء المــــعــــامــــلــــة، مـــــن أعـــلـــى 
المستويات السياسية، وبخاصة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة». وأضــافــت 
أنها تلقت خلال زيارة إلى تركيا 
عام ٢٠١٩ عدداً كبيراً من التقارير 
عـــن عــنــف الـــشـــرطـــة تـــجـــاه رجـــال 
ونساء وأطفال تم احتجازهم، كما 
استمعت إلى عديد من الروايات 
عن وقائع التعرض للضرب الذي 
بدا أنه بهدف انتزاع الاعترافات، 

أو كعقاب.
وأوضـــحـــت الــلــجــنــة أن ســوء 
المعاملة التي تحدث عنها هؤلاء 
المــحــتــجــزون، بــــدت أقــــل حــــدة في 
عام ٢٠١٩، مقارنة بما جمعته من 
معلومات خلال زيارتها السابقة 
فــي ٢٠١٧ (حــيــث كــانــت الــبــلاد قد 
شــهــدت فـــي الـــعـــام الــســابــق عليه 
انــقــلاب فاشلة)، مشيرة  محاولة 
إلـــى أن غــالــبــيــة المــعــتــقــلــين الــذيــن 
اشــــتــــكــــوا عـــنـــف الــــشــــرطــــة الـــعـــام 

المــــــاضــــــي، هـــــم مـــشـــتـــبـــه بـــهـــم فــي 
جرائم القانون العام، مثل جرائم 
المــخــدرات. ولفتت اللجنة إلــى أن 
السلطات التركية اعترضت، في 
رد نــشــره مجلس أوروبــــا أيــضــاً، 
عـــلـــى تـــلـــك الـــحـــقـــائـــق فــــي حــــالات 
إســاءة المعاملة التي أشــار إليها 
خــــبــــراء الـــلـــجـــنـــة، نـــافـــيـــة أنـــــه يــتــم 

انتزاع الاعترافات بالعنف.
مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة أن الــلــجــنــة 
الأوروبـــــيـــــة لمــنــاهــضــة الــتــعــذيــب 
نــشــرت تــقــريــرهــا حـــول زيــاراتــهــا 
إلــى تــركــيــا، وأن تقارير  الــدوريــة 

اللجنة حول زيارتها لتركيا خلال 
الفترة ما بين ١٠و٢٣ مايو (أيار) 
٢٠١٧، والفترة من ٦ إلى ١٧ مايو 
الــحــكــومــة التركية  ٢٠١٩، ورؤيــــة 
حــــولــــهــــا نــــشــــرت أمــــــــس. وقــــالــــت 
الخارجية التركية، في بيان، إن 
التقرير نشر على الموقع الرسمي 
لـــلـــجـــنـــة المــــســــؤولــــة عـــــن مــتــابــعــة 
تـــطـــبـــيـــق الاتــــفــــاقــــيــــة الأوروبــــــيــــــة 
لمـــنـــاهـــضـــة الـــتـــعـــذيـــب والـــعـــقـــوبـــة 
والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، 
وإن تــركــيــا تــولــي أهــمــيــة لآلــيــات 
الرقابة المستقلة لمجلس أوروبــا، 
والـــتـــعـــاون مـــع هــــذه الآلــــيــــات في 

إطـــار الاتــفــاقــيــات الــتــي هــي طرف 
فيها، وإن نشر اللجنة تقريراً عن 
زياراتها ورأي الحكومة التركية 

حولها أظهر هذا المفهوم.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال نائب 
حـــــــزب «الـــــشـــــعـــــب الــــجــــمــــهــــوري» 
بالبرلمان التركي، سيزجين تانري 
كولو، في تقرير مقدم إلى البرلمان، 
إن الــتــعــذيــب داخـــل الــســجــون في 
تركيا يجري بصورة ممنهجة، إذ 
تم رصــد ٢١٩٦ واقــعــة، خــلال عام 
٢٠١٨، و١١٢٣ واقـــعـــة خـــلال عــام 
٢٠١٩؛ مشيراً إلى أن هذه الأرقام 
تؤكد أن استمرار التعذيب لم يعد 

يــقــتــصــر عــلــى الـــســـجـــون الــثــلاثــة 
الــشــهــيــرة فــي إســطــنــبــول وأنــقــرة 
وديــار بكر فحسب، والتي تدخل 
ضمن قائمة أسوأ ١٠ سجون في 
العالم؛ بل امتد إلى بقية السجون 
في أنحاء البلاد. ورصدت منظمة 
الــدولــيــة، فــي تقارير حول  العفو 
تقييم أوضاع حقوق الإنسان في 
تركيا، استمرار استخدام عمليات 
الــتــحــقــيــق والمـــقـــاضـــاة الــجــنــائــيــة 
بموجب قوانين مكافحة الإرهاب 
والاعـــــتـــــقـــــال الــــعــــقــــابــــي الـــســـابـــق 
للمحاكمة، في غياب الأدلــة على 
ارتكاب أي أفعال خاطئة جنائياً، 

مـــــــن أجـــــــــل إســـــــكـــــــات المـــــعـــــارضـــــة 
الحقيقية أو المفترضة.

وأشــــارت الــتــقــاريــر إلـــى بقاء 
عشرات من الصحافيين وغيرهم 
مــن العاملين فــي وســائــل الإعــلام 
قـــابـــعـــين فــــي الـــســـجـــون، إمـــــا قــيــد 
الاعتقال السابق على المحاكمة، أو 
لقضاء عقوبة احتجازية. وأدين 
بعض الذين جرى التحقيق معهم 
ومـــقـــاضـــاتـــهـــم بـــمـــوجـــب قـــوانـــين 
مكافحة الإرهاب، وصدرت بحقهم 
أحــكــام بــالــســجــن، وتـــم الاســتــنــاد 
إلى عملهم الصحافي كدليل على 

ارتكاب جرائم إرهابية.
وطـــالـــب الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي 
تــركــيــا، فـــي وقـــت ســـابـــق، بالكف 
عــن الــتــعــذيــب، وضـــــرورة الإفـــراج 
عــن المعتقلين لأســبــاب سياسية. 
ودعـــــــا مــــقــــرر الـــــشـــــؤون الــتــركــيــة 
فـــي الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي، نــاتــشــو 
سانتشيز أمــور، ورئيس اللجنة 
الــبــرلمــانــيــة المــشــتــركــة بـــين تــركــيــا 
والاتــحــاد الأوروبــــي فــي البرلمان 
الأوروبـــي سيرغي لاغودينسكي 
فــي الــبــرلمــان الأوروبـــــي، فــي بيان 
مــشــتــرك، الــحــكــومــة الــتــركــيــة إلــى 
الإفـــــــراج عـــن آلاف مـــن المــعــتــقــلــين 
السياسيين داخل السجون، ضمن 
حزمة العفو التي أقرها البرلمان 
فـــــي أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) المــــاضــــي، 
كتدبير للحد من تفشي فيروس 

«كورونا» المستجد.
وقـــــال الـــبـــيـــان إن «الــســجــون 
الــراهــن  الــوقــت  التركية تضم فــي 
مـــئـــات الـــصـــحـــافـــيـــين والمـــحـــامـــين 
والـــــــقـــــــضـــــــاة ومـــــــدعـــــــي الــــعــــمــــوم 
والــــســــيــــاســــيــــين والأكـــــاديـــــمـــــيـــــين 
والمـــدافـــعـــين عـــن حـــقـــوق الإنـــســـان 
والــفــنــانــين، دون وجــــود أي أدلــة 
قطعية على الإدانة أو التورط في 

أي أعمال عنف».

الشرطة التركية متهمة باستخدام العنف المفرط (إ.ب.أ)

الرئيس الأميركي قد يلقي خطاب الموافقة على ترشيحه من البيت الأبيض 

تصاعد نفوذ التقدميين في «الديمقراطي» بعد الانتخابات التمهيدية
واشنطن: رنا أبتر

أظــــــهــــــرت الــــنــــتــــائــــج الأولـــــيـــــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة الـــتـــي 
أجــــريــــت فــــي ٥ ولايــــــــات أمــيــركــيــة 
الـــنـــفـــوذ المـــتـــزايـــد لــلــتــقــدمــيــين فــي 
فــــازت  الـــديـــمـــقـــراطـــي، إذ  الــــحــــزب 
الـــنـــاشـــطـــة كــــــوري بـــــوش بــالمــقــعــد 
الــديــمــقــراطــي فـــي ولايــــة مــيــزوري 
النائب الحالي  متفوقة بذلك على 
ويــلــيــام لايــســي كــــلاي الــــذي شغر 
الـــــعـــــام ٢٠٠١.  مــــنــــذ  المــــقــــعــــد  هـــــــذا 
وقالت بــوش، الناشطة في تجمع 
«حــيــاة الــســود مهمة»، فــي خطاب 
فوزها: «هــذا عام تاريخي، فنحن 
نرسل أمــا عاملة عــزبــاء وســـوداء، 
كـــافـــحـــت مــــن أجـــــل حـــقـــوق الـــســـود 

إلــى أروقــة  منذ أحـــداث فيرغسون 
الــفــوز تنضم  الكونغرس». وبــهــذا 
بــوش البالغة مــن العمر ٤٠ عاماً 
إلــى التقدميين أمــثــال ألكسندريا 
أوكاسيو كورتيس التي فازت في 
عــــام ٢٠١٨ عــلــى الــنــائــب جــوزيــف 
كراولي الــذي خدم في منصبه ٢٠ 
عاماً، وجمال بومان الذي فاز على 
إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية الذي يتمتع بنفوذ كبير 
فـــي الــكــونــغــرس، والـــــذي خـــدم في 

منصبه ٣٢ عاماً.
كما فازت النائبة التقدمية من 
أصـــول فلسطينية رشــيــدة طليب 
بالسباق فــي ولايــتــهــا ميشيغان، 
إلــى ما يسمى  طليب التي تنتمي 
بالزمرة في مجلس النواب، وهي 

مجموعة تقدمية جــديــدة، غــردت 
بــعــد فـــوزهـــا قــائــلــة: «لــقــد قــيــل لي 
(الــزمــرة).  أنني أضعف عضو مــن 
لكن المناصرين في ولايتي انتخبوا 
ليل أمس وقالوا إن زمرتنا كبيرة. 
ســوف تبقى وســـوف تصبح أكثر 
قـــــــــوة». وتـــشـــمـــل الــــــزمــــــرة كـــــل مــن 
ألــكــســنــدريــا كــورتــيــز وإلـــهـــان عمر 

وأنايا برسلي.
على صعيد آخر، قال الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب إنــــه قد 
يـــدلـــي بـــخـــطـــاب قـــبـــولـــه بــتــرشــيــح 
حزبه الرسمي للرئاسة من حديقة 
الــبــيــت الأبــــيــــض. وتـــحـــدث تــرمــب 
فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع شـــبـــكـــة «فـــوكـــس 
نـــــيـــــوز» عـــــن نـــيـــتـــه تـــغـــيـــيـــر مـــوقـــع 
إلقاء الخطاب من ولاية كارولاينا 

الشمالية إلى البيت الأبيض فقال: 
«نحن نفكر بالموضوع. فسيكون 
هــذا الــقــرار هــو الأســهــل مــن؛ حيث 
الــتــدابــيــر الأمــنــيــة. نــفــكــر فـــي عقد 
الحدث في البيت الأبيض لأن هذا 
أمر سهل والموقع جميل». وتدارك 
تــرمــب الانـــتـــقـــادات الــتــي يــعــلــم أنــه 
سيواجهها بسبب تصريحه هذا 
فقال: «إذا رأى البعض أن هذا غير 
مناسب، قد ألقي الخطاب في مكان 
آخر». وذلك في إشارة إلى معارضة 
منتقديه لاستعمال البيت الأبيض 

لأغراض انتخابية.
وجــــــدد تـــرمـــب هـــجـــومـــه عــلــى 
عملية التصويت عبر البريد، فحذر 
مـــن أن قـــــرار ولايــــــات مــثــل نــيــفــاداً 
إرســـــــال بـــطـــاقـــات انــتــخــابــيــة عــبــر 

البريد لكل الناخبين فيها سيؤدي 
إلــــــى تــــأخــــر نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة لــســنــوات. وقـــال تــرمــب: 
«قد يستغرق الأمر شهوراً كثيرة؛ 
بـــل ســــنــــوات». لــكــنــه، وفــــي تغيير 
مفاجئ لمعارضته للتصويت عبر 
البريد فــي ولايـــة فــلــوريــدا، أكــد أن 
الـــتـــصـــويـــت عـــبـــر الـــبـــريـــد فــــي تــلــك 
لولاية آمن لأن «الولاية تمكنت من 
بناء نظام آمن على مدى سنوات».

وأكد ترمب أنه مستعد لمواجهة 
خصمه جــو بــايــدن فــي المــنــاظــرات 
التلفزيونية التي ستبدأ في شهر 
إلــى  لــكــنــه دعـــا  (أيــــلــــول)؛  سبتمبر 
تغيير موعد المناظرة الأولى قائلاً: 
«مشكلتي الوحيدة هي أن المناظرة 
ستجري في نهاية سبتمبر، بعد 

إدلاء الكثيرين لأصواتهم غيابياً. 
لماذا التأخير؟ يجب إجراء المناظرة 

الأولى قبل أي تصويت».
يقصد تــرمــب هــنــا التصويت 
الغيابي الــذي سيبدأ فــي عــدد من 
الـــولايـــات الأمــيــركــيــة فــي منتصف 
شــــــهــــــر ســـــبـــــتـــــمـــــبـــــر. فــــــفــــــي ولايــــــــة 
مــيــشــيــغــان مــثــلاً يــمــكــن للناخبين 
التصويت غيابياً قبل ٤٥ يوماً من 
الانتخابات، وفي ولاية مينيسوتا 
تبدأ عملية التصويت الغيابية في 
المــقــرر أن يعقد  ١٨ سبتمبر. ومــن 
تــــرمــــب وبـــــايـــــدن ثــــــلاث مـــنـــاظـــرات 
تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة قــــبــــل الانــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســيــة، فــي ٢٩ سبتمبر، و١٥ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  و٢٢ من 

الشهر ذاته.

مخاطر بتكرار أحداث ١٩٩٢ الأسوأ منذ تقسيم البلاد

الهند تزيد التوتر الطائفي ببناء معبد مثير للجدل
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

الــوزراء الهندي،  أطلق رئيس 
ناريندرا مــودي، أمــس (الأربــعــاء)، 
ورشــة بناء معبد هندوسي مثير 
لـــــلـــــجـــــدل، فــــــي خـــــطـــــوة ســـيـــاســـيـــة 
ديــنــيــة مـــعـــبّـــرة، فـــي مــوقــع يــرتــدي 
ر بين الطوائف  طابعاً رمزياً للتوتُّ
الـــديـــنـــيـــة، وتـــشـــكـــل تـــقـــدمـــاً جـــديـــداً 
للتيار الهندوسي القومي في هذا 
البلد الذي يضم ١٫٣ مليار نسمة. 
الــذي اختير لهذا  المــوعــد  ويتزامن 
الــحــدث مــع الــذكــرى الأولــــى لإلــغــاء 
الــــحــــكــــم الــــــذاتــــــي لـــــولايـــــة كــشــمــيــر 
الهندية، المنطقة التي تضمّ غالبية 
مـــســـلـــمـــة، وهــــــو وعــــــد آخــــــر قــطــعــه 
الــقــومــيــون الــهــنــدوس خـــلال حملة 

الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي حــمــلــتــهــم إلـــى 
السلطة في نيودلهي، عام ٢٠١٤.

ومــع تشييد معبد هندوسي 
فـــــــي مـــــديـــــنـــــة أيــــــــوديــــــــا (شـــــــمـــــــال)، 
وتـــغـــيـــيـــر وضــــــع كـــشـــمـــيـــر، يــطــلــق 
مـــــــودي إشـــــارتـــــين قـــويـــتـــين بــشــأن 
الــبــنــاء الـــجـــاري لـــوطـــن هــنــدوســي 
في الهند، مبتعداً أكثر فأكثر عن 
الأمــة العلمانية متعددة الطوائف 
رســـيـــت عــنــد الاســتــقــلال في 

ُ
الــتــي أ

الـــقـــوي في  الـــرجـــل  ١٩٤٧. وشـــــارك 
هـــذه الـــدولـــة الــعــمــلاقــة فـــي جــنــوب 
آســيــا، ظــهــر أمـــس، واضــعــاً كمامة 
واقية، في مراسم دينية في أيوديا 
لتدشين ورشة بناء المعبد. وأنشد 
كــبــيــر الــكــهــنــة فــي شــعــائــر قـــام بها 
رئيس الوزراء البالغ من العمر ٦٩ 

عاماً، فيما بث التلفزيون الوطني 
الحفل مباشرة.

وكــــــــانــــــــت المـــــحـــــكـــــمـــــة الـــعـــلـــيـــا 
حـــســـمـــت، فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) الماضي، هذا الملف المتفجر، 
الــــذي يــســمــمــم الــســيــاســة الــهــنــديــة 
مـــنـــذ عـــــقـــــود. وقــــــد مـــنـــح الـــقـــضـــاة 
إلــى الأغلبية  الموقع المتنازع عليه 
الهندوسية لبناء معبد على أنقاض 
مــســجــد دمــــره مــتــطــرفــون، وأمــــروا 
بإعطاء المسلمين أرضاً جديدة في 
أبــعــد. وتــؤكــد مجموعات  منطقة 
الــتــي  هــنــدوســيــة أن هــــذه الأرض 
تبلغ مساحتها ١٫١ هكتار، وتقع 
في ولاية أوتار براديش هي مكان 
مقدس بالنسبة لهم، وتطالب منذ 
فترة طويلة ببناء معبد في الموقع. 

وهـــم يــقــولــون إن الــســلــطــان المسلم 
بــابــر بنى فيه فــي الــقــرن الــســادس 
عشر «مسجد بابري»، بعدما دمر 
مــعــبــداً هــنــدوســيــاً. واشــتــد الــجــدل 
الــــذي غــــذاه الــقــومــيــون الــهــنــدوس، 
وكـــــانـــــوا حـــيـــنـــهـــا فـــــي المــــعــــارضــــة، 
المــوقــع فــي ثمانينات القرن  بــشــأن 
المــاضــي. وبــلــغــت الحملة المتعلقة 
بموقع أيوديا ذروتها في السادس 
مــن ديسمبر (كــانــون الأول) ١٩٩٢ 
بــــتــــدمــــيــــر مـــتـــعـــصـــبـــين هـــــنـــــدوس 
ــتــل أكــثــر من 

ُ
«مــســجــد بـــابـــري». وق

ألـــفـــي شـــخـــص فــــي أعــــمــــال الــعــنــف 
الطائفية التي تلت تدمير المسجد، 
وشـــكـــلـــت أســـــــوأ مــــوجــــة عـــنـــف فــي 
الــهــنــد مــنــذ تقسيمها، عـــام ١٩٤٧. 
وقــــال المــفــكــر بـــراتـــاب بــانــو ميهتا 

«وكــالــة الصحافة الفرنسية» إن  لـــ
بـــدء بــنــاء مــعــبــد رام «لــيــس مجرد 
بــنــاء لمعبد جــديــد، بــل مــؤشــر إلــى 
أن الــبــنــيــة الــدســتــوريــة الأســاســيــة 
للهند في طور التغير». من جهته، 
رأى نيلانجان موخوبادياي الذي 
كتب ســيــرة ذاتــيــة لرئيس الـــوزراء 
«وكـــالـــة  الــــحــــالــــي، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الصحافة الفرنسية»، أن ناريندرا 
مودي «سيبقى في التاريخ بشكل 

دائم على أساس هذا المعبد».
ويتزامن الخامس من أغسطس 
(آب) مع ذكرى مرور عام على إحكام 
نــيــودلــهــي ســيــطــرتــهــا عــلــى ولايـــة 
كشمير التي تشهد تمرداً انفصالياً 
منذ فترة طويلة. وقد ألغت حكومة 
مـــــــــودي، الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، الــحــكــم 

الذاتي الممنوح لها، وقسمتها إلى 
وُضِــعــتــا تــحــت وصــايــة  منطقتين 
الــعــاصــمــة. ولمــنــع أي احــتــجــاج من 
قبل سكان كشمير، فرض القوميون 
الـــهـــنـــدوس لأشــهــر قـــيـــوداً صــارمــة 
وقفت الاتصالات، 

ُ
على التنقلات، وأ

طِع بذلك سكان وادي سريناغار 
ُ
وق

البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة 
عن بقية العالم.

وقف آلاف الأشخاص، بينهم 
ُ
وأ

مسؤولون سياسيون وشخصيات 
من المجتمع المدني. وتحدث العديد 
من الشبان عن تعذيب تعرضوا له 
على أيدي قوات الأمن الهندية التي 
نــفــت ذلــــك. وفــــرض حــظــر للتجول 
في كشمير، منذ أول من أمس، لمنع 

مظاهرات محتملة.

مظاهرات في باكستان أمس تضامناً مع سكان كشمير (أ.ف.ب)

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

شــــارك الآلاف فــي مــســيــرات 
بالمدن الرئيسية في باكستان، 
أمــــس (الأربــــــعــــــاء)، فـــي الـــذكـــرى 
الــســنــويــة الأولـــــى لإلـــغـــاء الهند 
الــخــاص لإقليم كشمير  الــوضــع 
المــتــنــازَع عــلــيــه. وشــــارك زعــمــاء 
ســـيـــاســـيـــون ونـــقـــابـــات عــمــالــيــة 
ومـــجـــالـــس المـــحـــامـــين ونــشــطــاء 
حـــــقـــــوقـــــيـــــون فــــــــي المــــــســــــيــــــرات، 
لإدانـــــة مـــا وصـــفـــوه بـــأنـــه «قــــرار 
هـــنـــدي قــمــعــي». وقـــــاد الــرئــيــس 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، عـــــــارف عـــلـــوي، 
ووزيــر الخارجية، شاه محمود 
قـــــريـــــشـــــي، أكــــــبــــــر مـــــســـــيـــــرة فـــي 
العاصمة إسلام آباد، حيث ردد 
المتظاهرون شــعــارات مناهضة 

لــلــهــنــد، ودعـــــوا الـــقـــوى الــعــالمــيــة 
الــتــدخــل. وكــانــت الحكومة  إلـــى 
الــهــنــديــة أعــلــنــت فـــي الــخــامــس 
أنــهــا  مـــن أغــســطــس (آب) ٢٠١٩ 
ستغير وضع كشمير، وهو وادٍ 
الــهــيــمــالايــا تسيطر  فـــي جـــبـــال 
نــــيــــودلــــهــــي عــــلــــى أجــــــــــزاء مـــنـــه، 
وإســلام آبــاد على أجــزاء أخــرى، 
ويدعي كل من الطرفين أحقيته 

في كامل المنطقة.
ورفـــــضـــــت إســــــــلام آبــــــــاد مــا 
أنـــه ضـــمّ لكشمير مــن قبل  رأت 
نيودلهي، التي تعارض بدورها 
مــوقــف إســــلام آبــــاد بـــأن مصير 
إقـــراره مــن خلال  المنطقة يتعين 
اســتــفــتــاء، تــحــت إشــــــراف الأمـــم 

المتحدة.
وقـــلـــصـــت بـــاكـــســـتـــان حــجــم 

الــــعــــلاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــع 
الهند، وعلقت خدمة الحافلات 
الــحــدود، وأوقــفــت التجارة  عبر 
الثنائية. كما وافــقــت الحكومة 
أمــــس،  الــبــاكــســتــانــيــة، أول مــــن 
عــــلــــى خــــريــــطــــة جـــــديـــــدة تــظــهــر 
بأكملها كجزء  منطقة كشمير 
من البلاد، وأعادت تسمية طريق 
رئيسي ضمن طريق إسلام آباد 
سريناجار السريع. وقاد رئيس 
وزراء بــاكــســتــان، عــمــران خــان، 
مسيرة في مظرف آباد، عاصمة 
الشطر الباكستاني من كشمير، 
ودعــــا الــعــالــم إلـــى الــتــدخــل ضد 
الخطوة الهندية التي قال إنها 
جــعــلــت ثــمــانــيــة مـــلايـــين مــســلــم 
فـــي كــشــمــيــر وكــأنــهــم فـــي سجن 

بوطنهم.

مسيرات في باكستان ضد إلغاء الحكم الذاتي لكشمير



دعــونــا نــطــرح أمـــراً واضــحــاً فــي الــبــدايــة: إن 
استحواذ شركة «مايكروسوفت» على تطبيق 
«تيك توك» لا يستحق مبلغ ٥٠ مليار دولار على 

الإطلاق.
هـــذا رأيـــي الــشــخــصــي، ومـــرة أخـــرى النقود 
ليست نــقــودي. ويعتقد بعض المستثمرين في 
شركة «بايت دانــس ليمتد» الصينية - الشركة 
الأم لتطبيق «تيك توك» - أن الاستحواذ يستحق 
ذلك المبلغ الكبير، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة 
«رويـــــتـــــرز» الإخــــبــــاريــــة فــــي الأســــبــــوع المـــاضـــي. 
ولسوف نكتشف القيمة الحقيقية في وقت قريب، 
غير أن الأهم من ذلك هو رأي الرئيس التنفيذي 

لشركة «مايكروسوفت».
وبــعــد جملة مــن التكهنات، خــرجــت علينا 
شــركــة الــبــرمــجــيــات الأمــيــركــيــة الــعــمــلاقــة صباح 
الاثـــنـــين - بــتــوقــيــت بــكــين - لــتــأكــيــد المـــحـــادثـــات 
الــفــيــديــوهــات القصيرة  لــشــراء تطبيق  الــجــاريــة 

الـــذي يــضــم أكــثــر مــن ١٠٠ مــلــيــون مستخدم في 
أميركا وحدها؛ إذ جــاء في العبارة الافتتاحية 
المــدونــة: «فــي أعــقــاب المحادثة التي جرت  لبيان 
بـــين ســاتــيــا نـــاديـــلا الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
(مايكروسوفت) والرئيس دونالد ترمب». جاء 
ذلـــك بــعــد اقـــتـــراح مــن جــانــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بأنه قد يُقدم على حظر تطبيق «تيك توك» داخل 

الولايات المتحدة بالكلية.
ولم يأتِ ذكر شركة «بايت دانس» الصينية، 
تــوك»، إلا في الفقرة  الشركة الأم لتطبيق «تيك 
الثالثة. ولا أحاول الإقلال من أهمية تشانغ يمينغ 
مؤسس الشركة الصينية أو فريقه التنفيذي، 
والــذيــن قــامــوا بعمل رائـــع للغاية فــي بــنــاء قوة 
الأعمال لشركة الإنترنت الصينية، غير أن هذه 

الصفقة الجديدة سوف تتجاوزهم بالفعل.
يعد ساتيا ناديلا، مهندس تحويل شركة 
«مــــايــــكــــروســــوفــــت» مــــن مـــجـــال أنـــظـــمـــة تــشــغــيــل 

الحواسيب إلى مجال الحوسبة 
الـــســـحـــابـــيـــة، مــــن أبــــــرز المــشــرفــين 
عـــلـــى بـــعـــض الـــصـــفـــقـــات الــكــبــرى 
الــــتــــي أبـــرمـــتـــهـــا الــــشــــركــــة خـــلال 
الــســنــوات الأخــيــرة. وفــي غضون 
عام واحد من توليه منصبه عام 
٢٠١٤، تمكن من الاستحواذ على 
شركة «مــايــن كــرافــت» السويدية 
للألعاب، ثم نجح في إبرام صفقة 
أخـــــرى لـــلاســـتـــحـــواذ عــلــى مــوقــع 

الشبكة المهنية «لينكد إن».
كــــــــــانــــــــــت فــــــــــكــــــــــرة ســــــابــــــقــــــة 

تـــوك»، قــد جرى  للاستحواذ على تطبيق «تيك 
استبعادها تماماً وتم الشراء من قبل مستثمري 
شـــركـــة «بـــايـــت دانــــــس» فـــي الـــصـــين وإنـــمـــا على 
الورق فقط. ولكن ذلك من غير المحتمل أن يخفف 
مــن شــواغــل أميركا بشأن خصوصية البيانات 

والسيطرة الصينية على الشركة.
وكـــــمـــــا كــــتــــب زمــــيــــلــــي تــــاي 
: «تـــعـــدّ صــفــقــة شــركــة 

ً
كــيــم قـــائـــلا

(مــايــكــروســوفــت) لــشــراء تطبيق 
تــيــك تــــوك مــنــطــقــيــة، لأنـــهـــا ربــمــا 
تــــتــــمــــكــــن مـــــــن تـــــبـــــديـــــد مـــــخـــــاوف 
مكافحة الاحتكار. كما اعتقد أن 
تلك الصفقة مــن شأنها أن تحل 
مسألة شفافية البيانات من خلال 
تحويل العمليات الأميركية في 
تــطــبــيــق (تـــيـــك تـــــوك) إلــــى شــركــة 

أميركية معروفة وموثوق بها».
وقــالــت الشركة إنها ســوف تضمن نقل كل 
الــتــطــبــيــق من  الــخــاصــة بمستخدمي  الــبــيــانــات 
الأميركيين إلى الولايات المتحدة وبقاءها هناك. 
لــكــن فــي المــقــام الأول، ســـوف تــحــتــاج شركة 
«مــايــكــروســوفــت» إلـــى إقــنــاع الإدارة الأمــيــركــيــة 

بــجــديــة الــصــفــقــة. وكـــــان الــســيــنــاتــور ريــتــشــارد 
بلومنتال من أكثر المشرعين حذراً بشأن الصفقة 

الجديدة.
ومـــن المــحــتــمــل أن تــظــهــر أســـمـــاء أخــــرى في 
الأجــــواء بصفتها جــهــات محتملة للتسريبات 
مــن قــبــل المــصــرفــيــين أو المــوظــفــين المطلعين على 
مــجــريــات الأمـــور فــي شــركــة «بــايــت دانـــس» على 
أمــل منهم فــي إشــعــال حــرب المــزايــدات الوهمية. 
بيد أن شركة «مايكروسوفت» تملك قدراً كبيراً من 
المصداقية والاستراتيجية للحصول على صفقة 
يمكن تمريرها لدى الشخصيات الكبرى النافذة 

في العاصمة واشنطن.
ويـــقـــع الـــعـــبء الأكـــبـــر فـــي ذلــــك عــلــى ســاتــيــا 
نــاديــلا فــي إنــجــاز الأمــــر ســريــعــاً. وقــالــت شركة 
«مايكروسوفت» إنها تعتزم استكمال المحادثات 
بشأن الصفقة بحلول ١٥ سبتمبر (أيلول) المقبل.
المــنــتــج  نــــظــــرة عـــلـــى  نـــلـــقـــي  والآن، دعــــونــــا 

المعروض للبيع.
حققت شركة «بايت دانس» الصينية إيرادات 
بلغت ١٧ مليار دولار العام الماضي بأرباح بلغت 
٣ مليارات دولار. ولكن هذا يتعلق بأعمال الشركة 
بأكملها، مع مجموعة من التطبيقات بلغت ٢٠ 
تطبيقاً حتى الآن - بما في ذلك تطبيق «دوين»  
وتطبيق «توتياو» للخدمات الإخبارية. ووفقاً 
لموقع «ذا إنفورميشن» الإخباري، حقق تطبيق 
«تيك توك» العام الماضي أرباحاً بلغت نحو ٣٠٠ 
مليون دولار من أعمالها على مستوى العالم - 
أي أقل من نسبة ٢ في المائة من إجمالي إيرادات 
تــبــلــغ قيمتها السوقية  الــتــي  بــأكــمــلــهــا  الــشــركــة 
الإجمالية نحو ١٤٠ مليار دولار. وخــلال العام 
الحالي، يهدف تطبيق «تيك توك» إلى الوصول 
إلى أرباح بقيمة ٥٠٠ مليون دولار من المبيعات 

في الولايات المتحدة وحدها.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تيم كوبلان *

سلمان الدوسري

سليمان جودة
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هذه القضية التي صارت من شواغل الناس!
بـــلـــغـــت الــــخــــصــــومــــة بــــــين الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد تــــرمــــب، وتــــيــــدروس 
أدهــانــوم مدير منظمة الصحة العالمية، 
إلى حد أن الإدارة الحالية في العاصمة 
الأميركية لــم تجد أي حــرج فــي أن تقول 
علناً، إن الصين اشترت مدير المنظمة في 

ملف فيروس «كورونا»!
وبـــالـــطـــبـــع فــــــإن أدهــــــانــــــوم قــــد نــفــى 
الــتــهــمــة، الــتــي تــظــل مــجــرد تهمة إلـــى أن 
يقوم عليها برهان، فيصبح الرجل مداناً 

عند ذلك بالدليل!
وقد كان هذا الاتهام جزءاً من معركة 
أكبر تخوضها إدارة ترمب مــع المنظمة 
عــمــومــاً، ولــيــس مــع مــديــرهــا فــقــط، وهــي 
إلــى الدرجة  معركة وصلت فــي أبعادها 
التي أغرت الرئيس الأميركي بالإعلان عن 
انسحاب بــلاده من عضوية المنظمة، ثم 
التوقف عن دفع نصيب الولايات المتحدة 

في ميزانيتها!
وهــذه المعركة بدورها هي وجــه من 
وجوه حرب اقتصادية أشمل بين الإدارة 
الأمــيــركــيــة والـــصـــين، وإذا كــانــت الــحــرب 
قــد امــتــدت فــي مــرحــلــة مــن مــراحــلــهــا إلــى 
مستوى منظمة الصحة العالمية، فلم تكن 
هــذه الأخــيــرة ســوى أداة من أدوات إدارة 
الحرب بين الطرفين الأميركي والصيني!

ولكن قضية كهذه تبقى في التقييم 

الأخــيــر مــن بــين شــواغــل الحكومتين في 
واشـــنـــطـــن وفــــي بـــكـــين، أكـــثـــر مـــن كــونــهــا 
الــنــاس حـــول العالم  قضية تشغل آحـــاد 
مــمــن تـــضـــرروا مـــن تــداعــيــات الــفــيــروس، 
ووجـــدوا فيه خصماً مــن رصيد قدرتهم 
على الحركة والتنقل والسفر، أما المعنى 
فهو أن الخصم الــذي جــرى إنما هــو من 
لــدى الإنــســان في  رصيد الحرية المتبقي 
زمن ما بعد أحداث سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١!

غــيــر أن قضية أخـــرى فــي المــوضــوع 
نفسه صـــارت مــن شــواغــل آحـــاد الــنــاس، 
وأصــبــحــت مـــن بـــين دواعـــــي الــقــلــق الـــذي 

يساورهم في كل صباح!
هــــذه الــقــضــيــة الأخـــــرى هـــي اللهجة 
الــلافــتــة الــتــي يــتــحــدث بــهــا أدهـــانـــوم عن 
«كورونا»، وعن مستقبله، وعن احتمالات 
التوصل إلى لقاح يريح العالم من عناءين 
سْـــر 

َ
اثــنــين: عــنــاء شــهــور مــن الــبــقــاء فــي أ

الـــوبـــاء، ثــم عــنــاء الــتــعــايــش مــعــه مــنــذ أن 
 عن رقاب الناس!

ً
 قليلا

ّ
بدأت قبضته تخف

الــلــهــجــة الـــتـــي يـــتـــعـــرض بـــهـــا مــديــر 
الــصــحــة الــعــالمــيــة لـــلـــوبـــاء، تــضــاعــف من 
أكــثــر بكثير مما تهدئ  الــبــشــر،  مــخــاوف 
من روعهم، وتنشر الفزع في القلوب أكثر 
مما تطمئن سكان الأرض في كل مكان. لا 
أقول إن عليه أن ينافقنا، أو يعطينا الأمل 
أقـــول إن عليه أن يخفف  الـــكـــاذب، ولــكــن 

 من حالة الفزع التي صاحبت 
ً
ولو قليلا

بدء ظهور «كورونا»، ثم لازمت انتشاره 
إلــى أرض كــأنــه حريق  سريعاً مــن أرض 

شب في غابة!
وهـــــــل هــــنــــاك أكــــثــــر مـــــن أن يـــصـــرح 
أدهــــانــــوم هــــذا الأســــبــــوع بـــأنـــه لا تــوجــد 
نهاية تبدو في آخر النفق للفيروس، وأن 
آثاره المحسوسة مرشحة للاستمرار معنا 

عقوداً من الزمان؟!
نــتــخــيــل إحـــســـاس أي  إن عــلــيــنــا أن 
مــواطــن عــادي فــي أي دولـــة، إذا مــا طالع 
مــثــل هـــذا الــحــديــث المــتــشــائــم عــلــى لسان 
الرجل الجالس على أكبر منظمة معنية 
بالصحة على ظهر الكوكب، ثم إن علينا 
أن نتصور الحالة النفسية التي سيكون 
عــلــيــهــا كـــل إنـــســـان يــعــيــش فـــي كــوكــبــنــا، 
وينتظر من مدير منظمة الصحة العالمية، 
أن يتحدث بلهجة متفائلة، أو حتى داعية 
إلى التفاؤل مهما كانت وطأة «كورونا» 

التي يراها أمامه!
ثــــانــــيــــة إن عـــلـــيـــه أن  مـــــــرة  أقــــــــول  لا 
يخدعنا، ولا أن يبيع لنا الأوهام، ولا أن 
يجعلنا نحيا في عالم من الخيال، ولا أن 
يأخذنا إلى مساحات من السراب، ولكنّ 
هناك فرقاً بين أن تكون هذه هي لهجته 
المــعــتــمــدة مــنــذ بــــدء حــلــول هــــذا الــضــيــف 
الــســنــة، وبـــين أن  الثقيل علينا أول هـــذه 

نتوقع منه أن يعلن عن ضرورة انتصار 
العالم في معركته مع الوباء، ثم لا يذهب 
مع ما نتوقعه ولو لخطوة واحدة. إن ألف 
بــاء كسب المــعــركــة مــع المـــرض، أي مرض 
وليس بــالــضــرورة هــذا المـــرض، إنما هي 
الحالة النفسية القوية التي تمنح المريض 
مناعة في المواجهة وفي الصمود بل حتى 

في البقاء!
لــكــنّ الــحــاصــل كــــان، ولا يــــزال، على 
النقيض من ذلك على طول الخط، رغم أن 
أدهانوم طبيب، ورغم أن الطبيب بحكم 
الــنــاس بموقع الحالة  دراســتــه هــو أدرى 
النفسية على خريطة المريض في معركته 
مـــع أي مـــرض يــدخــل فـــي مــواجــهــة مــعــه، 

 بالطبع عن أن تكون المواجهة مع 
ً
فضلا

وباء اجتاح عالمنا بسرعة غير متوقعة، 
وصــار كسب المعركة معه مسألة نفسية 

أكثر منها أي شيء آخر!
وليس سراً أن الفكرة في الملف كله لم 
تعد في الفيروس ذاته، ولكنها أصبحت 
هـــي حــالــة الـــخـــوف، وبــمــعــنــى أدق حــالــة 
التخويف التي شاعت وسادت بين الناس 
على اختلاف أماكنهم، والتي وقع العالم 
فـــي أســـرهـــا كــمــا يــقــع الــطــائــر فـــي شبكة 
الــصــيــاد، فــلا يــعــرف كــيــف يــغــادرهــا ولا 

كيف يتخلص منها!
ورغــم أن حالة كهذه فــي حاجة إلى 
معجزة من السماء، لعل العالم يعود إلى 
حياته الطبيعية، فإننا ما كدنا نفيق من 
حديث مدير المنظمة عن عدم وجود نهاية 
فــي آخـــر الــنــفــق، وعـــن الآثــــار المحسوسة 
المــوجــودة معنا لعقود من الــزمــان، حتى 
صحونا في اليوم التالي على حديثه عن 
أن الوباء ربما يرافقنا إلى الأبد، وعن أن 
الأطباء ربما لا يصلون إلى حل معه ولا 

إلى لقاح!
لقد قرأت كلام الرجل مرتين وثلاثاً، 
لأتــأكــد أولاً مــن المــعــانــي فــي عــبــاراتــه، ثم 
أتـــأكـــد مـــن أن صــاحــبــهــا هـــو فــــلان الـــذي 
نـــراهـــن عــلــيــه فـــي الـــفـــوز فـــي مــعــركــة هي 

معركة بقاء بالنسبة للإنسان!

وليس هناك شك في أن الدور الأكبر 
فــــي الــــفــــوز فـــيـــهـــا، يـــقـــع بـــــالأســـــاس عــلــى 
نفسية كل إنسان يشعر بأنه في متناول 
«كورونا»، وليس هناك شك أيضاً في أن 
هذه النفسية لن تصمد وسوف تتهاوى 
الــدنــيــا، إذا مــا اكتشف  إلــى مستوياتها 
صاحبها أن هذا هو اعتقاد مدير منظمة 
الصحة العالمية، وأن هذه هي كلماته، وأن 
هــذه هي معانيه الصادمة التي تنطوي 

عليها الكلمات!
لم يعرف العالم من قبل وبــاءً عاش 
معه من دون نهاية مهما طال أمده، ولم 
يسمع الــعــالــم عــن وبـــاء مــن الــنــوع الــذي 
ــرنــا بـــه أدهــــانــــوم، وهــــو يــتــكــلــم عن 

ّ
يــبــش

«كورونا»، وعن عدم وجود نهاية له في 
الأفق، وعن آثار محسوسة موجودة معنا 
لعشرات السنين، ولا سمعنا عن وباء لا 

لقاح له ولا علاج!
ولــكــنّ أدهـــانـــوم ســمــع وعـــرف وجــاء 
ر العالم، وقد انفعل فنان الكاريكاتير 

ّ
يبش

في صحيفة «المصري اليوم» بما يتابعه 
ويـــطـــالـــعـــه مـــعـــنـــا فــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، فــلــم 
 ســــوى أن يـــرســـم كــاريــكــاتــيــراً 

ً
يــجــد حــــلا

فــي الصحيفة يصور فيه مدير المنظمة 
العالمية على أنه الشخص الأنسب للقيام 
بدور أي شخص نكدي في أي عمل فني 

درامي!

لا يبدو الدكتور أدهانوم في حاجة 
إلى شيء قدر حاجته إلى أن يغيّر خطابه 
الــنــاس حــول الجائحة، وأن يتحدث  مــع 
بعقلية الطبيب الذي يبشر المريض بدلاً 
من أن يزرع اليأس في صدره، وأن يراعي 
أن لمئات المــلايــين ممن يعيشون فــي قلق 
حــــول الـــعـــالـــم مـــزاجـــاً نــفــســيــاً يــتــأثــر بما 
يتلقاه من أنباء وأخبار، فيصفو ويعلو 
إذا سمع ما يطمئنه، ويتعكر ويسوء إذا 

جاءه ما لا يسعده!
يــحــتــاج الـــدكـــتـــور أدهــــانــــوم إلــــى أن 
يــدرك أننا بقينا تحت سيف الوباء بما 
يكفي، وأننا قد مللنا هذا البقاء وزيادة، 
وأنه مدعوٌّ قبل سواه بحكم منصبه الذي 
يــشــغــلــه، إلــــى أن يــنــحّــي الــســيــاســة الــتــي 
تــحــرّكــه جــانــبــاً، فـــلا يــتــذكــر طـــول الــوقــت 
سوى أنه طبيب، وأن العالم ينتظر منه ما 

ن ويخفف، وليس ما يؤلم ويقلق!
ّ
يُطمئ

على هذه المنظمة الكبيرة التي تتخذ 
من جنيف مقراً لها، أن تأخذ بيد العالم 
من هذا المأزق الذي يجاهد ليفارقه، لا أن 
تغرقه في المزيد من الوساوس والشكوك، 
وعـــلـــيـــهـــا أن تـــبـــعـــث إلــــيــــه مــــن الـــرســـائـــل 
الــخــروج  الضمنية مــا يــعــزز قــدرتــه على 
مــن زمـــن الـــوبـــاء، لا أن تــرسّــخ فــي يقينه 
أنه عاجز عن الانتصار في معركته التي 

يخوضها متمسكاً بالحياة!

استرجاع بيروت المفقودة
كأن رياح النهايات المؤلمة لفحت المدينة. 
جــثــث مــلــقــاة فــي الـــشـــوارع لــعــجــز الـــبـــرادات 
عــن الاســتــيــعــاب. ولأن بعض المستشفيات 
أصيب مع من أصيبوا. ولأن حجم الكارثة 
يفوق قــدرة أجــهــزة الإطــفــاء والــدفــاع المدني 
والصليب الأحــمــر والــطــاقــم الطبي. وهكذا 

اعتبرت المدينة المفقودة مدينة منكوبة.
اســتــيــقــظــت بـــيـــروت الـــبـــارحـــة وراحــــت 
 لها 

ً
لــم تشهد مثيلا تتحسس هــول طعنة 

مــن قــبــل. هـــذا يـــوم الــجــنــازات وهـــي كثيرة. 
ويــوم البحث عن المفقودين وليسوا قلائل. 
ويــــــوم مــعــايــنــة الأضــــــــرار وهـــــي هـــائـــلـــة. لــم 
يــرحــم عــصــف الانــفــجــار الأعــمــدة والأســقــف 
والجدران والواجهات ولم يرحم دور العبادة 
 قرر 

ً
 هائلا

ً
والمستشفيات والمدارس. كأن قاتلا

الإجهاز على المدينة فأمطر أهلها بالزجاج 
المـــطـــحـــون والــــركــــام. وجــــــاءت وجـــبـــة المـــوت 

الصارخ في أوجع الأوقات.
لــم يكن ســراً أن شمس لبنان تغرب. 
يـــلـــتـــقـــطـــوا مــعــنــى  لـــــم  الـــلـــبـــنـــانـــيـــين  وأن 
التغييرات الكبرى في المنطقة ليخترعوا 
لبلادهم دوراً جديداً فيها. وكان واضحاً 
أن من تسلموا القرار في لبنان أو صادروه 
أقل من فكرة لبنان أو يغرفون من قواميس 
أخــــــرى. بــــدا لــبــنــان مــتــجــهــاً نــحــو مــئــويــة 
ولادتــه هــذا العام مكبل الإرادة ومتهالك 
المؤسسات. وثمة من اعتقد أن هذا الكيان 
الصغير الــذي ارتــكــب قبل قــرن كــان خطأ 
كــشــفــت الأحــــــــداث افـــتـــقـــاره إلـــــى الأعـــمـــدة 
الراسخة التي تحرس الخرائط من شهوات 

الخارج ومغامرات الداخل.
اللبنانيون الاعــتــراف بتراجع  يــرفــض 
دور بلادهم أســوة بمن يرفضون الاعتراف 
بالتقدم في العمر. يكذبون على أنفسهم ثم 
اتــهــم. وأدوار  ب ادعــاء

ّ
تــأتــي الأحــــداث وتــكــذ

الــدول ليست هدايا يقدمها الآخـــرون. إنها 
تصنع بالجهد والصبر وحسن استخدام 

وفــــي  والــــتــــوقــــيــــت.  الأوراق 
الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة لــــم يــكــن 
لبنان لاعباً لا بد من التوقف 
عــنــد دوره. ولـــم يــعــد مصدر 
خطر على الآخــريــن بــل صار 

مصدر خطر على نفسه.
تـــغـــيـــرت الـــــظـــــروف الــتــي 
أعـــطـــت لــبــنــان فـــرصـــة تــقــديــم 
نــفــســه شـــرفـــة مــفــتــوحــة على 
المـــــســـــتـــــقـــــبـــــل. خــــــســــــر دوره 
الــــــريــــــادي. لــــم يـــعـــد مــخــتــبــراً 
لـــتـــفـــاعـــل الأفــــــكــــــار بــــــل صــــار 

أقـــــرب إلــــى مــســتــودع مــتــفــجــرات. ولــــم يعد 
درســاً صريحاً في التسامح بل صــار أقرب 
إلـــى تــأكــيــد الــطــابــع الــشــائــك لــلــتــعــايــش بين 
الاخــتــلافــات. لــم يعد الــرئــة ولا الــنــافــذة ولا 
الجزيرة التي يبحث عنها من ضاقت بهم 
السبل بفعل وطــأة الأجهزة في بلدانهم أو 

ضيق صدر أصحاب القرار.
تـــغـــيـــرت المــنــطــقــة وظـــــل لـــبـــنـــان يـــــراوح 
لــم يعد  الــحــروب الصغيرة لسياسييه.  فــي 
صـــاحـــب الــــريــــادة فـــي الإعـــــلام والــجــامــعــات 
والمــســتــشــفــيــات ولــــم يــعــد مـــصـــرف المــنــطــقــة 
أيــضــاً. ضاعفت مــن انحسار الـــدور الأعــوام 
الــتــي انــقــضــت فــي الــقــرن الــحــالــي عــلــى وقــع 
الاغتيالات وكسر الإرادات ومصادرة القرار 
من مواقعه الطبيعية لوضعه في تفاهمات 
واســـعـــة الـــعـــبـــارات وغــامــضــة الــنــيــات تــبــرم 

خارج المؤسسات وبعيداً من منطقها.
فــي لــبــنــان المــتــهــالــك هـــذا انــدلــع الــزلــزال 
وكأن مرفأ المدينة اختار أن يقتلها ويغرق 
مــعــهــا. وبــعــد ســاعــات مــروعــة فــاحــت فيها 
رائحة النهايات تبين أن مواد خطرة تركت 
منذ أعوام في عنابر المرفأ وتسبب الإهمال 
المتمادي في تحولها لقنبلة هائلة من قماشة 
تلك التي تخرس مدينة وتنهي حرباً. كان 
اللبنانيون يــحــاولــون الاســتــعــداد لمواجهة 

الـــجـــوع الــــذي يــقــرع أبــوابــهــم 
بــإصــرار وإذ بهم أمـــام المــوت 
يقتحم الأســوار والــدار معيداً 
وحشي «كورونا» والفقر إلى 

الصف الثاني.
أوجــــــــع مـــشـــاهـــد الأمـــــس 
كــــــــانــــــــت مــــــشــــــاهــــــد أولــــــــيــــــــاء 
المـــــفـــــقـــــوديـــــن. ذهــــــــــول وقـــلـــق 
وخــــــوف يـــتـــحـــول رعـــبـــاً كــلــمــا 
تـــــابـــــعـــــت عـــــــقـــــــارب الــــســــاعــــة 
رحــلاتــهــا مــن دون ســمــاع ما 
يطمئن أو يوضح. ما أقسى 
قضايا المفقودين. والوجع المعلق على حبال 
الانتظار. والتلفت الدائم إلى الباب بحثاً عن 

معجزة.
مـــفـــقـــودون فـــي عــاصــمــة مـــفـــقـــودة. لا 
مبالغة فــي هــذا الــقــول. منذ ســنــوات فقد 
الــلــبــنــانــيــون عــاصــمــتــهــم. لـــم تــعــد المــركــز 
الطبيعي لقرارهم وتعايشهم ووحدتهم. 
تحولت مسرحاً لتنابذهم وذلــك العيش 
المصبوغ بنكد العجز عن الطلاق. ضاعت 
اللبنانيين الذين كانت  أيــدي  بيروت من 
مصهرهم وموعدهم وفرصتهم وقنديلهم 
ومــوعــدهــم مــع الــتــقــدم والــحــريــة. ضاعت 
بـــيـــروت الـــشـــرفـــة وشـــاعـــت بـــيـــروت الــتــي 
تدور فيها اختبارات التخويف والتخوين 
ومحاولات فرض القواميس والمفردات في 

تجاهل كامل لطبيعة البلد والمدينة.
لـــم يــنــجــح الــعــمــاد مــيــشــال عــــون في 
 مــشــروعــاً إنــقــاذيــاً. 

ً
دخـــول القصر حــامــلا

إلــى القصر  الــوصــول  تحكمت ملابسات 
بمجريات الإقامة في العصر. أضاع ثلاثة 
أعــــوام مــن ولايــتــه ومـــا يــوازيــهــا مــن عمر 
اللبنانيين. أضاع الفرصة التي شكلها في 
بداية العهد الالتفاف الواسع حوله حتى 
من خصومه السابقين. لم يتخلص مطبخ 
مستشاريه من عقد الأيام الماضية. بددوا 

رصيده في الحروب الصغيرة وساهمت 
حــلــقــة الأقـــــــارب فـــي تــعــمــيــق الــكــراهــيــات 
وإيقاظ الأحقاد. ثار اللبنانيون على من 
سرقوا أموالهم فكان العقاب حكومة كئيبة 
تفتقر إلى الخبرة والمعرفة والاستقلالية 

سرّعت السير نحو الهاوية.
نقطة مضيئة في هذه العتمة الكارثية. 
اللبنانيين فــي مــصــارف  تــبــخــرت أرصــــدة 
بــيــروت لكن رصــيــد بــيــروت فــي الــعــالــم لم 
يتبخر. هذا ما أظهرته ردود الفعل العربية 
والإســلامــيــة والــدولــيــة. العلاقة مــع لبنان 
شيء والعلاقة مع ساكني القصر والسرايا 
شــــــيء آخـــــــر. ولـــعـــلـــهـــا الـــفـــرصـــة الأخــــيــــرة 
أمـــام عــهــد الــعــمــاد عـــون. اســتــرجــاع الحد 
الأدنــى الــضــروري من سر بيروت. والحد 
القرار. والعودة  الضروري من استقلالية 
إلـــى الانـــخـــراط فــي الــعــالــم. والــتــوقــف عن 
اقتياد لبنان إلى أدوار لا مصلحة له فيها 
لــه على احتمالها. وحــين يقرر  ولا طــاقــة 
اللبنانيون استعادة عاصمتهم سيجدون 
فـــي المــنــطــقــة والــعــالــم مـــن يــشــجــعــهــم على 
اســـتـــعـــادة دورهـــــم المـــتـــواضـــع فـــي الإقــلــيــم 

وموقعهم المتواضع في خريطة العالم.
قــبــل وصــــول الـــــزوار والمـــســـاعـــدات على 
الــعــمــاد عـــون أن يــراجــع نفسه وحــســابــاتــه. 
عــلــيــه أن يــعــيــد إلــــى الــلــبــنــانــيــين الــعــاصــمــة 
المــــفــــقــــودة كـــــي لا يـــتـــحـــمـــل أمــــــــام الـــتـــاريـــخ 
مــســؤولــيــة إضــاعــتــهــا. إنــهــا فــرصــتــه لإنــقــاذ 
ما تبقى من عهده وإنقاذ البلاد من التحلل 
والتفكك. عليه أن يغير أسلوبه ومقاربته 
وأن يتصالح مع حقائق التركيبة وشروط 
الــخــروج من الهاوية الاقتصادية. لا يمكن 
المــفــقــودة إلا بمشروع  اســتــرجــاع العاصمة 
الــدولــة. وحدها الدولة الجدية  جــدي لقيام 
تحكم وتحاسب وتعاقب وتطمئن وتدافع 
عن المواطن والأرض. عدم سلوك هذا الطريق 

يرشح العهد وسيده لمواعيد مؤلمة.

أم الكوارث في لبنان
على كثرة الحوادث والتفجيرات 
الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي مــــرت خــــلال الــعــقــود 
المــاضــيــة؛ فـــإن قــلــيــلــة تــلــك الــتــي تبقى 
عــالــقــة فــي الـــذاكـــرة لا تــتــزحــزح؛ حيث 
يتذكر العالم جيداً مشهد إلقاء القنبلة 
الــذريــة عــلــى هــيــروشــيــمــا، كــمــا يتذكر 
لــحــظــة انــهــيــار بــرجــي مــركــز الــتــجــارة 
العالمي إبــان أحــداث الحادي عشر من 
سبتمبر (أيــلــول). وليس مــن المبالغة 
القول إن المشهد المأساوي لتفجير مرفأ 
بيروت لا يختلف عنهما، سيبقى في 
، ليس فقط للمأساة 

ً
الــذاكــرة طــويــلا

فها بمقتل وإصابة آلاف من 
َّ
التي خل

 سيكون نقطة تحول فارقة 
ً
الأبرياء، وإنما لأنه فعلا

للبلد المنكوب، وأم الكوارث في لبنان، ليس ترديداً 
للعبارة الشهيرة، ما قبل التفجير ليس كبعده، وإنما 
لأنـــه إذا لــم يستيقظ لــبــنــان عــلــى وقـــع أســــوأ كــارثــة 
تواجهه في العصر الحديث فلن يستيقظ أبداً، وإن 
لم تدق الساعة لخروجه من الدوامة التي يترنح فيها 

منذ فترة فلن يخرج أبداً.
كــــم هــــو مـــحـــزن أن يــصــحــو الـــلـــبـــنـــانـــيـــون عــلــى 
 «TNT» انفجار سببه مواد تعادل ١٨٠٠ طن من مادة
«حــزب  شــديــدة الانــفــجــار، خــزنــت فــي مــوقــع تــابــع لـــ
اللبنانيون أن  الــلــه» بــين المدنيين الأبــريــاء. اكتشف 
هــذه المـــادة شــديــدة الــخــطــورة لــم تــخــزن بــالــقــرب من 
الــقــدس»، كما تشير  «تحرير  لـ الحدود الإسرائيلية 
الشعارات إياها، وإنما تم تأمينها لضرب استقرار 
لبنان واللبنانيين، واستغلالها في الإرهاب الإقليمي 
والدولي. الانفجار الضخم لم يهز بيروت وحدها؛ 
بل هز عقول جميع اللبنانيين بأن ما يواجهونه هو 
الوضع الطبيعي وخلافه استثناء، وأن القادم سيكون 
أســوأ مــن تفجير المــرفــأ، مــا دامــت اللعبة السياسية 
مستمرة في فرض «حزب الله» زعيماً وقائداً للدولة، 
يــخــتــار رئــيــســهــا، ويــعــين مجلس وزرائـــهـــا، ويسير 
أعــمــالــهــا، ويــحــتــل كـــل مــرافــقــهــا، ويـــحـــدد مــواقــفــهــا 
السياسية، وتعينه في ذلك أغلبية نيابية، وفوق كل 
هــذا يواجه أميركا وأوروبـــا والــعــرب، فــأي مستقبل 

قاتم ينتظر لبنان؟!
الــكــارثــة فــي انــفــجــار مرفأ  ليست 
نـــوويـــة هــزت  المــشــابــه لقنبلة  بـــيـــروت 
الــبــلاد بأكملها فحسب، كــارثــة لبنان 
 لــــه صـــديـــق؛ 

َ
الــحــقــيــقــيــة أنـــــه لــــم يــــبــــق

ـــر عــلــيــهــا مــــن قِــبــل 
َ
حــكــومــتــه المـــســـيـــط

«حزب الله» عادت الجميع، وخاصمت 
الجميع، وعزلت نفسها عن الجميع، 
 أحـــد يــريــد أن يــضــع يـــده في 

َ
فــلــم يــبــق

يد وكلاء إيران، فرفع العالم يده عنه، 
الــجــب منتظراً أن  وتــركــه فــي غياهب 
يعود لبنان بلداً طبيعياً، ومــع ذلك 
يراد للعالم أن ينقذ لبنان، كيف يمكن 
لأحد أن ينقذ دولة تضع حزباً إرهابياً على رأسها، 
وتعينه على مشروعه؟ كيف يمكن التعاطي مع حزب 
لــلــمــوت، ويــتــلاعــب بحياتهم  بـــلاده  يــدفــع بمواطني 

لأجل مغامراته التي لا تنتهي؟
الحل في لبنان ليس عبر لجنة تحقيق ستحقق 
مع الكل إلا «حزب الله» وأدوات «حزب الله» والتابعين 
«حزب الله». الحل لن يكون بانتظار المدد يأتي من  لـ
الخارج، فالتعاطف العالمي مهما علا فسيكون وقتياً. 
وصفة علاج السرطان اللبناني اختصارها: الداخل 
قــبــل الـــخـــارج. إذا لــم يتخلص الــلــبــنــانــيــون مــن هــذا 
السرطان الذي انتشر في كافة مفاصل بلادهم، فلن 

يستطيع أحد من الخارج مساعدتهم. 
لــيــســت ســهــلــة، وتكلفتها  المـــواجـــهـــة  بــالــتــأكــيــد 
الــطــرف الأضعف  عالية، ولا أحــد يستطيع أن يلوم 
على عدم قدرته على مواجهة الطرف الأقوى، إلا أنها 
أمــا المعادلة  المــتــوفــرة حتى الآن،  الــوحــيــدة  المــعــادلــة 
الأخــرى الأشــد صعوبة وقــســوة، فهي تقوم على أن 
انــهــيــار لبنان ســيــؤدي إلــى انــهــيــار منظومة «حــزب 
الله»، ومن ثم تكون كلفة إنقاذه أقل مما هي عليه الآن. 
وما بين معادلتين، كل واحدة أشد قسوة وصعوبة 
من الأخرى، سيظل لبنان يتعرض لكارثة تلو الأخرى 
حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً. وفي كل الأحوال لا 
يعني ذلك سوى أن الكوارث لن تتوقف، ما لم تحيَ 

الدولة على أنقاض الحزب.

غسان شربل

«تيك توك» وصفقة «مايكروسوفت» للعقد الحالي



هل يعجل بنهاية «حزب الله»؟

١٣الــــرأي

لا حقوق للمرأة الإيرانية... حتى في بيتها!
بسبب مشاركتها في تجمع سلمي لإدانة 
إسقاط طائرة ركاب أوكرانية من قبل «الحرس 
الثوري» في يناير (كانون الثاني) الفائت، حكم 
على «بحاره هدايت» الناشطة الإيرانية البارزة 
فــي حــقــوق المـــرأة والــطــلاب بالسجن ٤ سنوات 

و٨ أشهر.
السلطات الإيرانية تريد سحق كل صوت 
مــعــارض، إذ إن هــدايــت أمــضــت وراء القضبان 
أكثر من ٦ سنوات من حياتها بسبب نشاطها 

السلمي في حقوق الإنسان.
فــي ٢٥ مــن الشهر المــاضــي، ســرّبــت هدايت 
تغريدة أن الحكم عليها بالسجن جــاء نتيجة 
تهمة «التجمع والــتــواطــؤ ضــد الأمــن القومي» 
بــســبــب مــشــاركــتــهــا فــي الاحــتــجــاج أمــــام مدخل 
جـــامـــعـــة أمـــيـــر كــبــيــر فــــي طــــهــــران بـــعـــد إســـقـــاط 
الطائرة، وأضافت في التغريدة: «هذا الحكم هو 
لبضع سنوات فقط وراء القضبان وبعض القيود 
الأخرى، لكن هؤلاء الأشخاص الـ١٧٩ الذين لقوا 
حتفهم في الطائرة رحلوا ولن يعودوا، تماماً 
مثل الذين قتلوا في نوفمبر (تشرين الثاني)»، 
في إشــارة إلى الذين قتلوا أثناء الاحتجاجات 
الــشــعــبــيــة الــتــي اجــتــاحــت إيــــــران. ســيــكــون هــذا 
السجن الثالث لها، بسبب أنشطتها السلمية 

في مجال حقوق الإنسان المدنية.
هدايت عضو بارزة في حملة المليون توقيع 
لتغيير القوانين التمييزية ضد المرأة في إيران، 
وكانت المتحدثة السابقة لاتحاد طــلاب «دفتر 
تــحــكــيــم الـــوحـــدة» عـــام ٢٠١٢. ومــنــحــت جــائــزة 
«إيــدلــســتــام» لــشــجــاعــتــهــا المــتــمــيــزة والــتــزامــهــا 
العدالة حيث عملت بنشاط ضد انتهاك حقوق 

الإنسان.
كــــثــــيــــراً مـــــا نــــتــــنــــاول إيــــــــــران ســـيـــاســـيـــاً أو 
المــرأة التي  اقتصادياً، وكثيراً ما نهمل حقوق 
تتسم بعدم المساواة والاستبعاد. إيران واحدة 
من ٦ دول أعضاء في الأمم المتحدة لم توقع على 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
المــرأة، كما يكرس تشريعها الوطني كثيراً من 
الــحــواجــز الــتــي تــحــول دون حــصــول المـــرأة على 
الـــحـــقـــوق الأســـاســـيـــة فـــي مـــجـــالات مــثــل الــعــمــل 
والزواج والمواطنة. هذه المسائل واضحة بشكل 
خاص بالنسبة لنساء الأقليات اللواتي يواجهن 
فــي كثير مــن الأحــيــان تمييزاً متعدد الجوانب 

بسبب هويتهن العرقية والدينية.
لا تــنــعــكــس الـــحـــالـــة الـــثـــانـــويـــة لـــلـــمـــرأة في 
تــمــثــيــلــهــا المــــحــــدود فــــي الـــســـيـــاســـة أو الــهــيــئــة 
القضائية فقط، بل أيضاً في المنازل، إذ يحتفظ 
الأزواج بموجب القانون بالسيطرة الأساسية 
على الشؤون الحياتية. في كل أنحاء إيران ولا 

ســيــمــا المـــنـــاطـــق الــنــائــيــة 
والفقيرة يعاني كثير من 
النساء من أنماط متعددة 
مــــــن الإكـــــــــــــــراه، والـــعـــنـــف 
الـــجـــســـدي والاغـــتـــصـــاب 
الــــزوجــــي، وهــــي جــريــمــة 
غــيــر مــعــتــرف بــهــا حالياً 

في القانون الإيراني.
يـــحـــدد الـــقـــانـــون الإيــــرانــــي بــشــكــل غــامــض 
الأفعال التي تعتبر ضد الأخــلاق، وقــد فرضت 
الــســلــطــات مــنــذ فــتــرة طــويــلــة رقــابــة عــلــى الــفــن، 
والموسيقى وأشكال التعبير الثقافي الأخــرى، 
كما قــامــت بمقاضاة عــشــرات الأشــخــاص على 
هذه الأعمال، وغالباً ما تستهدف هذه القوانين 
الــنــســاء بشكل غــيــر مــتــنــاســب. وســـوف تستمر 
تــتــعــرض للتهميش والــعــنــف  إيـــــران  فـــي  المـــــرأة 
والــقــمــع على نــطــاق واســـع. وقــد اعــتــرف محمد 
رضـــا مــحــبــوبــتــار، الــخــبــيــر الــحــكــومــي، فـــي ٢٢ 
يونيو (حزيران) الماضي بوجود نساء في إيران 
يعشن فــي آبـــار وأقــنــيــة؛ حيث قـــال: «إن بعض 
الأســـر الــتــي تعيلها امــــرأة تعيش فــي أنــقــاض، 
وفي مبانٍ متداعية، وحفر وقنوات مائية، لأنهم 

مشردون، وبعض سكان الأحياء الفقيرة لديهم 
خــيــم أو مــســاكــن فــقــيــرة». وأضــــاف محبوبتار: 
«فــي الماضي كــان عــدد المهمشين يبلغ نحو ٢٥ 
إلــى ٣٨ مليوناً - في  مليوناً، لكنه اليوم ارتفع 
إشارة إلى ربات البيوت - ويمكننا القول وبجرأة 
إن التهميش في طهران قد ازداد بنسبة ٦٠ في 

المائة»!
وفــي إشـــارة إلــى ربـــات الــبــيــوت، فقد ازداد 
عددهن في إيران، وهن يواجهن مشكلات كثيرة 
فـــي ظـــل الــتــهــمــيــش والــتــضــخــم الـــــذي يعصف 
بــالــبــلاد، وفــي معيشتهن، وخــاصــة فــي إيجاد 
مــســاكــن. بــعــض هـــؤلاء الــنــســوة يــضــطــررن إلــى 
المــديــنــة للتهديد الشديد  إلـــى ضــواحــي  الــفــرار 

بالأخطار، مثل العنف ضد النساء، والإدمــان، 
الــطــرق غير الأخلاقية  وبيع الأطــفــال، واعتماد 

للعيش.
في طهران وكثير من المدن الأخرى، ارتفعت 
أســـعـــار الأراضـــــي والمــســاكــن بــنــســبــة تــصــل إلــى 
٥٠٠ في المائة (٥ مــرات)، وهــذا دفــع الأشخاص 
الـــذيـــن لا يستطيعون  قــــدرة والــضــعــفــاء  الأقــــل 
تحمل خط الفقر والمعيشة، إلى ضواحي المدن. 
يضاف إلى ذلك أن معظم المهمشين من العمال 
النهاريين والعمال الموسميين والبائعين فقدوا 
بعد تفشي وباء «كورونا» ما بين ٧٠ إلى ٨٠ في 
المائة من رواتبهم الشهرية، ومن الطبيعي أن يتم 
تهميش هــؤلاء لتوفير مساكن لهم، من وسط 
المدن إلى بعض الضواحي، وهي أحياء فقيرة، 
ورحل البعض إلى الخيام، والبعض إلى منازل 

متهاوية غير مناسبة وغير قياسية.
أخـــــطـــــر مــــــا تـــــواجـــــهـــــه الـــــنـــــســـــاء تــــواجــــهــــه 
السجينات في جناح النساء بسجن «سيبيدار»، 
فــهــؤلاء يــواجــهــن وضــعــاً صــحــيــاً كــارثــيــاً حيث 
اجتاح وباء «كورونا» السجن. وتُحرم النساء 
المحتجزات في عنابر مكتظة من الهواء البارد، 
وأحياناً من المياه، حيث ترتفع درجات الحرارة 
في الأهواز (حيث يقع سجن سيبيدار) فوق ٥٠ 
درجــة مئوية. وأفـــادت إحــدى السجينات التي 
احتجزت هناك لبضعة أيام مؤخراً، أن الزنازين 
مــلــيــئــة بــالــقــمــل والـــحـــشـــرات والــصــراصــيــر، في 
حــين لا تحتوي الحمامات على صــرف صحي 
مـــنـــاســـب. وبــســبــب الإهــــمــــال يــنــتــشــر الانــتــحــار 
وإيـــذاء الـــذات بــين السجينات 
بشكل كبير؛ حيث يأملن أنهن 
نقلهن  بعد إصابتهن سيتم 
إلـــــــى المـــــركـــــز الــــصــــحــــي حــتــى 
يــتــمــكــن مـــن الـــبـــقـــاء فـــي حــالــة 
أيـــام، أو يمتن  أفــضــل لبضعة 

في نهاية المطاف.
وفــــي تــقــريــر وجّـــهـــتـــه مـــراســـلـــة مــجــهــولــة، 
تحدثت عن حالة سجينة تعرضت لنوبة شديدة 
وأصابت رأسها بعدما سقطت. استغرق الأمر 
١٠ دقائق لجذب انتباه أي من الحارسات، لكن 
 

ّ
الــحــارســة لــم تكن طبيبة، جـــاءت وقــامــت بــرش

بــعــض المـــاء عــلــى وجـــه الــفــتــاة، وقــالــت إنــهــا لن 
تموت، رافضة اصطحابها إلى المركز الطبي.

والحقيقة أن كثيراً من السجينات يعشن 
بالفعل في زنازين مصممة لعدد أقل بكثير من 
الأشــخــاص، بما يترك كثيرات منهن يفترشن 
الأرض، وهــذا أدى أيضاً إلــى زيـــادة الإصــابــات 
بالوباء، قبل أن نأخذ في الاعتبار نقص المواد 
الأساسية التي تــؤدي أيضاً إلى تفاقم انتشار 

المرض.
تــعــيــش ســجــيــنــات ســجــن «ســيــبــيــدار» في 

الأهواز في حالة لا إنسانية، لا تُحتمل، ويعانين 
مــن عــزلــة مـــزدوجـــة. ومـــن المــؤكــد أن تــتــرك هــذه 
الـــظـــروف ضــــرراً لا يــمــكــن إصــلاحــه فــي أجــســاد 

ونفسيات هؤلاء النساء.
هناك أكثر من ٥٠ نزيلة مصابة بالوباء، 
ويتم فصل جناح الحجْر الصحي عن الجناح 
الآخـــر ببضعة أعــمــدة حــديــديــة، وهـــذا بالطبع 
غير فعال، إضافة إلى ذلك تتشارك السجينات 
المـــصـــابـــات المـــســـاحـــة الـــخـــارجـــيـــة نــفــســهــا الــتــي 
تخرج إليها السجينات ذوات الصحة الجيدة، 
ولا يوجد دليل على تعقيم هذه الأماكن بين كل 

استخدام.
يشعر الناس، خصوصاً العائلات، بالقلق 
عـــلـــى الـــســـجـــيـــنـــات مـــنـــذ بـــــدء انـــتـــشـــار الــــوبــــاء، 
ويـــطـــالـــبـــون بــــإطــــلاق ســــــراح الــســجــيــنــات غــيــر 
العنيفات، وخصوصاً سجينات الرأي، كما دعا 
نشطاء حقوق الإنسان إلى وفد دولي لزيارة هذا 
السجن الإيــرانــي، ومقابلة السجينات ومعرفة 

الظروف هناك بأنفسهم.
الــوثــوق بالنظام في  الــواقــع، لا يمكن  فــي 
إيـــــران لــيــشــعــر بــإنــســانــيــة تـــجـــاه هـــــؤلاء، مهما 
كـــانـــت «جـــرائـــمـــهـــن»! ويـــذكـــر أنــــه عــنــدمــا زارت 
نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المــرأة والأســرة، 
معصومة ابتكار، السجن في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٥، لم يتم نشر صور لها مع السجينات 
(وهذا قبل «كورونا»)، باستثناء صورة تُظهر 

مطبخ السجن.
خــــارج الــســجــون، المــــرأة فــي إيــــران تحتاج 
إلــــى حـــقـــوق إنـــســـانـــيـــة، ومــــن تــتــظــاهــر سلمياً 
مــثــل الــجــامــعــيــة بــحــاره هــدايــت تنضم إلـــى من 
فــي الــســجــن. وتــعــانــي امــــرأة الأقــلــيــات العرقية 
والمذهبية معاناة مضاعفة خارج سجون إيران 

وداخلها. 
لـــو أن المـــــرأة فـــي إيـــــران صــــاروخــــاً، لــرأيــنــا 

الاهتمام بها «واجباً شرعياً»!
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صالح القلاب

هدى الحسيني

بعض الأحزاب القومية تحول إلى تنظيمات إرهابية... 
والمصيبة أن الانقلابات العسكرية سميت ثورات

التشريع الإيراني لا يحمي النساء من العنف الجسدي والاغتصاب 
الزوجي... والسجينات في الأهواز لم يسلمن من فيروس «كورونا»

وحدة العرب تمزقها التحديات... والقادم أعظم!
الــذي ساد  عندما كان هناك ذلك الاعتقاد 
في نهايات النصف الأول من القرن التاسع عشر 
بأن القادم سيكون أفضل، وأن العرب لأنهم «أمة 
واحـــدة»، ستكون لهم «إمبراطورية موحدة»، 
لكن كانت الصدمة الكبرى التي تلقتها الأجيال 
العربية اللاحقة، وهي أن العالم العربي الذي 
كان يوصف بأنه «من المحيط الهادر إلى الخليج 
الثائر» قد تمزق إلى ما هو عليه الوضع الآن، 
وأصبح هناك أكثر من ٢٠ دولة لم تعد تجمعها 
إلا الجامعة العربية التي كانت قد أنشئت لتكون 
إطــاراً لــدول وشعوب من هــذه الأمــة الإسلامية 
ةٍ  مَّ

ُ
يْرَ أ

َ
«كُنتُمْ خ التي وصفت في القرآن الكريم بـ

هَوْنَ عَنِ 
ْ
عْرُوفِ وَتَن مُرُونَ بِالمَْ

ْ
اسِ تَأ

َّ
رِجَتْ لِلن

ْ
خ

ُ
أ

هِ». ونَ بِاللَّ
ُ
مِن

ْ
كَرِ وَتُؤ

ْ
ن المُْ

فـــي ٧ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) عــــام ١٩٤٧ الــتــقــى 
في دمشق ٣ أفــراد، هم ميشيل عفلق، وصلاح 
البيطار، واللوائي نسبة إلى لواء الإسكندرون 
زكي الأرســوزي، وأسسوا حزب «البعث» تحت 
شعار «أمــة عربية واحـــدة» كمحاولة لتوحيد 
العرب كلهم، في إطار دولة واحدة، وتحرير من 

لا يزال محتلاً من العالم العربي كله.
لــقــد كــانــت أحــــلام حــــزب «الـــبـــعـــث» ورديــــة 
وجميلة، وكان بعد التحاق أكرم الحوراني به 
في عام ١٩٥٢ قد تمكن من تشكيل فروع له في 
الـــدول العربية، مثل الأردن والــعــراق  كثير مــن 
ولبنان... واليمن (الشمالي)، ثم بعدما أصبح 
أهم الأحزاب القومية العربية، تمكن من التمدد 
في بعض الدول العربية الأفريقية، وحقيقة أن 
القناعة التي كانت سائدة في تلك المرحلة لدى 
كثيرين أن الوحدة المنشودة ستتحقق بالتأكيد، 
انــدمــاج مصر وســوريــا بزعامة  وبخاصة بعد 
جــمــال عبد الــنــاصــر، وأصــبــح هــنــاك مــا يسمى 

«الجمهورية العربية المتحدة».

لــكــن مـــا أعـــــاد الأحــــــلام الــقــومــيــة الــعــربــيــة 
مــن الــســمــاء إلـــى الأرض أن هـــذه الــوحــدة التي 
عــلــنــت فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) عـــام ١٩٥٨ 

ُ
كــانــت أ

نــهــيــت بــانــقــلاب عــســكــري فــي ٢٨ 
ُ
قــد انــهــارت وأ

سبتمبر (أيلول) عام ١٩٦١، وحقيقة أن نهاية 
هــذه الوحدة بهذه السرعة وبهذه الطريقة قد 
وجّهت ضربة قاصمة لكل التطلعات الوحدوية، 
وخاصة أن كل المحاولات اللاحقة كان مصيرها 
الــلــذان حكمهما  الــبــلــدان  الــذريــع، حتى  الفشل 
حــزب واحــد هــو حــزب البعث، الــذي مــا لبث أن 

أصابه داء الفرقة والتمزق 
لاحـــــقـــــاً، وأصـــــبـــــح هـــنـــاك 
«بـــعـــث الــــعــــراق» و«بــعــث 
ســــــوريــــــا» و«بـــــعـــــث عــلــي 
صالح السعدي» وغيره!!

والمـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــروف أن 
«فــــيــــروس» تــلــك المــرحــلــة 
الانشقاقي لم يتوقف عند 

«بعث» واحــد، فقد أصبح هناك بالإضافة إلى 
«بعث» سوريا و«بعث» العراق، بعث «جماعة 
صــلاح جديد» وغــيــره، وحقيقة أن هــذا الوباء 
السياسي قد ضرب معظم تشكيلات تلك المرحلة 
التي باتت توصف بأنها مبكرة، إذ إن «الإخوان 
المسلمين» قد خرج من رحمهم «حزب التحرير 
الإسلامي» بقيادة الشيخ تقي الدين النبهاني، 
وحركة القوميين العرب التي تزعمها الدكتور 
جـــــورج حــبــش مـــا لــبــثــت أن أصــبــحــت أحـــزابـــاً 
«متناحرة»؛ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 
والجبهة الديمقراطية بقيادة نايف حواتمة، 
إلــى تفرعات كثيرة، مــا لبثت  وهــذا بالإضافة 

أن اختفت نهائياً، وأصبحت «نسياً منسياً».
ثــم إن الانــشــقــاق قــد ضـــرب أيــضــاً بسيفه 
الــحــزب الشيوعي والــحــزب الاشتراكي  القاطع 

الــيــمــنــي الــــذي خـــرج مــن رحـــم حــركــة القوميين 
الــــعــــرب الــــتــــي كــــانــــت قــــد خــــرجــــت مــــن رحــمــهــا 
تشكيلات كــثــيــرة، وعــلــى غـــرار مــا انــتــهــى إليه 
حزب البعث، وانتهت إليه التشكيلات الناصرية 
كلها وفصائل المقاومة بأسرها، بما فيها حركة 
«فتح» التي كانت أنجبت «جماعة أبو نضال» 
ومجموعة ناجي علوش وجماعة نمر صالح 
(أبو صالح) ومعه أبو خالد العملة وأبو موسى 
الــذيــن، وحــيــث كــانــوا شكلوا مــا ســمــوه «فتح» 
الانــتــفــاضــة الــتــي كــانــت نــهــايــتــهــا ونــهــايــة من 

شكّلوها مأساوية بالفعل.
إن المـــقـــصـــود مــــن هـــــذا كـــلـــه هــــو أن «حــلــم 
الوحدة»، الذي كان قد راود العرب بغالبيتهم، 
وهـــــذا إن لـــم يــكــن كــلــهــم، أحــــزابــــاً وتــنــظــيــمــات 
وفصائل مقاومة ودولاً، قد تحول منذ البدايات 
إلى كوابيس مرعبة، وإن كان بعض العرب لم 
يكتفوا بأنهم قد اختلفوا أكثر كثيراً مما اتفقوا، 
بــل إنــه قــد اشتعلت بــين دولــهــم حــروب طاحنة 
أكثر قساوة من الحروب العربية الإسرائيلية 
الــتــي بـــدأت بــحــرب عــام ١٩٤٨ وتــواصــلــت حتى 

الآن.
والــســبــب، ســبــب الــفــرقــة الــعــربــيــة، هـــو أن 
العرب قد بقوا تحت الحكم العثماني لنحو ٤٠٠ 
عام وأكثر، وخلال هذه المرحلة الطويلة والثقيلة 
فــقــدوا عــوامــل وحــدتــهــم، ومـــا أن تخلصوا من 

العثمانيين حتى خضعوا للاستعمار الغربي 
الــــذي ســلّــم فــلــســطــين تــســلــيــمــاً لــلإســرائــيــلــيــين، 
لــلــدول المستعمرة  والــــذي «قــسّــمــهــم» حصصاً 
للبريطانيين والفرنسيين تحديداً وباعد بينهم 
ثقافياً وبالطبع اقتصادياً وسياسياً، والمعروف 
أنه عندما رحل المستعمرون وذهبت هيمنتهم 
المباشرة فإن سيطرتهم الاقتصادية والثقافية 
والسياسية قد بقيت تجثم على هــذه المنطقة 

لسنوات طويلة.
المــهــم أنــــه بــعــدمــا نــــال الـــعـــرب اســتــقــلالــهــم 
وبـــــــــــدأوا يـــتـــحـــســـســـون وســــائــــل 
وطرق وحدتهم وشكلوا أحزابهم 
الوطنية والقومية ثبت أن النزعة 
الانفصالية والإقليمية كانت لا 
تزال تهيمن على بعضهم، وهذا 
ليس عليهم كلهم، والدليل هو 
أن الــــوحــــدة المـــصـــريـــة الــســوريــة 
لـــم تــصــمــد إطـــلاقـــاً أمـــــام الــنــزعــة 
الإقليمية، وأن حزب البعث الذي رفع في مؤتمره 
التكويني الأول في عام ١٩٤٧ شعار «أمة عربية 
واحــــــدة... ذات رســالــة خــالــدة» قــد انــقــلــب على 
الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة، ولــــم يستطع 
لاحقاً أن يوحد «القطرين» اللذين حكم فيهما، 
القطر العربي السوري والقطر العربي العراقي، 
وأنه قد تحول إلى «بعثين» متناحرين؛ البعث 
الــســوري بعد حركة فبراير عــام ١٩٦٦ والبعث 
الثاني في  الــذي كــان قد قــام بانقلابه  العراقي 
عام ١٩٦٨، وهكذا استمر الصراع بين شقي هذا، 
وحتى الإطاحة به مع الإطاحة بصدام حسين 

ونظامه في عام ٢٠٠٣.
ثم إن المعروف أن الوحدة العراقية الأردنية 
التي كانت قد تمت بين العراق والأردن في عهد 
فيصل الثاني والحسين بن طلال في عام ١٩٥٨ 

قد تمت الإطاحة بها في انقلاب دمــوي في ١٤ 
الــعــام نفسه، أي عــام ١٩٥٨  يوليو (تــمــوز) فــي 
حيث قتل فيه الشاب الذي كان في ريعان شبابه 
ومعه العائلة المالكة كلها، وهكذا فقد انتهت 
وحدة البلدين الشقيقين اللذين كان يحكمهما 
شابان كانا واعدين حقاً ومن العائلة الهاشمية، 
الــشــريــف الحسين بــن علي  الــتــي أعــلــن كبيرها 
الـــثـــورة عــلــى الــحــكــم الــعــثــمــانــي، الـــــذي انــتــهــى 
وجوده في بلاد الشام وفي بلاد الرافدين وفي 
الــحــجــاز فــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة فــي تــلــك الفترة 

المبكرة، التي غدت بعيدة.
وعـــلـــيـــه، فـــــإن المـــقـــصـــود بــــهــــذه «الـــنـــبـــذة» 
الطويلة هو أن العرب قد اكتفوا من وحدتهم، 
التي كانت تتطلع إلى تحقيقها شعوبهم كلها، 
بالجامعة العربية، التي قامت في حقيقة الأمر 
ببعض الإنجازات الثقافية والاقتصادية وأيضاً 
الــعــســكــريــة، لــكــن مــا ثــبــت خـــلال هـــذه الــســنــوات 
الطويلة كلها وبكل مآسيها أن الوحدة المنشودة 
لم تتحقق، ولو في الحدود الدنيا، وأن المؤلم 
إيــران «الخمينية» و«الخامنئية» باتت  هو أن 
تسيطر «احتلالياً» على ٤ دول عربية رئيسية، 
هي العراق وسوريا ولبنان.. وجزءاً من اليمن 
الــشــمــالــي، وهـــذا بــالإضــافــة إلـــى هيمنة تركيا 
الإردوغـــانـــيـــة عــلــى «الــشــقــيــقــة» قــطــر، عسكرياً 
وسياسياً... وكل شيء، وتسيطر على جزء من 
ليبيا. هذا، في حين أن إسرائيل لا تزال تحتل 
فلسطين كلها، ومعها هضبة الجولان السورية، 
وهنا فإن المؤكد أن الأمــور من الممكن أن تكون 
أكثر سوءاً ومأساوية لو لم تكن هناك كل هذه 
الجهود المضنية التي بقيت تقوم بها بعض 
الــــدول الــعــربــيــة ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً وأيــضــاً 
عسكرياً، بصورة معلنة، وبصورة أخرى غير 

معلنة.

الـــدمـــار أعـــظـــم، والــقــتــلــى والــجــرحــى أكــثــر من 
الــحــروب الماضية التي أصابت لبنان وعاصمته. 
إنـــمـــا الــقــصــة مــــكــــررة. فــفــي عــــام ٢٠٠٨ اعــتــرضــت 
الحكومة اللبنانية على سيطرة «حزب الله» على 
مــطــار بــيــروت، وعــلــى بــنــاء شبكة اتــصــالات تحت 
الأرض تستخدم لأغــراض عسكرية وأمنية. تجرأ 
مجلس الــوزراء وأصــدر قــراراً اعتبرها تعدياً على 
سيادة الدولة، واعتداء على المال العام. لجأ «حزب 
الله» إلى سلاحه وهاجم مناطق خصومه، وقتل 
نحو ٧٠ شخصاً. وقــامــت قطر حليفته، كالعادة 
الله» ودافعت عنه،  بتمويله، مثلما دعمت «حزب 
في اغتياله الحريري وبقية القيادات اللبنانية عام 
٢٠٠٥. عقدت مؤتمر مصالحة في الدوحة، مؤتمر 
الــحــزب. سحبت  اســتــســلام، نفذت فيه كــل مطالب 
الحكومة ذليلة القرارين، واستمر المطار والميناء 
والاتصالات تحت سيطرة «حزب الله» إلى اليوم. 
لا نــنــســى طــبــعــاً الأحـــــداث الــســابــقــة لــهــا. رداً على 
الــواســعــة ضد  الاحــتــجــاجــات اللبنانية الشعبية 
الله» قيادات لبنانية، افتعل حرباً  اغتيال «حــزب 
مع إسرائيل، عام ٢٠٠٦ بخطف جنديين، تسبب في 

دمار البنية التحتية للبنان.
التالية أظــهــر مــزيــداً مــن التسلط؛  والــســنــوات 
حيث دخل «حزب الله» الحكومات، وأصبح يديرها، 
كما هو الحال الآن، وتولى مباشرة حقائب خدمات 
مهمة شعبية مثل وزارة الصحة وسيطر عليها، 
لــلإيــرانــيــين مــن منسوبي  يــقــدم خــدمــات التطبيب 
الـــنـــظـــام ويـــنـــهـــب المــــــال الــــعــــام لـــصـــالـــح مــنــســوبــيــه 

والمنتفعين منه.
ووقــعــت كــارثــة الأزمـــة المالية الصعبة، أيضاً، 
كانت من فعل يده. غسل الأموال والإرهاب وضعا 
لبنان على قــوائــم المقاطعة الغربية، فصار هناك 
شبه انهيار في الصناعة المصرفية، وفقدت أغلبية 
الناس مدخراتها، وتبخرت الطبقة الوسطى في 

البلاد.
ثم وقع انفجار الميناء، الذي أصاب دماره نحو 
ثلث وسط بيروت، هو عمل آخر من أعمال «حزب 
الـــلـــه» الــــذي تــحــت ســيــطــرتــه. فــيــه يــخــزن أسلحته 
ومتفجراته، وســط مناطق المدنيين عــامــداً، وغير 
عــابــئ بــســلامــتــهــم. هـــذا عـــدا تــغــولــه عــلــى السلطة 
الــشــرعــيــة، وبـــنـــائـــه قــــوة عــســكــريــة وأمـــنـــيـــة تــفــوق 
قــــوة الـــدولـــة يــســتــخــدمــهــا فـــي الـــحـــروب الــداخــلــيــة 

والخارجية.
مجمل الأحـــداث المتكررة تنبئ بأمرين، تكرر 
فشله وضــعــفــه، وخــاصــة فــي اســتــهــداف إســرائــيــل 
لــــه. لــكــن الانـــهـــيـــار المـــالـــي والـــخـــدمـــاتـــي، عــلامــتــان 
فارقتان مهمتان، مسّتا حياة الجميع، كل السكان 

والطبقات.
لــه، والإقليمية  المــعــاديــة  الــظــروف الداخلية  كــل 
ضــــده، تــحــديــداً اســـتـــهـــداف نــظــام إيـــــران بــالــحــصــار 
والملاحقة الدولية، تجعل وجود «حزب الله» نفسه 
مهدداً، إن لم يقبل الدعوات المتكررة له بنزع سلاحه. 
وهـــو بــالــتــأكــيــد أمـــر مستبعد أن يــقــبــل، لأن «حــزب 
الله» في الواقع جزء من «الحرس الثوري» الإيراني. 
والــنــظــام الإيـــرانـــي، نــفــســه، مــعــرض لــلانــهــيــار جــراء 
الــضــغــوط الــهــائــلــة عليه عــســكــريــاً واقــتــصــاديــاً، من 
الشعب الإيراني ومن الولايات المتحدة، معاً. وآمال 
السلطة في طهران معلقة على فشل إعــادة انتخاب 
دونالد ترمب في الانتخاب الرئاسية الأميركية بعد 
٣ أشهر. تعرف أن ترمب لو أعيد انتخابه سينتهي 
النظام في طهران و«حزب الله»، بشكل ما. حتى لو 
فاز منافسه الديمقراطي فإن الرغبة الدولية، وليست 
الــنــظــام إن رفض  الأمــيــركــيــة فــقــط، ستهيئ لسقوط 
القبول بالتغيير. ومن أول المطالب، إنهاء «حزب الله» 
عسكرياً. سلاحه، وغسله للأموال وتمويل الإرهاب، 
وتأجير مقاتليه في حروب المنطقة، وتهديده للجميع 

ستسرع بنهايته خلال الرئاسة الأميركية المقبلة.
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أخطر المنعطفات في مفاوضات سد النهضة
مـــــفـــــاوضـــــات ســــــد الــــنــــهــــضــــة بــــــين مــصــر 
والسودان وإثيوبيا في مأزق خطير. فمع تعثر 
كل جولة تزداد المخاوف والشكوك، وتتراجع 
الثقة بين الأطراف، لتفسح المجال تدريجياً أمام 

مخاطر انزلاق الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.
الأخـــــبـــــار الــــــــــــواردة أمــــــس تـــشـــيـــر إلــــــى أن 
جولة المفاوضات التي انطلقت هذا الأسبوع 
وكـــان يــؤمــل أن تــكــون حــاســمــة لــحــل القضايا 
الــخــلافــيــة الــعــالــقــة، شــهــدت انــتــكــاســة كــبــرى. 
فبدلاً من مناقشة نقاط الخلاف المتعلقة بآلية 
مــلء السد وتشغيله، سلمت إثيوبيا خطاباً 
للسودان ومصر وصفه وزير الري السوداني 
ياسر عباس بأنه يثير مخاوف جدية، ويمثل 
تغييراً في الموقف الإثيوبي يهدد المفاوضات 
التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي ومشاركة 
مـــراقـــبـــين مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد 

الأوروبي والبنك الدولي.
مــصــر أيــضــا اعــتــبــرت الــخــطــاب الإثــيــوبــي 
نكوصاً عما تم التوافق عليه بين وزراء الري 
فـــي الـــــدول الـــثـــلاث عــنــد بـــدء هـــذه الــجــولــة من 
المــفــاوضــات يــوم الاثــنــين المــاضــي بتخصيص 
جلستين على مستوى اللجان الفنية والقانونية 
لمناقشة النقاط الخلافية بشأن ملء وتشغيل 
الــســد، على أن تــعــرض النتائج على اجتماع 
للوزراء كان يفترض أن يعقد اليوم الخميس. 
لكن الخطاب الإثيوبي فجّر هــذه التفاهمات 
إلــى تعليق المفاوضات لأسبوع تجري  وأدى 

فيه الأطراف المعنية مشاوراتها الداخلية.
ما الذي حواه الخطاب الإثيوبي وأدى إلى 

هذه الأزمة الجديدة في المفاوضات؟
إثيوبيا كما يبدو نكصت عما تم التوافق 
عليه فــي الاجــتــمــاعــات الأخــيــرة بحصر نقاط 
الــخــلاف الــتــي كـــان وزيــــر الــــري الــســودانــي قد 
حددها في سبع نقاط أساسية، أربع منها في 
الجانب الفني، وثــلاث في الجانب القانوني. 
النقاط الفنية تتعلق بكيفية وترتيبات ملء 
سد النهضة في المرحلة التي تسبق التشغيل 
ثـــم بــعــد ذلـــك إذا حـــدث جـــفـــاف. أمـــا الــجــوانــب 
القانونية فتتعلق بمطالبة الخرطوم والقاهرة 
أن تكون الاتفاقية التي يتم التوصل إليها بشأن 
التشغيل ملزمة قانونياً ودولــيــاً، وأن تكون 
هناك آلية واضحة وملزمة لفض أي نــزاع قد 
يطرأ مستقبلياً. لكن بدلاً من التركيز على حل 
القضايا الفنية طرحت إثيوبيا في خطابها 
أن يــكــون الاتـــفـــاق فـــي المـــفـــاوضـــات عــلــى المـــلء 
الأول فقط للسد، بينما ربطت اتفاق تشغيل 
الــســد عــلــى المــــدى الــبــعــيــد بــالــتــوصــل لمــعــاهــدة 
شاملة بشأن تقاسم مياه النيل الأزرق. كذلك 
قــدم وزيــر الــري الإثيوبي في خطابه خطوطاً 
«إرشـــاديـــة» لمـــلء الــســد، مــن دون أي توضيح 
لقواعد التشغيل، أو إشــارة تعكس الإلزامية 
القانونية للاتفاق، أو تتطرق إلى آلية ملزمة 

لفض النزاعات.
هــذا الــتــراجــع عما تحقق فــي المــفــاوضــات 
السابقة اعتبر من قبل مصر والسودان تهديداً 
جديداً للمفاوضات، ومحاولة لإعادتها مرة 
أخـــرى إلــى الــــوراء، الأمـــر الـــذي دفعهما لطلب 
تعليق هذه الجولة لأسبوع يجري خلاله كل 
طرف مشاوراته الداخلية، وسط إحساس عام 

بالإحباط من هذا التعثر الجديد.
قد لا يكون هذا أول تعليق لمفاوضات سد 
النهضة المتعثرة، لكنه بالتأكيد يأتي محملاً 
بمؤشرات خطيرة حــول مستقبل المفاوضات 
ومـــا يمكن أن يــقــود إلــيــه انــهــيــارهــا إذا حــدث. 
فالمفاوضات لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية 
لا سيما بعدما تصرفت إثيوبيا بشكل أحادي 
ونفذت المرحلة الأولى من ملء السد بنحو ٤٫٨ 
مليار متر مكعب من المياه، من دون تشاور أو 
حتى إخطار مسبق للطرفين الآخرين المعنيين. 
الأســــــوأ مـــن ذلــــك أن أديـــــس أبـــابـــا لـــم تــتــعــامــل 
بالشفافية المطلوبة في ملف حساس كهذا، بل 
تعمدت التشويش بأن نفت التقارير عن قيامها 
بــبــدء مـــلء الــســد والــــذي كشفته صـــور الأقــمــار 
الصناعية، ونسب إلى وزير الخارجية الإثيوبي 
قوله إن الحكومة ستلاحق أي وسيلة إعلامية 
نشرت أنها بــدأت المــلء، وكــان يشير بذلك إلى 
التلفزيون الإثيوبي الذي نقل تصريحاً لوزير 
الري بهذا المعنى. لكن الحكومة عادت في وقت 
لاحق لتؤكد على لسان رئيس الوزراء آبي أحمد 

أنها أكملت المرحلة الأولى من الملء.
بـــأن الحكومة  قــنــاعــة تــتــرســخ الآن  هــنــاك 
الإثـــيـــوبـــيـــة تــتــعــمــد المـــمـــاطـــلـــة وكـــســـب الـــوقـــت 
لإكمال الإنــشــاء، وفــرض أمــر واقــع بملء السد 
حتى ولو من دون اتفاق مع مصر والسودان، 
وهي استراتيجية يمكن أن تــؤدي إلى نتائج 
كــارثــيــة، بــمــا فــي ذلـــك احــتــمــال أن تــتــطــور إلــى 
مواجهات عسكرية لا يتمناها عاقل. موضوع 
السد لخطورته لا يمكن المخاطرة بجعله ورقة 
الــداخــلــيــة أو لممارسة  لــلــمــنــاورات السياسية 
ضــغــوط على الأطـــراف الــخــارجــيــة. فهناك من 
يرى أن رئيس الوزراء الإثيوبي يواجه ضغوطاً 
داخلية متزايدة واضطرابات عرقية وصلت إلى 

محاولة اغتياله، ونتيجة لذلك قــد يستخدم 
الــســد كــورقــة فــي الــتــحــديــات الــداخــلــيــة تجعل 
الـــنـــاس يــلــتــفــون حــولــه بــاعــتــبــار الأمــــر قضية 
وطنية ومشروعاً ساهم الإثيوبيون في تمويله 

من خلال حملات الاكتتاب والتبرعات.
دفــــع قــضــيــة الـــســـد إلــــى مـــيـــدان المــــزايــــدات 
السياسية لن يخدم أي طرف، بل يهدد بتفجير 
قنبلة المياه الموقوتة. صحيح أنه ما من عاقل 
يتمنى حدوث مواجهات عسكرية من أي نوع، 
المــيــاه تمس صميم الأمــن القومي  لكن قضية 
للسودان ومصر وحياة مواطنيهما. فمصر 
حـــددت موقفها مبكراً واعــتــبــرت الأمـــر قضية 
وجودية لا تستطيع التهاون فيها. أما بالنسبة 
للسودان فإن السد بقدر ما فيه من فوائد جرى 
الحديث عنها كثيراً، إلا أنه يشكل أيضاً خطراً 
أمنياً واستراتيجياً ووجودياً. فإثيوبيا حمت 
نفسها ولـــم تشيد الــســد فــي عــمــق أراضــيــهــا، 
بــل أقامته على الــحــدود الــســودانــيــة، وهــو ما 
جعل الكثير من الناس يتحدثون عن أن السد 
انــهــار سيسبب كــارثــة كــبــرى تقضي على  لــو 
الأخضر واليابس في السودان وتصل آثارها 
حتى مصر. هذا الاحتمال يبقى مستبعداً لأن 
السد يفترض أن يكون مشيداً بمواصفات أمان 
عالية، لكن هناك سيناريوهات أخــرى تبقى 
واردة نظرياً. فالسد يمكن أن يصبح ورقة قوية 
بيد إثيوبيا تضغط بها على السودان أو مصر 
وقــت الأزمـــات مــن خــلال التحكم فــي مناسيب 
المياه. والعلاقات السودانية - الإثيوبية التي 
كـــان فيها تــقــارب فــي كثير مــن المـــراحـــل، مــرت 
أيضاً بفترات من التوتر الشديد وصل أحياناً 
المــواجــهــات العسكرية مثلما شهدنا  إلــى حــد 
أخــيــراً بسبب هــجــوم الميليشيات وعصابات 
«الــشــفــتــة» الإثــيــوبــيــة عــلــى أراضـــــي المـــزارعـــين 
الــســودانــيــين، علما بــأن هــنــاك نــزاعــاً حــدوديــاً 

قائماً وإن كان مسكوتاً عنه الآن.
مـــــشـــــروع ســـــد الـــنـــهـــضـــة يـــمـــكـــن أن يـــقـــدم 
نــمــوذجــاً إيــجــابــيــاً أو درســـاً كــارثــيــاً بالنسبة 
لكيفية مواجهة نزاعات المياه. فالتوصل إلى 
حلول بالتفاهم والتفاوض والبناء على ذلك 
للتعاون فــي تطوير مشاريع مشتركة تربط 
الأطراف المعنية ومصالحها، سيقدم نموذجاً 
إيجابياً يمكن أن تقتدي به دول أخرى تواجه 
احتمالات نزاعات المياه. أما الفشل في الحلول 
التفاوضية والتوافقية، فلن يقود إلا إلى طريق 
التوترات والمواجهات التي قد تتطور إلى حرب 

مياه نتائجها كارثية.
حتى الآن لا تبدو نتائج المفاوضات بين 
السودان وإثيوبيا ومصر مشجعة، بل محبطة 
الــكــرة الآن في  الــوقــت ينفد فــإن  ومقلقة. ولأن 
الــوســطــاء لا سيما الاتــحــاد الأفــريــقــي،  ملعب 
الذي يحتاج إلى اتخاذ مواقف أكثر وضوحاً، 

قبل أن تنزلق الأمور نحو الأسوأ.

كــنــت أظــــن أن مـــا شــهــدتــه بــيــروت 
يوم الأحد، الأول من أغسطس (آب) عام 
١٩٨٢، لن يتكرر. حــاول شــارون تركيع 
الــعــاصــمــة بــــــ١٨٥ ألـــف قــذيــفــة. تلاحقت 
الــــغــــارات الـــجـــويـــة، غـــــارة كـــل ٣ دقــائــق 
لمــدة ١٥ ســاعــة متواصلة، بعدها خرج 
الناس لملموا الممكن ولم تتمكن دبابات 
العدو من اختراق لا محور المتحف ولا 
محور المرفأ. آنذاك كان العدو خارجياً، 
لكن الانفجار الهائل (أو التفجير) الذي 
الرابع من أغسطس ٢٠٢٠  حصل مساء 
اختصر في دقائق كم تختزن منظومة 
الـــفـــســـاد مــــن عـــدوانـــيـــة ضــــد المـــواطـــنـــين 
وأحـــقـــادٍ دفــيــنــة عــلــى الــعــاصــمــة والــبــلــد 
والحاضر والمستقبل. تسببوا في تدمير 
الجزء الأكبر من بيروت التي بدت كأرضٍ 
مــحــروقــة. مــجــزرة قتلوا فيها وشـــردوا 
وهجروا وحرموا عشرات ألوف العائلات 
من سقف يؤويهم كان المتبقي لهم بعد 
البلد والسطو على الودائع. فوق  نهب 
ذلـــك كــلــه بـــات لــبــنــان مــن دون مــرفــأ مع 
مــا يعنيه ذلــك مــن فاجعة ستترك آثــاراً 

عميقة لعدة عقود!
بــبــســاطــة بــعــدمــا نــهــبــوا كـــل شــيء 
وأفقروا المواطنين ما من ضير أن يموتوا. 
مـــا مـــن مـــواطـــن صـــــدّق مــزاعــمــهــم وفــي 

مهلة الأيـــام الخمسة لتقصي الحقيقة 
ســيــعــمــدون إلــــى إلـــبـــاس الــجــريــمــة إلــى 
 لمواقعهم، وسيقفزون 

ً
كبش فداء حماية

عن المسؤولية عن وجود مخزنٍ للموت 
ملاصقٍ للأحياء السكنية. لكن ما تلهج 
به الألسن غير ذلك، فالكارثة الحقيقية 
هي المنظومة التي تدير البلد وترتهنه 
للخارج. إنها العصارة الصافية لتحالف 
ميليشيات الحرب والمال الذين احتموا 
ببندقية الدويلة وتحالفوا مع الجائحة 
ضــد الــنــاس ولا حـــلّ إلاّ بــرحــيــلــهــم. كم 
الشبه كبير بين التفجير - الزلزال مساء 
الـــرابـــع مـــن أغــســطــس ٢٠٢٠ والــتــفــجــيــر 
الكبير الذي استهدف الرئيس الحريري 
يوم ١٤ فبراير (شباط) ٢٠٠٥، مع فارق 
أنه في زمن «ثورة تشرين» لن يتمكنوا 

من الحفاظ على كراسيهم!
اليوم يقف لبنان على مسافة أيام 
قــلــيــلــة مـــن الــنــطــق بــالــحــكــم فـــي جــريــمــة 
اغــتــيــال الــرئــيــس الـــحـــريـــري، حــيــث من 
المــتــوقــع أن تُـــديـــن المــحــكــمــة المــســؤولــين 
الــكــبــار فـــي «حـــــزب الـــلـــه»، الـــذيـــن صــدر 
بــحــقــهــم الاتـــهـــام بــهــذه الــقــضــيــة: سليم 
عــيــاش، حسن مــرعــي، حسين عنيسي، 
وأســــــد صــــبــــرا، بـــعـــد اســـتـــبـــعـــاد المــتــهــم 
علن 

ُ
الخامس مصطفى بدر الدين الذي أ

عن مقتله في سوريا يوم ١٣ مايو (أيار) 
٢٠١٦. أكثرية المواطنين تتطلع إلى هذا 
التاريخ لأنها تــعــدّه مــوعــداً مــع العدالة 
للبنان، وأن زمن تجهيل الفاعل انتهى، 
وأن الــحــكــم الــجــنــائــي يـــوجـــب مــعــاقــبــة 
المرتكبين! (كان من المتوقع صدور الحكم 
غداً الجمعة لكنه تأجل حتى الثلاثاء ١٨ 

أغسطس/آب الجاري).
أن يــســتــأثــر مـــوعـــد صـــــدور الــحــكــم 
بــالاهــتــمــام فــهــذا الأمــــر مـــن الــبــدهــيــات، 
لأن الحكم وإن كــان غير مبرم بانتظار 
الاستئناف حتى يكون قابلاً للتنفيذ، 
فـــهـــو مـــحـــطـــة مــفــصــلــيــة فــــي الــســيــاســة 
الــلــبــنــانــيــة، لأنــــه مـــع هــــذا الـــحـــدث يــتــمّ 
تجاوز الاتهام إلى صدور الحكم المعلل 
مــن خــلال أدلـــة ثــابــتــة، مــا يعني أن هذا 
الأمر سيرسم ملامح جديدة لدى الرأي 
العام من شأنها أن تترك بصمات على 
المــــســــار الـــســـيـــاســـي لـــلـــبـــنـــان. وســيــكــون 
أمـــراً مــؤثــراً جـــداً لــو أتـــاح مــســار الحكم 
القضائي بحق القتلة تسمية الآمرين 
ــذيــن، وهــــذا لا يتنافى 

ّ
إلـــى جــانــب المــنــف

مع نظام المحكمة التي لا تحاكم أنظمة 
ولا كيانات... بل إن تبيان هذا الجانب 
ضــــروري كــي لا يبقى كــبــار المــســؤولــين 
المــحــاســبــة، فالجريمة  عــن القتل خـــارج 

تطلبت بالتأكيد تنسيقاً عابراً للحدود، 
خصوصاً بعدما راجت سابقاً معطيات 
عــن أدوارٍ لبعض رمـــوز النظام الأمني 
الــســوري الــذيــن جــرت تصفيتهم واحــداً 
بــعــد الآخـــــر مـــن أمـــثـــال آصــــف شــوكــت، 
ورستم غزالة وجامع جامع! ومعروف 
أنـــه يـــوم ارتــكــاب الــجــريــمــة الــكــبــرى كــان 
رستم غزالة هو المسؤول الأمني السوري 

في لبنان!
أمران لفتا الانتباه مؤخراً في بيروت 
بعد تحديد موعد النطق بالحكم؛ الأول 
شريط صوتي تضمن وقائع من الحوار 
بين الرئيس الحريري والمسؤول السوري 

وليد المعلم وزير خارجية النظام السوري 
لاحقاً، والثاني تغريدة لرئيس الحكومة 
– الواجهة حسان ديــاب عن موعد حكم 

المحكمة الدولية.
الــذي  فــي الشريط المسجل للحوار 
جرى يسأل الحريري ضيفه عن السبب 
وراء اتـــهـــامـــه بـــأنـــه تـــحـــول مـــن صــداقــة 
ســـــوريـــــا إلـــــــى مـــــحـــــرضٍ عـــلـــيـــهـــا، وعــــن 
بــالــعــمــالــة للفرنسيين  بـــات مــتــهــمــاً  أنـــه 
والأميركيين. وترد إشارة عما إذا كانت 
هـــنـــاك نـــيـــات فــــي مـــكـــان مــــا لاســـتـــخـــدام 
الله» ضد الرئيس السابق، رغم  «حزب 
دور الأخــيــر فــي إقــنــاع جــهــات أوروبــيــة 
كإسبانيا مثلاً بعدم تصنيف «الحزب» 

منظمة إرهابية.
تــمــت تــلــك الــجــولــة فـــي أواخـــــر عــام 
٢٠٠٤ بعد وقــت قصير من التغيير في 
الــذي أعقب إسقاط نظام صدام  العراق 
ــم السلطة  حــســين فــي عـــام ٢٠٠٣، وتــســلُّ
مــن الــرمــوز التي عــادت إلــى بــغــداد على 
متن الدبابات الأميركية وكان لها التأثير 
الكبير فــي قـــرار حــل الــجــيــش الــعــراقــي، 
وتــالــيــاً تــســلــيــم مــفــاتــيــح بـــغـــداد لــحــكــام 
طـــهـــران! فــي تــلــك الــفــتــرة كـــان الــحــريــري 
أبــرز الساسة العرب الذين تصدوا  بين 
لمحاولات وسم العالم العربي، والسني 

خصوصاً، بالإرهاب، على خلفية أحداث 
١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١. وبمعزل عن 
التأثير الذي مارسه من خلال محادثاته 
في واشنطن، فإن دوره هذا أثار الاستياء 

من طهران إلى دمشق.
رئيس الحكومة د. ديــاب كتب في 
تغريدته: «لازم نكون جاهزين للتعامل 
مـــع ارتــــــــدادات اســتــحــقــاق ٧ آب، مــوعــد 
صــدور الحكم بقضية اغتيال الرئيس 
الـــشـــهـــيـــد رفــــيــــق الـــــحـــــريـــــري... فــحــســب 
معلوماتنا، (فــإن) المعنيين بهالقضية 
رح يتعاطوا معها بشكل مسؤول لوقف 
الاصــطــيــاد فـــي المــــاء الـــعـــكـــر... مــواجــهــة 
الــفــتــنــة أولـــويـــة ومـــا لازم يــكــون فـــي أي 

تساهل بهذا الموضوع»!
لقد تجاهل رئيس الحكومة الإشارة 
إلى مبدأ جلاء الحقيقة وضرورة تحقيق 
العدالة، لأن هذه المسألة تعني لبنان بعد 
دت  يِّ

ُ
الاغتيالات الكبيرة التي شهدها وق

ضد مجهول. وربما فاته أن بروتوكولاً 
قائماً بــين لبنان والأمـــم المتحدة بشأن 
المــحــكــمــة، كــمــا أن بــيــروت واظــبــت على 
تسديد حصة لبنان من نفقاتها، فبدا 
تــصــريــحــه بــمــثــابــة تــحــذيــر بــالــنــيــابــة، 
وتـــخـــويـــف مـــن الــفــتــنــة، لأنــــه يـــعـــرف أن 
الإدانــــة ستطال «حـــزب الــلــه» الـــذي لولا 

دعــمــه لـــه لمـــا كـــان الـــيـــوم فـــي الـــســـراي... 
لذلك حاول الدفع باتجاه تجاهل الحكم 
والــــنــــأي بــالــحــكــومــة عـــن مــســؤولــيــتــهــا! 
فــيــمــا لـــم يــعــد مــمــكــنــاً تــجــاهــل مــواقــف 
الــنــاس التي انطلقت مــن ضــرورة  عامة 
أن تكون الحقيقة ملكاً للبنانيين، فكان 
التمسك بالعدالة للضحايا لأنه مدخل 
للاستقرار وحماية للأحياء في ممارسة 

حقهم في التعبير عن مواقفهم.
ختم الجروح الغائرة على زغل هو 
الــخــطــر، والمــطــالــبــة بــالإيــفــاء بموجبات 
الـــــعـــــدالـــــة لـــــن تُـــــحـــــدث بـــــالـــــضـــــرورة أي 
اضــــطــــراب، فــكــفــى تــحــريــضــاً ومــحــاولــة 
استثمار في الفتنة. من الصعوبة اليوم 
إغفال المعطيات الجديدة، بعدما سقطت 
الــرئــاســيــة وســقــط معها نهج  التسوية 
ربط النزاع مع «حزب الله»، ومن ستتم 
إدانــتــهــم هـــم فـــي الــنــهــايــة يــنــتــمــون إلــى 
حزب سياسي مشارك في السلطة، الأمر 
بُــعــداً سياسياً،  المــســألــة  الـــذي سيعطي 
ف جريمة 

ّ
ولنتذكر أن مجلس الأمن صن

الاغتيال من طبيعة إرهابية، فالمرجح أن 
يترك ذلــك، معطوفاً على زلــزال الأمــس، 
بصمات على كل المنحى السياسي ودور 
الــســاحــات كما على تركيب الحكومات 

اللاحقة!

العدالة للبنان

«ربّ مدينة تدعى بيرويه، 
مــــوئــــل الـــــحـــــيـــــاة، مــــرفــــأ ألـــــــوان 
الحب، واقعة على البحر، فيها 
جــزر جميلة، وأشــجــار ظليلة، 
ليست حدّ برزخٍ ضيق دقيق... 
بيرويه أصــل الحياة، حاضنة 
المـــــــدائـــــــن». (الــــشــــاعــــر نـــونـــوس 
البانوبوليسي - القرن الخامس 

قبل الميلاد).
اكـــتـــحـــلـــت ســــمــــاء بــــيــــروت 
بــــدخــــانٍ أســــــودٍ مـــبـــين، بــحــدث 
تـــفـــجـــيـــر يــــشــــبــــه الــــقــــيــــامــــات، 
والـــــــزلازل، والـــبـــراكـــين، يقترب 

من لحظات البدايات الأولى لكل شيء، والنهايات القصوى. حدث 
لا يتكرر دائماً. غروب شمس ذلك المساء لا يشبه سخاء الغروب 
الــوادعــة. رجفة زلزلت الأرض زلزالها، والصورة  في تلك المدينة 
لا تقاربها خــبــرة سابقة إلا فــي السينما والأفــــلام والــعــريــق من 
الأســاطــيــر. هـــزة نــوويــة كــارثــيــة ارتــطــمــت بــكــيــان الإنــســان هــنــاك، 
بمعنى وجـــوده، بالبحث عن ظله، عن طريقه، بتلمس أشيائه، 
 إلا 

َ
بمحاولة الهرب مما لا مفرّ منه، كأن الصحف طُويت، ولم يبق

الذهاب إلى نقطة الالتقاء في اللحظات الأخيرة، في اليوم الأخير.
البسطاء هم أنفسهم من عانى من غلبة الساسة، وجبروت 
القتلة، من قهر الفاقة، وشح القطر. يواجهون لحظة غير منتظرة، 
وحدثاً مجلجلاً بهذه الصورة فائقة التحدي، وعلى هذه الهيئة 
فـــالأرض هوت  المجنونة. والــصــراخ نحو النجاة حيث لا نــجــاة، 
بها النار إلى مكان سحيق، وخرّ السقف من فوقهم، والجبابرة لا 
يأبهون لكل هذا. المشهد مروع، والحدث كبير، وله من الملامح ما 

يمكن من بعد انقشاع ظلمته درسه والتأمل به.
اللبناني،  الــدول كلها عن التضامن التام مع الشعب  عبّرت 
اللبنانية. في مثل هذه الأحداث  اللبنانية، والمدينة  ومع الأرض 
لا بد من تنقية أسماء الناس عن الساسة الطواغيت، اللائذ بابنه 
تحت طاولة خوفاً عليه من الشظية هو أخ لك في الإنسانية، أما 
تَلَة البغاة، والميليشيويون العتاة، فإنما 

َ
رّاق، والق الجبابرة السُّ

هم الحتف، وهم الموت، وهم الشر على هيئة إنسان، لذا كان لزاماً 
التفريق بين المظلوم والظالم، بين المسجون والسجان، بين وجه 

الشر المحض والإنسان.
ومـــا كـــان لـــدول الــخــيــر مــوقــف أبـــداً ضــد لــبــنــان، ولا تعاملت 
 شــر ساسته وأذاهـــم، 

ّ
تـــدان، وإنــمــا أرادت كــف بصيغة كما تدين 

وحماية أعينها من قذاهم، والانشغال بداخل بلدانها ومشاريعها، 
والابتعاد عن سوء تدبير بعض الساسة هناك وأراجيفهم وعتههم 
وجنونهم وهبلهم وفسادهم وإرهابهم. بل حين رأتــه يوشك أن 
يغرق طوال السنين رمت بين يديه طوق النجاة، وحين مشى نحوهم 
لبنان خطوة، مشوا إليه ذراعاً، غير أن حظوظ نفوس أولئك القوم 
تحكمت بعقولهم، وطغت نشوة صلاحياتهم على مصالح شعبهم، 
اختاروا مشاريع الشر، ودول الشر، وآيديولوجيات وأفكار الشر، 

فغرقوا في فشلٍ ذريع، وساروا بالدولة إلى انهيار مريع.
وإذا كانت وظيفة كل دولــة أن تحافظ على المؤسسات، فإن 
الساسة هناك وظيفتهم الوحيدة إطلاق النار بمسدس الدولة على 

الدولة فهم عناصر هدم لها.
الــذي حدث في مرفأ بيروت عملية نسف للدولة،  والتفجير 
تــراهــا وقــد ذهبت شظايا وأشـــلاء متناثرة، إنها رمــزيــة بصرية 
هــائــلــة أرادوهـــــا مــنــذ ســنــين. لــم يــنــســف أحــــد، حــتــى أعــــداء لبنان 

التاريخيون، مؤسسات الدولة كما فعل ويفعل رجالاتها.
إنه موضوع شعورٍ بالغبن والألم أن يرى اللبنانيون ما يحل 
بهم من دون قدرة على التدخل أو الإصلاح، لقد ترعرع الشر في كل 

مفاصل الدولة، فكيف يمكن تفكيك أثره، أو نزع فتائله؟!
الــدولــة،  الــنــافــذة، الممسكة بتلابيب  الــلــه»، الميليشيا  «حـــزب 
الــحــادث، وآيــة  لــقــرار السلم والــحــرب، لا يعنيها هــذا  والمختطفة 
ذلــك أنها المــســؤولــة عــن موقعه. أخـــذوا الــدولــة بقوة الــســلاح، كل 
الـــدولـــة، حــتــى لا يــكــاد ســيــاســي يــحــيــد ولـــو قــلــيــلاً عــن الــصــراط. 
ر عن جوهر لبنان ولا تاريخه  أدخل لبنان معه في حروب لا تعبِّ
ولا قيمه؛ ما دخــلُ لبنان بالبحرين، باليمن، بالعراق، بسوريا، 
بصراعات أفريقيا؟! ما دخلُ لبنان بالحروب، كل الحروب، وهو 
س لصروح الهيئات الأممية، والجامعات الدولية، إنه بلد  المؤسِّ
مدني علماني بامتياز، كيف تمكن الخاطفون من اقتياده بقضه 
وقضيضه إلــى هــذه المــشــاريــع، وخــزّنــوا فــي أرضـــه الــســلاح حتى 

انفجر على الناس الأبرياء؟!
 مع الناس في لبنان لهي رسالة أن 

ّ
إن وقوف السعودية المحق

هذه الأرض لا تكنّ للبنانيين، كما لكل العرب والبشرية، إلا الخير 
والأمنيات الطيبة، فهي دولة سلام وعطاء، وليست دولة كراهية 
واعتداء، وإنما الشرر جاء من الطرف الآخر، بلسان طاغية لبنان 
المنفلت حول السعوديين وحكامهم، وتحالفه مع قوى الشر في 
كل مكان في جميع أنحاء العالم، ومع كل تصرفات ذلك الطاغية 
الشرير، غير أن السعودية ومعها دول أخرى فرّقت بين السياسيين 
ا ومن ناسنا ومن عربنا وتدفعنا نحوهم 

ّ
وبين الناس، فهؤلاء من

أصولنا وقيمنا، فهل لــدى الأشــرار قيم غير تخزين السلاح بين 
أحياء المدنيين؟!

وأخيراً، للجغرافي أوليزيه روكلو مقولة عن بيروت ينقلها 
عنه سمير قصير: «قدرُ هذه المدينة أن تعيش وأن تعود إلى الحياة 

مهما كان، يمر الغزاة وتُبعث المدينة بعدهم».

كيف يحلل الطاغية
 كارثة مرفأ بيروت؟!

ألم جديد
 في قلب بيروت!

لا يــمــكــن فـــصـــل حـــدث 
كــبــيــر كـــالانـــفـــجـــار الــعــظــيــم 
الــــــــــــذي حـــــصـــــل فـــــــي مــــرفــــأ 
بـــيـــروت أول مـــن أمــــس عن 
أحـــــــداث أخــــــرى يــســتــوجــب 
ربطها ببعض لمحاولة فهم 

ما حصل.
لـــبـــنـــان كـــــان فــــي حــالــة 
تـــرقـــب، اســـتـــعـــداداً لــصــدور 
حـــكـــم المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
الــدولــيــة الخاصة باغتيال 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الأســـبـــق 

رفيق الحريري، وذلــك يوم غد الجمعة (تأجل حتى 
الثلاثاء ١٨ أغسطس/آب الجاري)، وهو الحكم الذي 
كان من المتوقع أن يدين تنظيم «حزب الله» الإرهابي 
بارتكاب الجريمة، وطبعاً يمكن التكهن بما يلي ذلك 
مــن تــبــعــات قــانــونــيــة مــن عــقــوبــات سياسية ومالية 

واقتصادية على الحزب وأنصاره ولبنان.
قبل ذلك، كانت إيران تتعرض لحرائق غامضة، 
بــالإضــافــة إلــى تعرض وجــودهــا العسكري و«حــزب 
الـــلـــه» فـــي ســـوريـــا إلــــى هــجــمــات عــســكــريــة مـــحـــددة. 
أيضاً افتعل تنظيم «حزب الله» مواجهات محدودة 
ومحسوبة سلفاً مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في 
منطقة مــــزارع شبعا (الــتــي تتبع ســوريــا تاريخياً 
ولكنها تنازلت عنها لصالح المطالبة اللبنانية بها 
عــن طــريــق «حــــزب الــلــه» لــلإبــقــاء عــلــى ســبــب وجــود 

المقاومة).
الله»  منذ اغتيال رفيق الحريري تحول «حــزب 
إلى أداة غليظة في تنفيذ مشروع «الحرس الثوري» 
الإيـــرانـــي فــي المــنــطــقــة لــصــالــح ولايـــة الــفــقــيــه، خالعاً 
قناع المقاومة للأبد ومحولاً لبنان من واجهة الهلال 
الخصيب إلى معمل الهلال الفارسي. إسرائيل بحاجة 
مــاســة لــلإبــقــاء عــلــى حــســن نــصــر الــلــه و«حــــزب الــلــه» 
والــعــكــس صــحــيــح؛ فهما بــحــاجــة مــاســة لبعضهما 
بعضاً للاستمرار، وهذا يفسر بشكل مقنع عدم إقدام 
إسرائيل على أي محاولة اغتيال لحسن نصر الله على 

عكس ما قامت به ضد رموز المقاومة الفلسطينية.
وجود تنظيم إرهابي مسلح يدار من دولة أخرى 
ويــقــتــل مــن يــعــارضــه وبمنهجية طائفية متطرفة، 
ويــديــر أمــوالــه بالتهريب وتــجــارة المــخــدرات وغسل 
الأموال، ليس غريباً منه أن يقوم بتخزين ما يقرب من 
ثلاثة آلاف طن من أحد أسوأ أنواع المواد المتفجرة في 
ميناء بيروت الواقع تحت سيطرته تماماً، والملاصق 
لمناطق سكنية مكتظة، وبالتالي هذا ليس خطأ أو 

فساداً، ومن السذاجة الاعتقاد بذلك.
إن وضع هذا الكم المرعب من المتفجرات المعقدة 
نترات الأمونيوم، وهي النوع المفضل في استخدامات 
الحزب دوماً كما ثبت ذلك من قبل، لسنوات طويلة 
رغماً عن الجمارك وأحكام القضاء ولــم ينقلها إلى 
مخازنه السرية البعيدة، لهو جزء رئيسي من أسباب 
المشكلة التي وصــل إليها لبنان، لأنــه خطط وجهز 
قنبلة مهولة أعدت للانفجار وكأنه يطبق خيار «هدم 
المعبد على رأسه وكل من معه فيه»، عاملاً بالمقولة 

المشهورة «علي وعلى أعدائي».
حــجــم الــضــرر النفسي والــصــحــي والاقــتــصــادي 
والإنساني الذي حصل جراء الانفجار بمرفأ لبنان 
يبدو أنه غير مسبوق ودونما أي مبالغة، ولكن يبقى 
الــذي يتبع في حال حصول  طرح السؤال الأساسي 
أي جــريــمــة، وهـــو مــن المستفيد الأكــبــر مــمــا حصل؟ 
الــفــريــق الـــذي نــفــذ أكــبــر عملية اغــتــيــال ســيــاســي في 
تاريخ لبنان، هو نفسه القادر على تنفيذ أكبر عملية 
تفجير عرفها العصر الحديث، لتغيير الموضوع عن 
المحاكمة الدولية وتبعاتها وتهديد الناس وتذكيرهم 

بما ينتظرهم إذا ما عارضوه.
إسرائيل لديها سجل مرعب من الجرائم وتحديداً 
ضـــد لــبــنــان، وهـــي احــتــلــت أرضــــه وقــتــلــت الــعــشــرات 
من شعبه، ولكن عــدو الــداخــل يبقى دومــاً السرطان 
الأخطر. اللهم سلم لبنان وارحم من مات منه واشفِ 

جرحاه وخلصه من أعدائه.
سلام لبيروت من القلب ودمــوع لا تتوقف على 
أوجــــــاع هــــذا الــبــلــد الــجــمــيــل الـــتـــي لا تــتــوقــف؛ أزمـــة 
سياسية، وانهيار في قيمة العملة الوطنية، وكساد 
اقتصادي، وغليان شعبي، وتفشي وباء «كورونا» 

ويأتي الآن انفجار مرفأ بيروت ليزيد الجراح ألماً.
أسطورة طائر الفينيق تصاحب بيروت... الطائر 
الــــذي يــعــود إلـــى الــحــيــاة بــعــد أن تــحــول إلـــى رمـــاد. 
الكل ينتظر عــودة بيروت حــرة خالية من الطائفية 
والاستبداد لتكون كما كانت ذات يوم من زمن يبدو 

قديماً وبعيداً جداً.

عثمان ميرغني

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران حسين شبكشي
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مؤشر دولي: القطاع الخاص غير النفطي تجاوز أسوأ حالات التوقف التي سببها «كورونا»

استقرار ظروف العمل في السعودية مع بداية النصف الثاني
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف تقرير مــؤشــر دولــي 
عــن استقرار ظــروف العمل في 
الــســعــوديــة، مــع بــدايــة النصف 
الثاني مــن الــعــام الــحــالــي، رغم 
اســــتــــمــــرار تــــداعــــيــــات فـــيـــروس 
«كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد»، مــشــيــراً 
ن طــرأ على مؤشرات  إلــى تحسُّ
الــجــديــدة فــي الإنــتــاج  الطلبات 
والتوظيف ومخزون المشتريات 
في البلاد، ما يعطي علامة بأن 
الـــخـــاص غــيــر النفطي  الــقــطــاع 

تـــجـــاوز أســـــوأ حـــــالات الــتــوقــف 
بسبب «كوفيد - ١٩».

وأفـــــــــــادت بــــيــــانــــات مـــؤشـــر 
لمـــجـــمـــوعـــة  الــــــتــــــابــــــع   «PMI»
الــتــي  إتـــش إس»  «مــاركــيــت آي 
تغطي اقتصاد القطاع الخاص 
غير المنتج للنفط في السعودية 
إلى استقرار في ظروف العمل، 
فـــي بـــدايـــة الــنــصــف الــثــانــي من 
الــعــام الحالي (٢٠٢٠)، مشيرة 
إلـــــى ارتـــــفـــــاع نــقــطــي مــــن ٤٧٫٧ 
نقطة في شهر يونيو (حزيران) 
المــاضــي، بــقــراءة أكبر مــن ٥٠٫٠ 

نقطة فــي شهر يوليو (تــمــوز) 
الماضي، ما يشير إلى استقرار 
مـــــوســـــمـــــي عــــــــــام فــــــــي ظــــــــروف 

التشغيل.
 «PMI» ومــعــلــوم أن مــؤشــر
هو مؤشر مركب أحــادي الرقم 
يرصد أداء القطاع الخاص غير 
المــنــتــج للنفط، كــمــا هــو مشتق 
من مؤشرات الطلبات الجديدة 
والإنــتــاج والتوظيف ومواعيد 
تـــســـلـــيـــم المـــــــورديـــــــن ومــــخــــزون 
المشتريات، إذ إن أي قراءة أكبر 
من ٥٠٫٠ نقطة تشير إلى تحسن 

إجمالي في القطاع.
وبحسب المؤشر، ساهمت 
الــعــنــاصــر الخمسة  أربـــعـــة مـــن 
للمؤشر بتأثيرات إيجابية في 
الــشــهــر المـــاضـــي، حــيــث سجلت 
الــطــلــبــات الــجــديــدة زيــــادة أكبر 
بواقع ١٫٥ نقطة، يليها الإنتاج 
بزيادة ٠٫٨ نقطة، كذلك مخزون 
المشتريات المرتفعة ٠٫٦ نقطة، 
وكــذلــك التوظيف الصاعد ٠٫٢ 
نقطة، في وقت ازداد فيه طول 
مواعيد تسليم الموردين بمعدل 

أقل بكثير من شهر يونيو.

وأشــــــــــــار المــــــؤشــــــر إلــــــــى أن 
حــجــم الــطــلــبــات الــجــديــدة التي 
وردت لشركات القطاع الخاص 
الـــســـعـــودي غــيــر المــنــتــج للنفط 
مستقراً عــلــى نــطــاق واســـع في 
شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
انــخــفــاضــات ملحوظة في  بعد 
الأشهر الأربعة السابقة، في ظل 
إغلاق الاقتصاد لوقف انتشار 
جـــائـــحـــة فــــيــــروس «كـــــورونـــــا»، 
لافتاً إلى مرونة الطلب المحلي، 
رغم استمرار انخفاض طلبات 
التصدير الجديدة بشكل حاد.

ووفــــــــق بــــيــــانــــات المــــؤشــــر، 
اقــــــــتــــــــرب مـــــســـــتـــــوى إجـــــمـــــالـــــي 
النشاط التجاري من الاستقرار 
فــي يــولــيــو، مــع تــحــســن مؤشر 
إلــى أعلى مستوى في  الإنــتــاج 
أفـــاد عدد  خمسة أشــهــر، حيث 
من الشركات بأن الانتعاش في 
ظروف السوق وزيــادة النشاط 
التسويقي ســاعــدا عــلــى زيـــادة 

حجم الأعمال.
الـــســـوق  ورغــــــم أن ظــــــروف 
أظـــهـــرت مـــؤشـــرات الاســـتـــقـــرار، 
يوليو الماضي، أوضح عدد من 

الشركات المشاركة في الدراسة 
نهم اضطروا إلى تسريح بعض 
الـــعـــمـــالـــة لـــلـــحـــد مـــــن الـــنـــفـــقـــات 
الــعــامــة، لــكــن بــمــعــدل أبــطــأ من 
الرقم القياسي المسجل في شهر 

يونيو الماضي.
ويـــــــــــرى المـــــــؤشـــــــر تـــحـــســـن 
توقعات النشاط التجاري غير 
المنتج للنفط خلال الاثني عشر 
شهراً المقبلة من شهر يوليو، 
مـــــع ارتــــــفــــــاع مــــؤشــــر الإنــــتــــاج 
المــســتــقــبــلــي مـــــرة أخــــــرى فـــوق 
المــحــايــد ٠٫٥٠ نقطة  المــســتــوى 

إلــى أعــلــى مستوى فــي خمسة 
أشهر.

مـــن جـــانـــبـــه، أفـــــاد تــريــفــور 
بالشين، المدير الاقتصادي في 
مــجــمــوعــة «مـــاركـــيـــت آي إتــش 
إس» بأن تسجيل مؤشر مديري 
المـــشـــتـــريـــات لــنــتــائــج إيــجــابــيــة 
علامة واضحة على أن القطاع 
الخاص السعودي غير النفطي 
تـــجـــاوز أســـــوأ حـــــالات الــتــوقــف 
الـــتـــي ســبــبــهــا الــــوبــــاء، لــكــنــه لا 
يــــزال بــعــيــداً عــن ظــــروف العمل 

«العادية»، على حد وصفه.

ASHARQ AL - AWSAT : توصيات تحقق منفعة اقتصادية وإنسانية مها بنت مشاري لـ 

تشجيع الاستثمار في التعليم مطلب في «العشرين»
الرياض: فتح الرحمن يوسف

شــددت مجموعة الفكر التابعة 
لمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن الــــتــــي تـــــرأس 
أعــمــالــهــا الــســعــوديــة لــلــعــام الــجــاري 
٢٠٢٠ على ضــرورة تركيز المجموعة 
عـــلـــى تــفــعــيــل الـــعـــنـــاصـــر الأســـاســـيـــة 
لتحويل التعليم إلى قطاع استثماري 
يحقق أكبر منفعة عامة واقتصادية 

في ذات الوقت.
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»  وقـــــالـــــت لــــــ
الأمـــيـــرة مــهــا بــنــت مـــشـــاري بـــن عبد 
الــعــزيــز رئــيــســة فــريــق عــمــل الــهــجــرة 
فـــي مجموعة  الــشــابــة  والمــجــتــمــعــات 
«الـــعـــشـــريـــن»، أن المــجــمــوعــة  الــفــكــر بــــ
الــضــوء عــلــى أهــمــيــة التركيز  تسلط 
على إيــجــاد حــلــول لجائحة «كوفيد 
- ١٩» مع المحافظة على تركيز انتباه 
العالم على الفئات السكانية الأكثر 
قابلية للتضرر، فــي عملية تحويل 
التعليم إلى استثمار حقيقي يخدم 
الأهـــداف الإنسانية ويحقق العوائد 

الاقتصادية.
وتــــــأتــــــي الــــــدعــــــوة لـــلاســـتـــثـــمـــار 
الاقـــتـــصـــادي والمــنــفــعــي الـــعـــام وســط 
تــأكــيــدات الأمـــم المــتــحــدة أن أكــثــر من 
٥٠ في المائة من أطفال اللجوء خارج 
نــطــاق التعليم، مما يــدعــو للتعاون 
الــدولــي للمنظمات بينها المفوضية 
الـــســـامـــيـــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة لـــشـــؤون 
اللاجئين واللجنة الدولية للصليب 
الأحمر وأصحاب المصلحة الإنسانية 
الآخرين لتحقيق هدف تخصيص ٤ 
المــائــة للتعليم كنسبة إجمالية  فــي 
مـــن مــيــزانــيــات المــســاعــدة الإنــســانــيــة 
فــي الــعــالــم. وتــدعــو مــجــمــوعــة الفكر 
الـــعـــشـــريـــن، وفــــق الأمــــيــــرة مـــهـــا، إلــى 
الــتــي يتعدد فيها  المــنــاهــج  أن تــكــون 
أصــــحــــاب المــصــلــحــة لإيــــجــــاد حــلــول 
لــــلأزمــــة الـــراهـــنـــة ومـــواصـــلـــة تــعــلــيــم 
الفئات السكانية الضعيفة على رأس 

قائمة جدول الأعمال.
الـــــــعـــــــوائـــــــد  أن  وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت 
الاقــتــصــاديــة كــبــيــرة فـــي الاســتــثــمــار 

بالتعليم، إذ يدرك أصحاب المصلحة 
من مختلف القطاعات أن التعليم لا 
يقتصر فقط على تقديم فرص النمو 
المهني وزيـــادة دخــل الفرد والأســرة، 
بل له تبعات مجتمعية أكثر أهمية 
وتـــأثـــيـــراً، حــيــث يــمــكــن لــلــتــعــلــيــم أن 
انــتــشــال المجتمعات من  يــســاهــم فــي 

الفقر.
ولفتت الأميرة مها، إلى ضرورة 
تــفــعــيــل ١٠ عــنــاصــر مــحــفــزة لــقــطــاع 
التعليم كقطاع مرشح للاستثمار في 
المستقبل، من بينها تعزيز مفهوم أن 
التعليم عبارة عن استثمار حقيقي 
للمستقبل يحقق منفعة دولية عامة، 
وربــط التعليم بدعم صندوق عالمي 
يــنــطــلــق مــــن الـــحـــمـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة 
الــشــامــلــة، واتـــخـــاذ خـــطـــوات لــزيــادة 
تـــمـــويـــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــتــعــلــيــم 
يــتــضــمــن الـــــدول الأقــــل نـــمـــواً، وكــذلــك 
ضـــــمـــــان الــــحــــصــــول عــــلــــى الــتــعــلــيــم 
واستمرارية العملية التعليمية مع 
التركيز على الفئات السكانية الأكثر 
ضــعــفــاً. وشـــــددت الأمـــيـــرة مــهــا على 
زيــــــادة الـــتـــعـــاون الـــدولـــي والــتــعــاون 
المـــتـــبـــادل لــخــدمــة الــتــعــلــيــم والــقــيــام 
بـــدور فــي الــجــهــود المــبــذولــة لتوفير 
فضاء معلوماتي أكثر أماناً، لا سيما 
لشريحة الأطفال وتشجيع الحصول 
على التعليم والــرعــايــة ذات الجودة 
العالية فــي مرحلة الطفولة المبكرة 

والعمل على توفير التعليم وخدمات 
المــرنــة والمــتــكــامــلــة والقائمة  الــرعــايــة 
على الحقوق والملائمة محلياً وثقافياً 

لمرحلة الطفولة المبكرة.
وبينت أن منظمة اليونيسكو في 
تقريرها «التعليم الشامل للجميع: 
الجميع بلا استثناء» أكدت أن أقل من 
١٠ في المائة من الــدول لديها قوانين 
فــيــهــا عــلــى شــمــولــيــة التعليم،  تــركــز 
حيث عبر المعلمون عن قلقهم بشأن 
إمــكــانــيــة تــخــلــف الـــفـــئـــات الــســكــانــيــة 
الضعيفة عن الركب، وطرحوا خيارات 
وحــلــولاً للتغلب على العقبات التي 

تحول دون الحصول على التعليم.
وأوضحت أنه سيقدم العديد من 
المؤلفين في الأسابيع المقبلة نتائجهم 
حــــول الــتــعــلــيــم فـــي عــصــر «كــوفــيــد - 
١٩» إلــى جــانــب تــوصــيــات تجمع ما 
بــين المــكــاســب الاقــتــصــاديــة السريعة 
والإصـــلاحـــات الأطـــول أمـــداً، لــذا يعد 
ضـــمـــان حـــصـــول الـــفـــئـــات الــســكــانــيــة 
الــضــعــيــفــة عــلــى الــتــعــلــيــم اســتــثــمــاراً 
الــعــالمــي سيقدم فوائد  فــي المستقبل 
اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلأجـــيـــال 

القادمة.
ووفق الأميرة مها، فإنه بحسب 
تـــقـــريـــر المـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لــلأمــم 
المتحدة لشؤون اللاجئين ٢٠١٩. من 
بــين ٧٫١ مليون طفل لاجــئ ممن هم 
فــي ســن الـــدراســـة، هــنــاك ٣٫٧ مليون 
طفل، أي أكثر من النصف لا يرتادون 
المـــــــدارس، حــيــث يــعــتــبــر الانــخــفــاض 
الــــحــــاد فــــي تــســجــيــل الـــلاجـــئـــين فــي 
المدارس الابتدائية والثانوية نتيجة 
مــــبــــاشــــرة لـــنـــقـــص الـــتـــمـــويـــل الــــــلازم 
الــتــقــريــر  الــلاجــئــين. وضــــرب  لتعليم 
مثالاً بألمانيا التي تستضيف عدداً 
كـــبـــيـــراً مــــن الـــلاجـــئـــين، إذ إنـــهـــا الآن 
أكــثــر مــن ١٠ آلاف معلم  إلــى  بحاجة 
لتغطية الحاجة المتزايدة إثر وصول 
الكثير من اللاجئين والمهاجرين إليها 
بــســبــب الــــحــــروب وعــــــدم الاســـتـــقـــرار 
الأمـــنـــي والاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 

في بلدانهم الأصلية.

«جولة تقييم» رفيعة المستوى منتصف أغسطس 

أميركا والصين تعودان إلى {طاولة التجارة} وسط توترات حادة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وول  صــــحــــيــــفــــة  أوردت 
ســــتــــريــــت جــــــورنــــــال نــــقــــلاً عــن 
مـــصـــادر أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
والــــــصــــــين اتــــفــــقــــتــــا عــــلــــى عــقــد 
مــــحــــادثــــات رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى 
فــي ١٥ أغسطس (آب) الحالي 
بهدف تقييم التزام الصين فيما 
يتعلق باتفاق التجارة الثنائي 
الموقع في وقت سابق من ٢٠٢٠ 
بــاســم «اتـــفـــاق المــرحــلــة الأولـــى 

التجاري».
الــــصــــحــــيــــفــــة أن  وذكـــــــــــــرت 
المحادثات سيشارك فيها الممثل 
الــــتــــجــــاري الأمــــيــــركــــي روبـــــرت 
لايتهايزر ونائب رئيس الوزراء 
الصيني ليو هي، مضيفة أنها 
ســتــركــز عــلــى اتــفــاق المــرحــلــة ١ 
الذي يدعو الصين إلى الالتزام 
بــــزيــــادة الــــــــــواردات الأمــيــركــيــة 
بقيمة ٢٠٠ مــلــيــار دولار على 
مــــدار ســنــتــين. وبــحــســب «وول 
ســتــريــت جـــورنـــال»، مــن المــقــرر 
إجـــراء المــحــادثــات عبر الــدوائــر 
أكد  كما  المغلقة.  التلفزيونية 
موقع «داو جونز» الأمر مساء 

الثلاثاء.
الـــولايـــات المتحدة  وكــانــت 
والصين قد وقعتا يوم ١٥ يناير 
(كانون الثاني) الماضي المرحلة 
الأولى من اتفاق تجاري، يشمل 
خطوات لتسوية حرب تجارية 
قــائــمــة بــين الــبــلــديــن مــنــذ نحو 

عامين.
ويتضمن الاتفاق إلغاء أو 
تخفيف بعض الرسوم العقابية 
التي تفرضها الولايات المتحدة 
على السلع الصينية، في حين 
تـــلـــتـــزم الــــصــــين بـــإنـــهـــاء إلــــــزام 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة بالكشف 
عن تقنياتها مقابل السماح لها 
الــســوق الصينية،  بالعمل فــي 

بــــحــــســــب المـــــمـــــثـــــل الـــــتـــــجـــــاري 
الأميركي.

في الوقت نفسه فإن اتفاق 
«المـــرحـــلـــة الأولــــــى» يــبــقــي على 
الرسوم الأميركية على واردات 
قــيــمــتــهــا ٣٧٠ مــلــيــار  صــيــنــيــة 
دولار في حين سيخفض معدل 
الرسوم من ١٥ إلى ٧٫٥ في المائة 

لبعض تلك السلع.
ومــــن بـــين أوجـــــه الــتــقــيــيــم، 
الـــطـــاقـــة  يــعــتــقــد أن مـــنـــتـــجـــات 
ستحتل مكاناً بــارزاً. وأشــارت 
إلــى أن الصين  تقارير الثلاثاء 
اشــتــرت خمسة فــي المــائــة فقط 
من هدف يبلغ ٢٥٫٣ مليار دولار 
لمشتريات منتجات الطاقة من 
الــولايــات المــتــحــدة فــي النصف 
الـــحـــالـــي، أي  الــــعــــام  الأول مــــن 
أقــــــــل بـــكـــثـــيـــر مــــــن تـــعـــهـــداتـــهـــا 
بموجب اتفاق تجارة بين أكبر 
اقتصادين في العالم وفي وقت 

تشهد فيه علاقاتهما توتراً.

فــقــد بــلــغ إجــمــالــي واردات 
الصين من النفط الخام والغاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي المــــــســــــال والــــفــــحــــم 
المــــعــــدنــــي ومـــنـــتـــجـــات الـــطـــاقـــة 
نــــحــــو ١٫٢٩ مـــلـــيـــار  الأخـــــــــــرى 
الــعــام وحتى  دولار منذ بــدايــة 
يونيو (حزيران) الماضي، وفقاً 
لــحــســابــات أجــرتــهــا «رويـــتـــرز» 
مــــن واقـــــــع بــــيــــانــــات الـــجـــمـــارك 

الصينية.
وفــــــــــــــي حــــــــــين تــــــســــــارعــــــت 
مشتريات الصين من المنتجات 
الأميركية فــي الآونـــة الأخــيــرة، 
يقول المحللون إن أسعار الطاقة 
الــضــعــيــفــة وتـــدهـــور الــعــلاقــات 
ربــمــا حـــالا دون تحقيق بكين 
لهدف العام بأكمله والمنصوص 

عليه في صفقة المرحلة ١.
وقـــــالـــــت مـــيـــشـــيـــل مــــيــــدان، 
المــــديــــرة فــــي مــعــهــد أكـــســـفـــورد 
لـــــدراســـــات الـــطـــاقـــة: «مـــــن غــيــر 
الـــــصـــــين  تــــــفــــــي  المـــــــــرجـــــــــح أن 

بـــالـــتـــزامـــات المـــرحـــلـــة ١ لأنــهــا 
كانت طموحا بشكل مفرط من 
الــبــدايــة»، مضيفة أنها تتوقع 
أن تكثف بكين عمليات الشراء 

لإبداء حسن النية.
وقـــــد يــــــؤدي عـــــدم تــحــقــيــق 
الـــهـــدف إلــــى زيــــــادة الـــتـــوتـــرات 
فــــي الــــعــــلاقــــات بــــين الــــولايــــات 
المتحدة والصين والتي شهدت 
تدهوراً منذ بدء تفشي فيروس 
كـــــــــورونـــــــــا. وتـــــــأتـــــــي جـــلـــســـات 
الــتــقــيــيــم والمـــبـــاحـــثـــات بــيــنــمــا 
يشهد العالم أحــدث جولة من 
الــصــراع بين الــولايــات المتحدة 
والـــصـــين، والـــتـــي تــتــصــل هــذه 
المــــــــرة بـــتـــطـــبـــيـــق «تــــيــــك تـــــوك» 

للتواصل الاجتماعي.
واتّـــهـــمـــت بــكــين واشــنــطــن 
«الترهيب» في قضية  الثلاثاء بـ
تــطــبــيــق «تــــيــــك تـــــــوك» الــــرائــــج 
لمشاركة التسجيلات المصورة، 
ف الرئيس الأميركي 

ّ
بعدما كث

دونالد ترمب الضغط من أجل 
بيع فرعه في الولايات المتحدة 
لشركة أميركية. وقال المتحدث 
باسم الخارجية الصينية وانغ 
ويـــنـــبـــين: «يـــتـــعـــارض ذلــــك مع 
مبدأ اقتصاد السوق ومبادئ 
منظمة التجارة العالمية القائمة 
على الانفتاح والشفافية وعدم 

التمييز».
وأمـــــــهـــــــل تــــــرمــــــب الاثـــــنـــــين 
«تيك توك» ستة أسابيع لبيع 
عملياته في الولايات المتحدة، 
فـــــي تـــصـــعـــيـــد جـــــديـــــد يــــنــــدرج 
فـــي إطـــــار المـــعـــركـــة الــســيــاســيــة 
والـــــتـــــجـــــاريـــــة المــــســــتــــمــــرة بــين 
واشـــــنـــــطـــــن وبــــــكــــــين. وفـــتـــحـــت 
واشنطن تحقيقاً رسمياً بشأن 
التطبيق على أســاس مخاوف 
مــــرتــــبــــطــــة بـــــــالأمـــــــن الــــقــــومــــي 
الأميركي، إذ إنه يجمع كميات 
كبيرة من البيانات الشخصية 
المرتبطة بالمستخدمين يتوجب 
عــلــيــه قــانــونــيــاً مــشــاركــتــهــا مع 
الــســلــطــات فـــي بــكــين فـــي حــال 

طلبت ذلك.
لكن وانغ أفاد خلال إيجاز 
الــــثــــلاثــــاء أن  صـــحـــافـــي دوري 
«الولايات المتحدة، دون تقديم 
أي دليل، تستخدم مبدأ الأمن 
الــقــومــي الـــذي تــم اســتــغــلالــه... 
وتــــقــــمــــع بــــــلا مـــــبـــــرر شــــركــــات 
محددة غير أميركية». ورأى أن 
مبررات الأمــن القومي للحملة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عــــلــــى الــــشــــركــــات 
الـــصـــيـــنـــيـــة «غــــيــــر مـــنـــطـــقـــيـــة»، 
الــــشــــركــــات  مـــضـــيـــفـــاً أن هـــــــذه 
تقوم بأنشطتها التجارية بما 
يــتــوافــق مـــع الـــقـــواعـــد الــدولــيــة 
والــقــوانــين الأمــيــركــيــة... وقــال: 
«لــكــن الـــولايـــات المــتــحــدة تشن 
حملة ضدها على أســاس تهم 
مختلقة. هذا كله مجرّد تلاعب 

سياسي».

اتفقت أميركا والصين على عقد محادثات رفيعة المستوى في ١٥ أغسطس  (رويترز)

زخم في المؤشرات الأميركية ينعش آمال التعافي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اكــتــســب نــشــاط قــطــاع الــخــدمــات 
فــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة زخــــمــــاً، فــي 
يــولــيــو (تـــمـــوز)، مـــع صــعــود طلبات 
الشراء الجديدة إلى مستوى قياسي، 
لكن التوظيف تراجع، وهو ما يدعم 
الآراء القائلة إن تعافي سوق العمالة 
يــتــعــثــر وســــط زيــــــادة فـــي الإصـــابـــات 
الــجــديــدة بــمــرض «كــوفــيــد - ١٩» في 

أرجاء البلاد.
الـــتـــوريـــدات،  وقـــــال مــعــهــد إدارة 
أمــس (الأربــعــاء)، إن مؤشره للنشاط 
خارج قطاع التصنيع ارتفع إلى قراءة 
عند ٥٨٫١ نقطة الشهر الماضي، وهو 
أعلى مستوى منذ مارس (آذار) ٢٠١٩، 
وصــعــوداً مــن ٥٧٫١ نقطة فــي يونيو 
(حزيران). وكان المؤشر هبط إلى ٤١٫٨ 
نقطة في أبريل (نيسان)، وهي أدنى 

قراءة منذ مارس ٢٠٠٩.
ويشكل قطاع الخدمات أكثر من 
ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات 
المــتــحــدة. وكــــان خـــبـــراء اقــتــصــاديــون 
اســـتـــطـــلـــعـــت «رويــــــتــــــرز» آراءهــــــــــم قــد 
تــوقــعــوا أن يرتفع المــؤشــر إلــى قــراءة 

عند ٥٥ نقطة في يوليو.
وقـــفـــز المـــؤشـــر الـــفـــرعـــي لــطــلــبــات 
الشراء الجديدة بقطاع الخدمات إلى 
مستوى قياسي عند ٦٧٫٧ نقطة في 
يوليو، من قراءة بلغت ٦١٫٦ نقطة في 
يونيو. لكن المؤشر الفرعي للتوظيف 
انخفض إلى ٤٢٫١ نقطة الشهر الماضي 

من ٤٣٫١ نقطة في يونيو.
ومــن جهة أخـــرى، تقلص العجز 
التجاري للولايات المتحدة في يونيو 
مع انتعاش الصادرات بعد عدة أشهر 
من الانخفاض، مما يشير إلى تحسن 
الــطــلــب الــعــالمــي بــعــد تــراجــعــه بسبب 

جائحة فيروس «كورونا».
وقالت وزارة التجارة الأميركية 
إن العجز التجاري انخفض إلى ٥٠٫٧ 
مــلــيــار دولار مـــن ٥٤٫٨ مــلــيــار. وكـــان 
خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» 
آراءهــــــم تــوقــعــوا أن يــتــقــلــص الــعــجــز 
إلـــى ٥٠٫١ مــلــيــار دولار في  الــتــجــاري 

يونيو.
وتأتي هذه التقارير بعد ساعات 
مـــن آخــــر صـــــادر عـــن وزارة الــتــجــارة 
أمــــس  مــــــن  الأمــــيــــركــــيــــة أظــــــهــــــر، أول 
ارتــفــاع الطلب الصناعي  (الــثــلاثــاء)، 

بــأكــثــر مــن الــتــوقــعــات. وذكــــرت وزارة 
الـــتـــجـــارة الأمــيــركــيــة أن الــطــلــب على 
الــولايــات المتحدة  إنتاج المصانع في 
ارتفع خلال يونيو الماضي بنسبة ٦٫٢ 
في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة ٧٫٧ في 
المائة خلال مايو (أيار) الماضي، وفقاً 

للبيانات النهائية.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع 
الــطــلــب عــلــى المـــصـــانـــع خــــلال يــونــيــو 
المــائــة، مقابل  المــاضــي، بنسبة ٥ فــي 
ارتفاعه بنسبة ٨ في المائة خلال الشهر 

السابق، ووفقاً للبيانات الأولية.
وجاءت الزيادة الأعلى من المتوقع 
خـــلال يــونــيــو المـــاضـــي نــتــيــجــة زيـــادة 
الطلب على السلع المعمرة بنسبة ٧٫٦ 
في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة ١٥ في 

المائة خلال مايو الماضي.
وقـــاد الــطــلــب عــلــى مــعــدات النقل 
الزيادة في الطلب على السلع المعمرة 
مــرة أخــرى، حيث ارتفع بنسبة ٢٠٫٢ 
في المائة خلال يونيو الماضي. وارتفع 
الطلب على السلع غير المعمرة خلال 
يــونــيــو المــاضــي بنسبة ٥ فــي المــائــة، 
بعد ارتفاعه بنسبة ٢ في المائة خلال 

الشهر السابق.

مع تكرار واشنطن التهديد بالعقوبات

امتعاض ألماني من التدخل الأميركي في السياسات الاقتصادية الأوروبية
برلين: «الشرق الأوسط»

أعـــــــرب رئــــيــــس اتـــــحـــــاد الـــصـــنـــاعـــات 
الألمـــانـــيـــة، ديـــتـــر كــيــمــبــف، عـــن قــلــقــه إزاء 
الـــعـــلاقـــات مـــع الــشــريــك الـــتـــجـــاري المــهــم، 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة. وقــــــال كــيــمــبــف فــي 
تــصــريــحــات لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة إن 
«التهديد المستمر بفرض جمارك جديدة 
والــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المعلنة فــي إطــار 
مـــشـــروع (نـــــورد ســتــريــم ٢) تــثــقــل كــاهــل 
الــشــراكــة عــبــر الأطــلــســي عــلــى نــحــو كبير 

حاليا».
وأضــــــــــاف كـــيـــمـــبـــف «نـــــحـــــن نـــرفـــض 
العقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية 
وتــنــتــهــك الــقــانــون الـــدولـــي، ونــنــتــظــر من 
الولايات المتحدة حل النزاعات التجارية 
عبر الأطلسي»، موضحا أن أمــن ورخــاء 
البلدين يعتمدان على تعاون البلدين في 
المستقبل لتشكيل العولمة «على أســاس 

القيم التي تربطهما».
وقـــــال كــيــمــبــف إنــــه رغــــم أن جــائــحــة 
«كورونا» والتداعيات الاقتصادية التي 
إلــى تــراجــع كبير فــي الناتج  تلتها أدت 

الاقــــتــــصــــادي الأمــــيــــركــــي، فـــــإن الــــولايــــات 
المــتــحــدة لا تـــزال «شــريــكــا تــجــاريــا مهما 

للغاية للاتحاد الأوروبي».
ومــــــع ذلـــــــك، دعــــــا كـــيـــمـــبـــف الاتــــحــــاد 
إلـــى «تــأكــيــد مصالحه وقيمه  الأوروبـــــي 
بــشــكــل أكــثــر حــســمــا» و«الـــتـــصـــرف بثقة 
أكبر» في شراكاته الاقتصادية مع كل من 
الولايات المتحدة والصين. وقال: «فقط من 
خلال اتحاد قوي يظهر الوحدة الداخلية، 
سنتعامل مع القوى الكبرى الأخرى على 

محمل الجد».
وفـــي منتصف الــشــهــر المــاضــي، أكــد 
وزيـــر الــخــارجــيــة الألمــانــي، هايكو مــاس، 
الــســيــادة  المــتــحــدة تتجاهل  الـــولايـــات  أن 
الأوروبية بتهديدها فرض عقوبات على 
مشروع خط أنابيب الغاز «التيار الشمالي 
٢»، وأن سياسة الطاقة الأوروبية تتشكل 

في أوروبا وليس في واشنطن.
وقــــــال: «بـــإطـــلاقـــهـــا تــصــريــحــات عن 
اتـــخـــاذ إجـــــــراءات بـــفـــرض عــقــوبــات على 
تــتــجــاهــل إدارة  الـــشـــركـــات الأوروبــــــيــــــة، 
الولايات المتحدة حق أوروبا وسيادتها 
قـــرار الحصول على الطاقة».  اتــخــاذ  فــي 

وأضـــــــاف أن الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة أجــــرت 
محادثات عديدة مع السلطات الأميركية 
فــي الأســابــيــع الأخــيــرة تحسبا لتشديد 
قانون حماية أمن الطاقة الأوروبي، «ولقد 
أوضحنا موقفنا في هــذا الشأن، ونحن 
نعتقد أنه من الخطأ أن ندافع عن أنفسنا 
بفرض عقوبات بين الشركاء. ما نحتاج 
إليه الآن يتلخص في تبني توجه مشترك 
عبر الأطلسي في التعامل مع العقوبات 
المـــفـــروضـــة عــلــى روســــيــــا، وتــتــعــقــد هــذه 
الجهود بسبب خطاب الولايات المتحدة».

ومــــن جــانــبــه صــــرح رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الــشــرقــيــة لــلاقــتــصــاد الألمــــانــــي، أولــيــفــيــر 
هيرميس، أن «الشركات الألمانية تعتبر 
التصريحات الأميركية بشأن العقوبات 
ضــد (الــتــيــار الــشــمــالــي - ٢) تــدخــلاً غير 
مـــســـبـــوق فــــي ســــيــــادة الـــطـــاقـــة لــلاتــحــاد 
الأوروبي». وأضاف أن «هذا التدخل غير 
المسبوق فــي السيادة الأوروبــيــة للطاقة 
المــعــروض وبالتالي  إلــى نقص  ســيــؤدي 

ارتفاع الأسعار».
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك 
بــومــبــيــو، حـــذر منتصف يــولــيــو (تــمــوز) 

المـــــاضـــــي، المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــــي مـــشـــروعـــين 
روسيين لأنابيب الغاز الطبيعي من أنهم 
قــد يــواجــهــون عــقــوبــات. وقــــال إن وزارة 
الخارجية نشرت توصيات بموجب قانون 
«كـــاتـــســـا» الـــخـــاص «بــخــصــوم الـــولايـــات 
الــقــيــود مشروع  المــتــحــدة» حيث ستطال 
الغاز «التيار الشمالي ٢» والفرع الثاني 
مــن خــط أنابيب الــغــاز «الــتــيــار التركي»، 
مــؤكــدا أن إنــجــاز هذين المشروعين ليس 

إنجازا لمشاريع اقتصادية.
ويأتي ذلك في حين تحاول واشنطن 
تصدير الغاز المسال إلى أوروبــا، وتدعم 
أيضا مساعي لأوروبــا لتنويع وارداتها 
مــن الــغــاز الــطــبــيــعــي المــســال مــن مــصــادر 

أخرى.
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، وصـــــفـــــت المـــتـــحـــدثـــة 
الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، 
مــــاريــــا زاخـــــــاروفـــــــا، فــــي تــعــلــيــقــهــا عــلــى 
العقوبات الأميركية على «التيار الشمالي 
الــتــركــي ٢»، بــأنــه استخدام  ٢» و«الــتــيــار 
للضغط السياسي من أجل منافسة غير 
نــزيــهــة. وأضـــافـــت أن ذلـــك «مـــؤشـــر على 

ضعف النظام الأميركي».

الأميرة مها بنت مشاري 
 (الشرق الأوسط)



بكين: «الشرق الأوسط»

قـــــال مــــســــؤول بــالــبــنــك الـــدولـــي 
إن الانــتــعــاش الاقــتــصــادي الصيني 
كـــــان أفـــضـــل مـــمـــا كـــــان مــتــوقــعــا فــي 
الــــربــــع الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام الـــجـــاري 
وســـط ظــــروف وبــــاء مـــرض فــيــروس 
«كـــورونـــا» المستجد (كــوفــيــد - ١٩). 
وأضاف مارتين رايزر، المدير المعني 
بـــالـــصـــين لــلــبــنــك الــــــدولــــــي، لـــوكـــالـــة 
أنباء شينخوا في مقابلة حصرية: 
«بــالــفــعــل كـــان الانــتــعــاش أعــلــى مما 
توقعناه في يونيو (حزيران) عندما 
أصــدرنــا تــقــريــر الآفــــاق الاقــتــصــاديــة 
العالمية، وقمنا بتحديث توقعاتنا 

وفقا لذلك».
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 
٣٫٢ في المائة على أساس سنوي في 
الــربــع الثاني، بعد انكماش بنسبة 
٦٫٨ فــي المــائــة فــي الــربــع الأول، وفقا 
لمــصــلــحــة الـــــدولـــــة لــــلإحــــصــــاء، مــمــا 
يجعل الصين أول اقتصاد رئيسي 
يحقق نــمــواً إيجابياً على مستوى 

العالم.
مــن  واردة  أرقــــــــــــام  وأظـــــــهـــــــرت 
مصلحة الدولة للإحصاء أن الإنتاج 
الــصــنــاعــي للقيمة المــضــافــة للصين 
المـــائـــة على  ارتـــفـــع بــنــســبــة ٤٫٤ فـــي 
أساس سنوي في الربع الثاني، حيث 

ســرّعــت المــصــانــع مــن الإنــتــاج وســط 
الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لــلــســيــطــرة عــلــى 
(كوفيد - ١٩). كما حققت مؤشرات 
مـــثـــل الإيـــــــــــرادات المـــالـــيـــة والـــتـــجـــارة 
الـــخـــارجـــيـــة والاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي 
المباشر انتعاشا كبيرا، خاصة في 

يونيو.
وقال رايزر إن الصين استفادت 
مـــن فــضــاء ســيــاســي مــهــم مـــن خــلال 
تنفيذ استجابتها المالية والنقدية. 
ولــــــدعــــــم الاقـــــتـــــصـــــاد فــــــي مـــواجـــهـــة 
الصدمة الناتجة عن الوباء، أدخلت 
الـــبـــلاد مــجــمــوعــة مـــن الــتــدابــيــر بما 
فـــي ذلــــك المـــزيـــد مـــن الإنـــفـــاق المــالــي، 
وتخفيف الضرائب وخفض معدلات 
الإقــــــــــراض ومـــتـــطـــلـــبـــات احـــتـــيـــاطـــي 
البنوك لإنعاش الاقتصاد الذي أضرّ 
به فيروس «كورونا» الجديد ودعم 

التوظيف.
وقـــــــــال رايـــــــــــــزر: «الإصـــــــلاحـــــــات 
الهيكلية لتعزيز الأسواق والمنافسة 
ســتــســاعــد أيــضــا فـــي تــحــفــيــز المــزيــد 
من الاستثمار الخاص وإحياء نمو 
الإنتاجية». وأضــاف أن من المهم أن 
تظل التجارة والاستثمار العالميين 
مفتوحين، وأن تتعاون البلدان في 
البحث عن علاجات فعالة وتطوير 
لـــقـــاح ضــــد (كـــوفـــيـــد - ١٩) وتــتــخــذ 
خطوات أخــرى لتخفيف أثر الركود 

العالمي على أفقر البلدان، بما في ذلك 
تخفيف الديون عند الحاجة.

وبــــــــدوره، قــــال صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي في تقرير القطاع الخارجي 
الــجــديــد الــــذي أصــــدره الــثــلاثــاء، إن 
الـــوضـــع الــخــارجــي لــلــصــين فـــي عــام 
٢٠١٩ تماشى بشكل عام مع المستوى 
«الــــــذي تــنــطــوي عــلــيــه الأســـاســـيـــات 
مــــتــــوســــطــــة الأجـــــــــــل والـــــســـــيـــــاســـــات 

المرغوبة».
وقــال الصندوق: «أعطت ردود 
الــفــعــل الــســيــاســيــة الأولــــويــــة بشكل 
مـــتـــنـــاســـب لــــدعــــم الأســــــــر والـــعـــمـــال 
والشركات الأكثر تضررا، مع زيادة 
الــتــركــيــز عــلــى دعـــم انــتــعــاش الطلب 
إلــى أن الصين لديها  أكــثــر». مشيرا 
مــســاحــة لــتــقــديــم المـــزيـــد مـــن الــدعــم 
الــســيــاســاتــي إذا لـــزم الأمــــر، بــمــا في 
ذلــــك الاســـتـــثـــمـــار الأخـــضـــر وتــعــزيــز 
نظام الصحة العامة وشبكة الأمان 

الاجتماعي.
الــتــقــريــر: «إذا اســتــمــرت  وقـــــال 
الاخـــــتـــــلالات الـــتـــي كـــانـــت مـــوجـــودة 
قبل تفشي (كوفيد - ١٩) على المدى 
فـــيـــنـــبـــغـــي أن تــتــضــمــن  المـــــتـــــوســـــط، 
الـــســـيـــاســـات الــــرامــــيــــة إلـــــى تــحــقــيــق 
تـــــوازن دائــــم فـــي الـــوضـــع الــخــارجــي 
دمجا ماليا بشكل تدريجي وتنفيذا 
نـــاجـــحـــا لــــجــــدول أعــــمــــال الإصــــــلاح 

للسلطات، والذي يعالج التشوهات 
ويدعم إعادة التوازن».

وفــــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، أظـــهـــر 
تقرير اقتصادي نشر الأربعاء تباطؤ 
وتــــيــــرة نـــمـــو الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
لــقــطــاع الــخــدمــات فــي الــصــين خــلال 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي. وتـــــراجـــــع مــؤشــر 

كــايــشــين لمـــديـــري مــشــتــريــات قــطــاع 
الــخــدمــات فـــي الــصــين خـــلال الشهر 
الماضي إلى ٥٤٫١ نقطة، مقابل ٥٨٫٤ 
نـــقـــطـــة خـــــلال يـــونـــيـــو، وكـــــــان أعــلــى 

مستوى له منذ عشر سنوات.
وأشــــــــــــــارت أحــــــــــدث الــــبــــيــــانــــات 
إلـــــى ضـــغـــوط خــفــيــفــة عـــلـــى الــطــاقــة 

الــتــشــغــيــلــيــة لــلــقــطــاع، مـــع اســتــمــرار 
تـــزايـــد الــطــلــبــيــات المــتــراكــمــة للشهر 
الـــثـــانـــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي. فــــي الـــوقـــت 
نفسه سجل المــؤشــر المجمع لمديري 
مـــــشـــــتـــــريـــــات قـــــطـــــاعـــــي الـــتـــصـــنـــيـــع 
الــصــين ٥٤٫٥ نقطة  فـــي  والـــخـــدمـــات 
خــلال يوليو (تموز) الماضي مقابل 

٥٥٫٧ نقطة في الشهر السابق.
ومن جانبه، قال متحدث باسم 
وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء 
نقلا عــن نتائج مسح، إن الشركات 
الـــعـــالمـــيـــة أبـــــــدت ثــقــتــهــا فــــي الــنــمــو 
الاقتصادي الصيني وآفاق التنمية 

المستقبلية.
وقال وانغ إن «الصين لم تشهد 
ولن ترى انسحابا واسعا لرأس المال 
الأجنبي أو نقل السلاسل الصناعية 
والإمداد»، مضيفا أنه «على العكس 
مــن ذلـــك، نــظــراً للتوقعات المستقرة 
لــلانــتــعــاش الاقــتــصــادي فــي الصين 
وبيئة الأعــمــال المحسنة باستمرار 
ومـــــزايـــــا الـــــســـــوق الـــكـــبـــيـــرة لــلــغــايــة 
وإمكانات الطلب المحلي، فإن العديد 
من الشركات ذات التمويل الأجنبي 
تـــســـرع مـــن تــخــطــيــطــهــا فـــي الــصــين، 

وتستكشف بنشاط سوق الصين».
وقــــــــال وانــــــــغ إنـــــــه مــــنــــذ تــفــشــي 
الــــفــــيــــروس (كــــوفــــيــــد - ١٩) أخـــــذت 
الــصــين زمـــام المـــبـــادرة فــي السيطرة 
الــوبــاء ودفـــع استئناف العمل  على 
والإنــتــاج بشكل شــامــل. وأشـــار إلى 
أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع 
بــلــغ ٥١٫١ في  الــصــيــنــي  الــتــصــنــيــع 
يوليو، ويمثل الشهر الخامس على 
الـــتـــوالـــي الـــــذي يــظــل فــيــه الـــرقـــم في 

منطقة التوسع.

وأشــار وانــغ إلــى أن الاستبيان 
الذي أجرته وزارة التجارة الصينية 
مــؤخــرا أظــهــر أن ٩٩٫١ فــي المــائــة من 
الشركات ذات التمويل الأجنبي قالت 
إنها ستواصل الاستثمار والعمل في 
الصين. كما أظهرت نتائج مسح على 
أكــثــر مــن ١٥٠ شــركــة أجــرتــه مــؤخــرا 
الــتــجــارة الأميركية الصينية  لجنة 
أن المـــزيـــد مـــن الانـــفـــتـــاح والــتــدابــيــر 
الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا الــــصــــين لــتــحــســين 
بيئة الأعــمــال في السنوات الأخيرة 
قــــد خــلــقــت راحــــــة لإنــــتــــاج وتــشــغــيــل 
الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة، فــيــمــا لا تـــزال 
الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة والأمـــيـــركـــيـــة 

متفائلة بشأن السوق الصينية.
بــالــســنــوات السابقة،  ومــقــارنــة 
ســــجــــلــــت شـــــــركـــــــات شـــــهـــــيـــــرة أكــــثــــر 
للمشاركة في معرض الصين الدولي 
الثالث للواردات، وسيزداد متوسط 
مساحة العرض لأكبر ٥٠٠ شركة في 
العالم وقادة الصناعة بنسبة ١٤ في 
المائة مقارنة بالمعرض الثاني الذي 
عــقــد فــي الــعــام المــاضــي. وقـــال وانــغ 
إن هـــذا يظهر تــمــامــا ثــقــة الــشــركــات 
الـــعـــالمـــيـــة بــالــنــمــو الاقــــتــــصــــادي فــي 
الــصــين وآفـــاق التنمية المستقبلية. 
وشــــــدد عـــلـــى أن الـــصـــين ســتــواصــل 
انفتاحها على العالم الخارجي، وأن 
باب التعاون سيفتح لجميع الدول.
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اقتصاد

«البترول» الكويتية تتحدث عن «إنجازات» 
في قطاع التسويق العالمي

الكويت: «الشرق الأوسط»

ذكــــرت مــؤســســة الـــبـــتـــرول الــكــويــتــيــة، 
أمـــس، أنــهــا حققت «إنـــجـــازات» فــي مجال 
الــدولــي، في وقت  التسويق على الصعيد 
أحال فيه مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) 
تقرير لجنة برلمانية عن «التحقيق حول 

التجاوزات» بمؤسسة البترول للحكومة.
المــنــتــدب لتنظيم  نــائــب العضو  وقـــال 
العقود في قطاع التسويق العالمي بمؤسسة 
الــبــتــرول الــكــويــتــيــة، جــمــال الــلــوغــانــي، إن 
الــعــالمــي بالمؤسسة حقق  قــطــاع التسويق 
إنــجــازات عــدة، رغــم الــظــروف الاستثنائية 
الــتــي سببتها  والــتــحــديــات غير المسبوقة 
جـــائـــحـــة فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــد، 
«كـــوفـــيـــد- ١٩»، بــغــيــة ضــمــان اســتــمــراريــة 

أعمال المؤسسة دون انقطاع.
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــكــويــتــيــة عن 
الــلــوغــانــي قــولــه فـــي لــقــاء أمـــس الأربـــعـــاء، 
إن هــذه الإنــجــازات تضمنت تشغيل كافة 
أنظمة المؤسسة عــن بعد، بما فيها نظام 
مبيعات التسويق والأنظمة المالية وأنظمة 
الموارد البشرية، مع ضمان جودة الخدمة، 
 
ً
وتقديم الدعم الفني للمستخدمين، فضلا
تـــعـــديـــلات يطلبها  إنـــجـــاز إجــــــراء أي  عـــن 
الموظفون على الأنظمة، للتكيف مع نظام 

العمل عن بعد.
وأشــــار الــلــوغــانــي إلـــى تفعيل الــربــط 
الآلي بين نظام التسويق العالمي والنظام 
المالي لتصدير معلومات شحنات المبيعات، 
وأوامـــر الــدفــع والــشــراء، وإصـــدار الفواتير 

للعملاء إلكترونياً وفوراً دون أي تأخير.
ولــفــت إلـــى عــقــد اجــتــمــاعــات لتجديد 
العقود عن بعد، تكللت بتجديد نحو ١٥ 
عقداً في مختلف دوائر المبيعات (مبيعات 
النفط الخام، والمشتقات الوسطى، وزيت 
الــخــاصــة، ومبيعات  الـــوقـــود، والمــنــتــجــات 
 عن 

ً
النافثا والغاز المسال والبنزين) فضلا

إعداد عقود المشتريات الفورية بما يقارب 
٣٠ عـــقـــداً بــكــمــيــات مــخــتــلــفــة، إلـــــى جــانــب 
الـــتـــواصـــل المــســتــمــر مـــع الـــعـــمـــلاء، وتلبية 
المـــتـــطـــلـــبـــات لـــلـــطـــرفـــين مــــن خـــــلال الــعــقــود 

والاشتراطات والاتفاقات المستمرة.

وبـــين أنـــه تــم عــقــد أكــثــر مــن ١٠ لجان 
الــعــالمــي لتسعير النفط  الــتــســويــق  لــقــطــاع 
الــــخــــام الـــكـــويـــتـــي، ومـــخـــتـــلـــف المــنــتــجــات 
النافثا والكبريت والفحم  البترولية، مثل 
الـــبـــتـــرولـــي والـــــديـــــزل ووقـــــــود الـــطـــائـــرات، 
مشيراً إلى أنه تم تأهيل ١٢ شركة للتعاقد 
معها على بيع وشــراء المنتجات النفطية 
المختلفة، كما تم التجديد تلقائياً لبعض 
الشركات التي تم تأهيلها سابقاً من قبل 

دائرة تنظيم المبيعات.
وفيما يتعلق بأوامر تسعير المنتجات 
إنــه تم  البترولية المختلفة، قــال اللوغاني 
تصدير عــدد مــن الأوامــــر، منها نحو ٢٨٢ 
أمر تسعير شحنات منتج النافثا والبنزين 
والغاز المسال، و٢٠٨ أوامر تسعير شحنات 
أمــــر تسعير  الــــخــــام، و١٣٨  الــنــفــط  مــنــتــج 
لشحنات منتجات المشتقات الوسطى، و٢١ 
أمر تسعير لشحنات منتجات زيت الوقود 

والكبريت والفحم البترولي.
وقــــال إنــــه تـــم أيــضــاً إصـــــدار نــحــو ٢٣ 
إيــرادات  خطاب ضمان تضمنت تحصيل 
المؤسسة، وتــم ذلــك فــي الــوقــت المــحــدد بين 
الإدارة والعميل، دون أي تأخير أو تعطيل، 
للحرص على استمرار التعامل مع عملاء 

المؤسسة بالمستوى المعتاد نفسه.
وذكر أنه من ضمن الإنجازات المحققة 
أيــضــاً الـــتـــواصـــل الــرســمــي والمــســتــمــر بين 
مؤسسة البترول الكويتية والإدارة العامة 
للجمارك، بخصوص عمليات الإفــراج عن 
استيراد وتصدير المنتجات المسموح بها 
مــن خــلال المــؤســســة؛ حيث تــم تسلم نحو 
١٦ بــيــانــاً جــمــركــيــاً، وتـــم الــتــدقــيــق عليها 

واعتمادها من قبل المخولين بذلك.
مــن جــهــة أخــــرى، وافــــق مــجــلــس الأمــة 
الـــكـــويـــتـــي فــــي جــلــســتــه الــتــكــمــيــلــيــة أمـــس 
الأربــــــعــــــاء، عـــلـــى تـــقـــريـــر لــجــنــة الــتــحــقــيــق 
البرلمانية حول التجاوزات في التعيينات 
والترقيات في مؤسسة البترول الكويتية، 

وقرر إحالته إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة ٤٥ 
عضواً في مجلس الأمة، وامتناع ٤ أعضاء 
مــن إجــمــالــي الــحــضــور الــبــالــغ عــددهــم ٤٩ 

عضواً.

سعر البرميل بلغ أعلى مستوى في ٥ أشهر

تراجع حاد للمخزونات الأميركية يقفز بأسواق النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء إلى 
أعلى مستوياتها منذ مطلع مارس (آذار) 
بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة إن 
مـــخـــزونـــات الــنــفــط الـــخـــام فـــي الـــولايـــات 
المتحدة هبطت الأسبوع الماضي، بينما 
زاد المخزون من البنزين ونواتج التقطير.

وتـــراجـــعـــت مـــخـــزونـــات الـــخـــام ٧٫٤ 
مليون برميل في الأســبــوع المنتهي في 
الـــحـــادي والــثــلاثــين مـــن يــولــيــو (تــمــوز) 
إلى ٥١٨٫٦ مليون برميل في حين كانت 
إلـــى انخفاض  تــوقــعــات المحللين تشير 

قدره ثلاثة ملايين برميل.
وقــالــت إدارة مــعــلــومــات الــطــاقــة إن 
مخزونات النفط في مركز التسليم في 
كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 
٥٣٢ ألف برميل الأسبوع الماضي. وارتفع 
استهلاك مصافي التكرير من الخام بواقع 
٤٢ ألــف برميل يوميا الأســبــوع الماضي 
مــــع زيـــــــادة مــــعــــدلات الــتــشــغــيــل بــمــقــدار 
٠٫١ نــقــطــة مــئــويــة عــلــى مــــدار الأســبــوع. 
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة 
أن مخزونات البنزين في أميركا ارتفعت 
بمقدار ٤٠٠ ألف برميل الأسبوع الماضي 
إلــــى ٢٤٧٫٨ مــلــيــون بــرمــيــل مــقــارنــة مع 
توقعات محللين استطلعت «رويــتــرز» 
آراءهم لانخفاض قدره ١٧٠ ألف برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، 
الــديــزل وزيــت التدفئة، ١٫٦  التي تشمل 
مليون برميل الأسبوع الماضي إلى ١٨٠ 
مــلــيــون بــرمــيــل، بــيــنــمــا كــــان الــتــوقــعــات 
تشير إلى زيادة قدرها ٢٧٩ ألف برميل. 
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي 
واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 
ارتفع بمقدار ١٫٢٦ مليون برميل يوميا 
الأسبوع الماضي إلى ٣٫١٩ مليون برميل 

يوميا.
وصعد خام برنت ١٫٥٥ دولار أو ما 
يــعــادل ٣٫٧٢ فــي المــائــة إلــى ٤٥٫٩٨ دولار 
للبرميل بحلول الساعة ١٤:٥٨ بتوقيت 
غرينيتش. ولم يكن خام غرب تكساس 
الوسيط الأميركي أقل حظا من سابقه، إذ 

صعد هو الآخر ١٫٥٥ دولار أو ما يوازي 
٣٫٧٢ في المائة إلى ٤٣٫٢٥ دولار للبرميل. 
وبحسب بيانات أيضا من معهد البترول 
الأمــيــركــي، انخفضت مــخــزونــات الخام 
٨٫٦ مليون برميل في الأسبوع المنتهي 
إلــى ٥٢٠ مليون  فــي أول أغسطس (آب) 
بــرمــيــل مـــقـــارنـــة مـــع تـــوقـــعـــات المــحــلــلــين 

بانخفاض ثلاثة ملايين برميل.
وأظهرت بيانات من معهد البترول 
الأمــيــركــي مــســاء الــثــلاثــاء أن مخزونات 
الــنــفــط الـــخـــام والـــبـــنـــزيـــن فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة هـــبـــطـــت بــــشــــدة فــــي الأســــبــــوع 
المـــــاضـــــي، بــيــنــمــا ارتـــفـــعـــت مـــخـــزونـــات 
نواتج التقطير. وقال معهد البترول إن 
مخزونات الخام في مركز التسليم في 
كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 
١٫٦ مــلــيــون بــرمــيــل. وأظـــهـــرت بــيــانــات 
الــخــام فــي مصافي  المعهد أن اســتــهــلاك 
ألــــف بــرمــيــل  بـــمـــقـــدار ١٥٣  الــتــكــريــر زاد 

يـــومـــيـــا. وهــبــطــت مـــخـــزونـــات الــبــنــزيــن 
١٫٧ مليون برميل، بينما كــان محللون 
استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 

انخفاضا قدره ١٧٠ ألف برميل.
وزادت مخزونات نواتج التقطير، 
التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 
٣٫٨ مليون برميل، مقارنة مع توقعات 
لزيادة قدرها ٢٧٩ ألف برميل. وأظهرت 
البيانات أن واردات الولايات المتحدة من 
الــخــام ارتــفــعــت بــمــقــدار ١٢٣ ألف  النفط 

برميل يوميا.
وقـــــــــــال بــــــيــــــورنــــــار تـــــونـــــهـــــاوجـــــين، 
رئيس أســواق النفط في شركة ريستاد 
إنـــرجـــي: «المــعــنــويــات الإيــجــابــيــة مــبــررة 
أنــبــاء المــخــزونــات  بشكل مبدئي بفضل 
الأمــيــركــيــة، لكننا نعتقد بــأن المراهنين 
على الارتفاع بحاجة للاحتماء في الأيام 
المقبلة مــع احــتــلال (كوفيد - ١٩) موقع 

الصدارة في الأحداث مرة أخرى».

وتجاوزت الوفيات العالمية الناجمة 
عن الإصابة بفيروس «كورونا» ٧٠٠ ألف 
الأربـــعـــاء وفــقــا لإحــصــاء «رويــــتــــرز»، إذ 
قادت الولايات المتحدة والبرازيل والهند 

والمكسيك ارتفاع عدد الوفيات.
ومـــمـــا ســـاهـــم فـــي دعــــم المــعــنــويــات 
إشـــارات على أن المــحــادثــات بــين النواب 
الــديــمــقــراطــيــين فــي الــكــونــغــرس والبيت 
الأبيض بشأن حزمة جديدة للدعم المالي 
بسبب فيروس «كــورونــا» بــدأت تتحرك 
في الاتجاه الصحيح رغم أن الطرفين ما 

زالا في حالة خلاف.
كــــمــــا أظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات المـــصـــانـــع 
الأمـــيـــركـــيـــة هــــذا الأســــبــــوع تــحــســنــا في 
الطلبيات، وهو ما يراه بعض المحللين 
عـــلـــى أنـــــه يـــوفـــر تــخــفــيــفــا لــلــقــلــق بــشــأن 

المخاطر التي تواجه أي انتعاش.
ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أظــــهــــر تــقــريــر 
اقــتــصــادي أن صــــادرات الـــدول الأعــضــاء 

فـــي مــنــظــمــة الــبــلــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول 
(أوبك) عبر ناقلات النفط ارتفعت خلال 
ألــف برميل  المــاضــي بمقدار ٥٦٧  الشهر 
يوميا مقارنة بمتوسط صادرات الشهر 

السابق.
ونقلت وكــالــة بلومبرغ عــن تقرير 
الــقــول إن  شركة كبلر لبيانات الأســـواق 
أغــلــب الـــــدول الأعـــضـــاء مـــن خــــارج قـــارة 
أفريقيا سجلت زيادة في صادراتها خلال 
الشهر الماضي. وسجلت الإمـــارات أكبر 
زيادة في الصادرات بزيادة قدرها ٤١٤ 
ألف برميل يوميا مقارنة بشهر يونيو 
المــــاضــــي. وزادت صــــــادرات  (حـــــزيـــــران) 
ألـــــف بــرمــيــل  بـــمـــقـــدار ١٦٩  الـــســـعـــوديـــة 
يــومــيــا وصـــــادرات الــكــويــت بــمــقــدار ١٦٣ 
ألــف برميل يوميا. في المقابل تراجعت 
صادرات الغابون بمقدار ١٢ ألف برميل 
يوميا وصادرات إيران بمقدار ١١٨ ألف 

برميل يوميا.

مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي بشكل حاد (رويترز)

الاقتصاد ينمو ٣٫٢ ٪ في الربع الثاني 

إشادات دولية بتعافٍ صيني أسرع من المتوقع

أداء متباين للأسواق العالمية مع تفاوت النتائج الفصلية
لندن: «الشرق الأوسط»

تباينت المــؤشــرات العالمية، 
أمــس، مــع تــوالــي ظهور النتائج 
الــــفــــصــــلــــيــــة لــــكــــبــــرى الــــشــــركــــات 
الــــعــــالمــــيــــة، الــــتــــي تـــــراوحـــــت بــين 
قــطــاعــات حــقــقــت مــكــاســب كبرى 
خلال الجائحة، وأخرى تعرضت 
لخسائر فادحة. وفتحت الأسهم 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى ارتـــــفـــــاع، أمـــس 
(الأربـــعـــاء)، إذ تلقت المعنويات 
الدعم من أرباح فصلية مفاجئة 
«ديزني»، وسلسلة من النتائج  لـ
الإيـــجـــابـــيـــة لـــشـــركـــات فـــي قــطــاع 
الـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة، وذلــــــك قــبــل 
صدور بيانات لقطاع الخدمات.

وارتفع المؤشر «داو جونز» 
أو  نــــقــــطــــة،   ٩٦٫٣١ الــــصــــنــــاعــــي 
مـــا يـــعـــادل ٠٫٣٦ فـــي المـــائـــة إلــى 
٢٦٩٢٤٫٧٨ نقطة. وصعد المؤشر 
«ستاندرد آند بورز ٥٠٠» بمقدار 

١٣٫٧٥ نقطة أو مــا يــعــادل ٠٫٤٢ 
نــقــطــة.  إلــــى ٣٣٢٠٫٢٦  المـــائـــة  فـــي 
وربــح المؤشر «نــاســداك المجمع» 
٢٦٫٧١ نقطة أو ٠٫٢٤ في المائة إلى 

١٠٩٦٧٫٨٧ نقطة.
 أوروبـــــــــا، ارتـــفـــعـــت الأســـهـــم 
أمـــس حــيــث طــغــت مــجــمــوعــة من 
الــتــقــاريــر الإيــجــابــيــة عــن الأربـــاح 
والــكــمــيــات الهائلة مــن التحفيز 
النقدي الذي يتدفق عبر النظام 

المالي مجدداً على المخاوف.
ارتــــــفــــــاع عـــــــدد حـــــالات  إزاء 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» فـــي أوروبــــا 

والولايات المتحدة.
وصـــعـــد المـــؤشـــر «ســتــوكــس 
المــائــة  فـــي  ٦٠٠ الأوروبـــــــــي» ٠٫٧ 
الــســاعــة ٠٧:١١ بتوقيت  بــحــلــول 
غــريــنــتــش، وقـــــاد مـــؤشـــر الــنــفــط 
والــغــاز المكاسب بعدما واصلت 
«بي بي» مكاسبها لليوم الثاني.

لــكــن ســهــم «بــــي إم دابــلــيــو» 

تـــراجـــع ثـــلاثـــة فـــي المــــائــــة، حيث 
دفــــعــــت إجــــــــــراءات الــــعــــزل الـــعـــام 
شركة السيارات إلى تكبد خسارة 
تشغيلية فــي الــربــع الــثــانــي، مع 
تراجع تسليم السيارات الفارهة 

٢٥ في المائة خلال هذه الفترة.
وتجاهل المستثمرون بشكل 
كبير تراجعاً في أرباح الشركات 
الأوروبـــــيـــــة مــتــوقــعــين أن تــدعــم 
تـــريـــلـــيـــونـــات الــــــــــــــدولارات الـــتـــي 
تــضــخــهــا الــبــنــوك المــركــزيــة على 
مستوى العالم في النظام المالي 
أســـــــواق الأســــهــــم حـــتـــى يــتــرســخ 

التعافي.
وتفيد بيانات «رفينيتيف» 
بأنه من المتوقع أن تعلن الشركات 
المدرجة على «ستوكس ٦٠٠» عن 
تــراجــع قـــدره ٦٧٫٥ فــي المــائــة في 
أرباح الربع الثاني، انخفاضاً من 
توقعات بتراجع نسبته ٥٨٫٣ في 

المائة في الأسبوع السابق.

وفي آسيا، تراجعت الأسهم 
اليابانية عــن أعلى مستوى في 
أســبــوع يـــوم الأربـــعـــاء؛ إذ أكــدت 
تـــقـــاريـــر أربــــــاح ســلــبــيــة الــضــربــة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الـــــنـــــاجـــــمـــــة عـــن 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، بينما 
ضغط ارتــفــاع الــين على شركات 

التصدير.
وأغــــــلــــــق المــــــؤشــــــر «نــــيــــكــــي» 
إلـــى  المــــائــــة  فــــي  مــنــخــفــضــاً ٠٫٢٦ 
٢٢٥١٤٫٨٥ نقطة، فيما قاد قطاعا 
الاتصالات والسلع الاستهلاكية 
غير الضرورية الانخفاض. ونزل 
المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 
٠٫٠٤ في المائة إلى ١٥٥٤٫٧١ نقطة.

وارتفع «نيكي» ٣٧ في المائة 
مــنــذ ســجــل أدنـــــى مــســتــوى منذ 
فـــي مــــارس (آذار)،  الـــعـــام  بـــدايـــة 
لكنه واجــه صعوبات في الآونــة 
الأخـــــــيـــــــرة لـــيـــتـــخـــطـــى مـــســـتـــوى 
المــقــاومــة البالغ نحو ٢٣٠٠٠؛ إذ 

بــات المستثمرون أكثر حــذراً في 
مواجهة ارتفاع حــالات الإصابة 
بفيروس كورونا في داخل البلاد 

وأماكن أخرى.
ومــــمــــا ســـلـــط الـــــضـــــوء عــلــى 
الـــــجـــــائـــــحـــــة، قــــــالــــــت مـــجـــمـــوعـــة 
يـــــو إف جــيــه  «مـــيـــتـــســـوبـــيـــشـــي 
المـــالـــيـــة»، أكــبــر بــنــك يــابــانــي من 
حـــيـــث الأصـــــــــول، أول مــــن أمـــس 
(الــــثــــلاثــــاء)، إن صـــافـــي ربــحــهــا 
انـــخـــفـــض لــلــنــصــف. وتـــراجـــعـــت 
أسهم المجموعة ٠٫١٧ في المائة، 
أمـــس. وأغلقت أســهــم «ســونــي»، 
وهي شركة كبيرة أخــرى أعلنت 
أمــــس،  نـــتـــائـــجـــهـــا، أول مــــن  عــــن 
المــــائــــة إذ  فــــي  مــنــخــفــضــة ١٫٦١ 
فـــاقـــت المــــخــــاوف بـــشـــأن الأربـــــاح 
المستقبلية للشركة النتائج التي 
فاقت التوقعات. وتقدم ٩٩ سهماً 
على المؤشر «نيكي» بينما تراجع 

١٢٢ سهماً آخر.

الذهب مستمر في الصعود
 وتحطيم مستويات قياسية

لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــت أســــــــعــــــــار الـــــــذهـــــــب، 
ّ
تـــــخـــــط

الأربــعــاء، مستوىً قياسياً جديداً، 
لـــلأوقـــيّـــة،  دولاراً   ٢٠٥٦ لــتــســجــل 
استمراراً لموجة صعود قويّة بدأها 
المعدن الأصفر النفيس منذ أشهر، 
ي فيروس «كورونا». وبلغ 

ّ
منذ تفش

سعر المعدن النفيس ٢٠٥٦٫١٠ دولار 
للأوقيّة (نحو ٣١ غراماً) في بورصة 
بــتــوقــيــت  الــــســــاعــــة ١٤:٢٤  لــــنــــدن 
غــريــنــيــتــش بــعــد أن تــجــاوز حاجز 
الـ٢٠٠٠ دولار في تعاملات الثلاثاء 
المــســائــيــة. ويــأتــي ارتــفــاع الأســعــار 
مــدفــوعــاً - إلـــى حـــدّ كــبــيــر - بحالة 
عـــــدم الـــيـــقـــين الاقــــتــــصــــادي بــســبــب 
جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا»، حـــيـــث يــلــجــأ 
المــســتــثــمــرون إلــــى الـــذهـــب بصفته 
ملاذاً آمناً. ومنذ بداية العام، ارتفع 

الــذهــب بنسبة ٣٣ فــي المائة،  سعر 
عون مزيداً 

ّ
ولا يــزال الخبراء يتوق

من الارتفاع.
وبــــعــــد تـــســـجـــيـــل مـــســـتـــويـــات 
قــيــاســيــة فـــي أســـعـــار الـــذهـــب، رفــع 
عاته لسعر 

ّ
«غولدمان ساكس» توق

الـــذهـــب عــلــى مــــدى ١٢ شـــهـــراً، إلــى 
٢٣٠٠ دولار للأوقيّة، وهو ما تدعمه 
عات بمزيد من الانخفاض في 

ّ
توق

أسعار الفائدة الحقيقية الأميركية.
وارتـــــفـــــع الإقـــــبـــــال عـــلـــى شــــراء 
 ضعف الدولار، حيث 

ّ
الذهب في ظل

الــذي يجري تداوله  أصبح المعدن، 
دولياً بالدولار، أرخص في الأسواق 

حدة.
ّ
العالمية خارج الولايات المت

 الدولار ضعيفاً، الأربعاء، 
ّ

وظل
ر حزمة لمواجهة تداعيات 

ّ
مــع تعث

فيروس «كورونا» في الكونغرس، 
وانـــــخـــــفـــــاض عــــــائــــــدات الــــســــنــــدات 

الأميركية، فيما يدرس المستثمرون 
قـــــرارات التيسير  فـــرص مــزيــد مـــن 

النقدي لدعم الاقتصاد.
ويــــــحــــــاول مــــفــــاوضــــو الـــبـــيـــت 
الأبــــــــــيــــــــــض والـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــيـــــــون 
إلــى اتفاق  الــتــوصّــل  بالكونغرس، 
عـــلـــى حــــزمــــة، بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة هـــذا 
الأســـــبـــــوع، وقــــــال وزيــــــر الـــخـــزانـــة، 
الــثــلاثــاء،  يـــوم  ستيفن مــنــوتــشــين، 
ق بخصوص الأجزاء 

ّ
إن تقدّماً تحق

الأساسية لمشروع القانون. وهناك 
تــصــور يـــــزداد قـــــوّة؛ بــــأن الــتــعــافــي 
الاقتصادي الأميركي يؤخر أوروبا 
عــن دعــم الــيــورو، ودفــعــه إلــى أعلى 
الــيــومــين  مــــن ١٫١٩ دولار، خـــــلال 
الماضيين. وجرى تداول العملة في 
التعاملات المبكّرة، أمس الأربعاء، 
بارتفاع ٠٫١ في المائة عند ١٫١٨١٥ 

دولار.
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تنامي دخل العمليات ومحفظة القروض وزيادة الودائع والاستثمارات

«سامبا» السعودية ترفع أرباح النصف الأول ١٥ ٪ إلى ٦٩٦ مليون دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة ســامــبــا 
المالية عن تحقيق أرباح صافية 
في الربع الثاني من العام الحالي 
بــلــغــت ١٫١٥ مــلــيــار ريـــــال (٣٠٦ 
ملايين دولار)، مقارنة مع ١٫٠٤ 
مليون ريال (٢٧٧ مليون دولار) 
للربع المماثل من العام السابق 
٢٠١٩. وبزيادة قدرها ١١٫١٢ في 
الــزكــاة، ليبلغ  المــائــة قبل خصم 
صافي أرباح المجموعة للنصف 
الــــجــــاري ٢٫٦١  الـــعـــام  الأول مـــن 
مليار ريال (٦٩٦ مليون دولار)، 
مـــقـــارنـــة مــــع ٢٫٢٦ مـــلـــيـــار ريــــال 
(٦٠٢٫٦ مــلــيــون دولار) للنصف 

الــســابــق ٢٠١٩  الـــعـــام  الأول مـــن 
وبزيادة نسبتها ١٥٫٤ في المائة 

قبل خصم الزكاة.
وقـــالـــت المــجــمــوعــة إنـــهـــا قد 
ســجّــلــت أربــــاحــــاً صــافــيــة خــلال 
الـــعـــام الــحــالــي  الـــربـــع الأول مـــن 
بــزيــادة نسبتها ١٨٫٩ فــي المائة 
عن الربع المقابل من العام الماضي 

قبل خصم الزكاة.
وقال عمار الخضيري رئيس 
سامبا  مجموعة  إدارة  مجلس 
الــذي  المالية إن الأداء الإيــجــابــي 
رافــــــق أعــــمــــال المـــجـــمـــوعـــة خـــلال 
الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الحالي 
جاء رغم التحديات الاستثنائية 
التي فرضتها جائحة «كوفيد - 

١٩» على الأسواق العالمية، والذي 
يــأتــي إلـــى الارتـــفـــاع المــحــقــق من 
دخـــل العمليات لــلأشــهــر الستة 
الأولــى وبنسبة بلغت نحو ٩٫٧ 
المــائــة لتصل إلــى ٤٫٨ مليار  فــي 
ريال (١٫٢٨ مليار دولار) نتيجة 
الزيادة في مكاسب سندات دين 
مـــدرجـــة بــالــقــيــمــة الـــعـــادلـــة، كما 
زادت محفظة القروض والسلف 
بنسبة ٢٨٫٧ في المائة لتصل ١٤٨ 

مليار ريال (٣٩٫٤ مليار دولار).
وأضـــاف: «ارتــفــعــت الــودائــع 
المـــائـــة لتصل  فـــي  بــنــســبــة ١١٫٣ 
إلى ١٨٧ مليار ريال (٤٩٫٨ مليار 
إلـــــــى جــــانــــب الارتـــــفـــــاع  دولار) 
المسجل في الاستثمارات، والتي 

الـــنـــصـــف الأول  ارتـــفـــعـــت خـــــلال 
المــائــة، مقارنة  بنسبة ١٧٫٦ فــي 
بالفترة المماثلة من العام السابق 
محققة ٩٣٫٢ مليار ريـــال (٢٤٫٨ 

مليار دولار).
وأوضــــــــــــح الــــخــــضــــيــــري أن 
أرباح تحويل العملات الأجنبية 
قــد حــقــقــت ارتــفــاعــاً خـــلال الــربــع 
الـــثـــانـــي بــنــســبــة ٤٣ فــــي المـــائـــة، 
 عـــن الارتـــفـــاعـــات المحققة 

ً
فــضــلا

في دخل المتاجرة، ودخل أتعاب 
وعمولات على النحو الذي ساهم 
في تعزيز ربحية سهم سامبا، 
وحـــقـــوق المــســاهــمــين لــتــبــلــغ مع 
نهاية النصف الأول ٤٦٫٢ مليار 
ريال (١٢٫٣٢ مليار دولار) مقارنة 

مع ٤٤٫٤ مليار ريال (١١٫٨٤ مليار 
دولار) للفترة المقابلة من العام 
المـــــاضـــــي، كـــمـــا ارتــــفــــع إجـــمـــالـــي 
الــبــنــك لتبلغ ٢٧٩٫٣  مـــوجـــودات 
مليار ريال (٧٤٫٤٨ مليار دولار) 

بزيادة نسبتها ١٨٫٥ في المائة.
وأكــــــد الـــخـــضـــيـــري عـــلـــى أن 
«ســــامــــبــــا» ســـعـــى خــــــلال الـــربـــع 
الثاني إلى شحذ كافة إمكانياته 
فـــــي ســـبـــيـــل دعــــــم قــــــدراتــــــه عــلــى 
اجــتــيــاز الــتــحــديــات والاســتــمــرار 
بـــــأدائـــــه المــــعــــهــــود، وبـــمـــســـتـــوى 
تـــه الــتــشــغــيــلــيــة، وتــحــفــيــز  كـــفـــاء
قدراته التنافسية، لا سيما فيما 
يخص قطاع المصرفية الرقمية 

قالت «سامبا» إن الأداء الإيجابي جاء رغم التحديات التي فرضها «كوفيد - ١٩»  (الشرق الأوسط)الواعدة.

إصدارات الدين الخاص بالمغرب 
تبلغ ٨٫٦ مليار دولار

الرباط: «الشرق الأوسط»

أفصح بنك المغرب عن ارتفاع 
إصدارات الدين الخاص في البلاد 
الــعــام المـــاضـــي؛ حــيــث بــلــغــت ٨٦٫٨ 
مــلــيــار درهـــــم (٨٫٦ مــلــيــار دولار) 
بـــــزيـــــادة نــســبــتــهــا ٢٦ فــــي المــــائــــة، 
مستفيدة من سياق معدلات فائدة 

منخفضة.
وأوضـــــح الــبــنــك المـــركـــزي، في 
تقريره حول الاستقرار المالي الذي 
نشره بالاشتراك مع هيئة مراقبة 
التأمينات والاحتياط الاجتماعي، 
والهيئة المغربية لسوق الرساميل، 
إلـــــــى ارتــــفــــاع  يــــعــــزى  الــــتــــطــــور  أن 
إصـــدارات شــهــادات الإيـــداع ٣٥ في 
المائة، وكذا سندات شركات التمويل 
التي ضاعفت حجم إصدارها من ٥ 

إلى ١٠ مليارات درهم.
وأشــــــــــــــار الـــــتـــــقـــــريـــــر إلــــــــــى أن 
إصـــــــــدارات الــــديــــن الــــخــــاص الـــعـــام 
الماضي ظلت تهيمن عليها سندات 
الدين القابلة للتفاوض بنسبة ٧٢ 
في المائة، مقابل ٦٤ في المائة خلال 
٢٠١٨، مضيفاً أن شهادات الإيــداع 
تـــمـــثـــل أكــــثــــر مــــن نـــصـــف إجـــمـــالـــي 

إصدارات الدين الخاص.
وأضــــــــــــــاف بـــــنـــــك المـــــــغـــــــرب أن 
مــــــؤســــــســــــات الـــــــــقـــــــــروض (بـــــنـــــوك 
وشركات التمويلات) تظل الجهات 
الرئيسية المصدرة للدين الخاص 
بـــــــــــــ٨٠٫٣ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن إجـــمـــالـــي 
الإصـــدارات، مشيراً إلــى أن البنوك 
أصــــدرت فــي الــســوق مــبــالــغ مهمة 
ناهزت ٥٨ مليار درهم (٥٫٨ مليار 
دولار)، ســواء على شكل شهادات 
إيــداع أو ســنــدات، أي ٦٧ في المائة 
من إصدارات الدين الخاص المنجزة 

سنة ٢٠١٩.
وبـــالـــنـــســـبـــة لمــســاهــمــة الـــديـــن 
الــــخــــاص فــــي تـــمـــويـــل الاقـــتـــصـــاد، 
أشــــار الــبــنــك المـــركـــزي إلـــى انــتــقــالــه 
مـــن ٢٢ فـــي المـــائـــة ســنــة ٢٠١٨ إلــى 
٢٩ في المائة خلال ٢٠١٩؛ موضحاً 
أن هــذه الــزيــادة تعزى إلــى ارتفاع 
أكثر أهمية لحجم إصدارات الدين 
الــخــاص الــذي انتقل مــن ٦٩ مليار 
درهم (٦٫٩ مليار دولار) سنة ٢٠١٨ 
إلــى ٨٢٫٦ مليار درهـــم (٨٫٢ مليار 

دولار) العام الماضي.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أفـــــــاد بــنــك 
المــغــرب بـــأن المــســاهــمــات المحصلة 
من طرف أنظمة التقاعد بلغت ٤٨٫٩ 
مليار درهم (٤٫٨ مليار دولار) خلال 
٢٠١٩، أي ٤٫٢ في المائة من الناتج 

الداخلي الخام.
وأوضـــــــح الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي أن 
الـــخـــدمـــات المــقــدمــة مـــن طــــرف هــذه 
الأنـــــظـــــمـــــة الـــــتـــــي يـــــشـــــرف عــلــيــهــا 
الـــــصـــــنـــــدوق المــــغــــربــــي لـــلـــتـــقـــاعـــد، 
والـــــصـــــنـــــدوق الــــوطــــنــــي لــلــضــمــان 
الاجـــتـــمـــاعـــي، والـــصـــنـــدوق المــهــنــي 
المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي 
لمــنــح رواتــــب الــتــقــاعــد؛ بلغت ٥٢٫٦ 
مليار درهم (٥٫٢ مليار دولار)، أي 
مــا يمثل ٤٫٦ فــي المــائــة مــن الناتج 
الداخلي الخام. وأضاف التقرير أن 
عدد المساهمين النشيطين بلغ ٤٫٧ 
مليون مساهم، أي مــا يمثل ٤٢٫٤ 
فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان النشيطين 
 أن الاحتياطيات 

ً
العاملين، مسجلا

التي شكلتها هذه الأنظمة ارتفعت 
بنسبة ٣٫٣ فــي المــائــة، مــقــارنــة مع 
لــتــبــلــغ ٣٢٠٫٤ مــلــيــار  ســنــة ٢٠١٨، 

درهم (٣٢ مليار دولار).
وأشــــــار المـــصـــدر ذاتـــــه إلــــى أن 
احتياطيات نظام رواتـــب التقاعد 
المدنية التابع للصندوق المغربي 
لـــلـــتـــقـــاعـــد الـــــتـــــي كــــــــان رصـــيـــدهـــا 
الإجـــــمـــــالـــــي يـــــعـــــرف عـــــجـــــزاً لـــعـــدة 
سنوات، سجلت انخفاضاً سنوياً 
متوسطاً نسبته ٢٫٤ في المائة، على 
مــــدى الـــســـنـــوات الـــثـــلاث المــاضــيــة، 
لتبلغ ٨٠٫٢ مليار درهم (٨ مليارات 

دولار) خلال ٢٠١٩.
وبخصوص بنية استثمارات 
أنظمة التقاعد، سجل التقرير أنها 
تتميز بهيمنة السندات الإجبارية 
بحصة ٦٨٫٥ في المائة من إجمالي 
الأصول، موضحاً أن الاستثمارات 
فـــي الأســـهـــم وحـــصـــص رأس المـــال 
المهني  بالنسبة للصندوق  تمثل 
المغربي للتقاعد ٤٩ في المائة، مقابل 
٢٥ فـــي المـــائـــة و١٩ فـــي المـــائـــة على 
التوالي، بالنسبة للنظام الجماعي 
لمنح رواتب التقاعد ونظام رواتب 
التقاعد المدنية التابع للصندوق 

المغربي للتقاعد.

مباحثات مصرية ـ قبرصية في مجال النفط والغاز الطبيعي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــحــثــت مــصــر وقـــبـــرص أمــس 
الأربعاء، تعزيز التعاون في مجال 
النفط والغاز، وآليات التعاون بين 
الــبــلــديــن تــحــت مظلة مــنــتــدى غــاز 

شرق المتوسط.
وقـــال بــيــان صـــادر عــن وزارة 
البترول المصرية أمــس، إن طارق 
المـــــــلا وزيـــــــــر الـــــبـــــتـــــرول والــــــثــــــروة 
المعدنية المصري، بحث مع ناتاسا 
بيليدس وزيرة الطاقة القبرصية، 
عــلاقــات الــشــراكــة بــين البلدين في 
مـــجـــال الـــنـــفـــط والــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
وآلــيــات الــتــعــاون الــجــاري فــي هذا 
الـــصـــدد تــحــت مــظــلــة مــنــتــدى غــاز 
شرق المتوسط وفي ضوء علاقات 
الــصــداقــة والـــروابـــط الــقــويــة التي 
تجمع بين البلدين على المستويين 
السياسي والاقتصادي بدعم من 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
ونـــــظـــــيـــــره الــــقــــبــــرصــــي الــــرئــــيــــس 

نيكوس أناستاسياديس.
وفــــــــي بــــــدايــــــة الـــــلـــــقـــــاء تـــقـــدم 
المـــهـــنـــدس طــــــارق المـــــلا بــالــتــهــنــئــة 
لنظيرته القبرصية على توليها 
مـــســـؤولـــيـــة حـــقـــيـــبـــة الــــطــــاقــــة فــي 
بلادها الشهر الماضي، حيث يعد 

هــــذا الــلــقــاء هـــو الأول فـــي أعــقــاب 
تسلم الوزيرة لمنصبها.

أوضـــح الــبــيــان، أن الــوزيــريــن 
اســتــعــرضــا الإجــــــــراءات الــخــاصــة 
بــــتــــحــــويــــل مـــــنـــــتـــــدى غـــــــــاز شـــــرق 
المـــتـــوســـط إلـــــى مـــســـتـــوى مــنــظــمــة 
دولية حكومية تسهم في تحقيق 
الاستفادة الكاملة لدولها الأعضاء 
مــن مــــوارد الــغــاز الــتــي تــزخــر بها 
مـــنـــطـــقـــة شــــــرق المــــتــــوســــط لــجــنــي 
المنافع المشتركة وتحقيق رفاهية 
الــــشــــعــــوب، كـــمـــا تـــــم اســـتـــعـــراض 
نــتــائــج عــمــل اللجنة الاســتــشــاريــة 
ومجموعة العمل رفيعة المستوى 
لــدول المنتدى التي شهدت زخماً 
كــــبــــيــــراً خـــــــلال الأشـــــهـــــر الأخــــيــــرة 
لــلانــتــهــاء مـــن الــتــكــلــيــفــات والمــهــام 
الموكلة إليها رغم الظروف العالمية 
غير المسبوقة وتــحــديــات جائحة 

فيروس كورونا.
واتــــفــــق الـــــوزيـــــران عـــلـــى عــقــد 
اجــتــمــاع جــديــد خــلال الأسبوعين 
المــقــبــلــين لمــجــمــوعــة الــعــمــل رفــيــعــة 
المـــســـتـــوى بـــمـــنـــتـــدىي غـــــاز شـــرق 
المـــتـــوســـط لاســتــكــمــال الإجـــــــراءات 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــالمـــــنـــــتـــــدى. كــــمــــا تــم 
مناقشة موقف الإعداد لإقامة خط 
أنابيب بحري مباشر بين البلدين 

والــــذي تــم تــوقــيــع اتــفــاق حكومي 
الــغــاز الطبيعي من  لــنــقــل  بــشــأنــه 
أفــروديــت القبرصي وإعــادة  حقل 
تصديره عبر مصر، وأكد الوزيران 
الــجــاري  عــلــى اســتــمــرار التنسيق 

بين المسؤولين في البلدين في هذا 
الشأن ومتابعة انتهاء الإجراءات 
الخاصة بالجانب القبرصي من 

أجل البدء في التنفيذ.
وأكــــــد المـــــلا أن شــــراكــــة مــصــر 

مـــــــع قــــــبــــــرص تــــــهــــــدف لـــتـــحـــقـــيـــق 
البلدين في  تكامل اقتصادي بين 
الــغــاز الطبيعي لاستغلال  مــجــال 
المقومات المتاحة من موارد غازية 
وبــنــيــة تــحــتــيــة مــتــمــيــزة وصــــولاً 

لتحقيق المنافع المشتركة وتعظيم 
استغلال تلك المقومات، مؤكداً أن 
مصر تستهدف تعظيم الاستغلال 
الاقتصادي لبنيتها التحتية في 
مجال الغاز من خطوط ومجمعات 
استقبال الغاز الطبيعي وإسالته 
وتــــصــــديــــره عـــلـــى ســــاحــــل الــبــحــر 
المــــتــــوســــط واســــتــــثــــمــــار طــاقــتــهــا 
الاســتــيــعــابــيــة الــكــبــيــرة خــاصــة أن 
الــغــاز تعد ميزة  مجمعات إســالــة 
نــســبــيــة تــتــمــتــع بــهــا مـــصـــر. لافــتــاً 
إلــى أن تعزيز الــشــراكــة بــين مصر 
وقـــــبـــــرص لاســــتــــغــــلال غــــــاز شـــرق 
المــــتــــوســــط ســـيـــلـــعـــب دوراً مــهــمــاً 
لتحقيق استراتيجية مصر كمركز 

محوري للطاقة. وفق البيان. 
الــوزيــرة  مــن جانبها، أعــربــت 
الــقــبــرصــيــة عـــن تــقــديــرهــا لــلــدور 
المــــحــــوري لمـــصـــر فــــي دفـــــع عــمــلــيــة 
التعاون لاستغلال الغاز الطبيعي 
المكتشف بمنطقة شــرق المتوسط 
وتــحــقــيــق تــكــامــل اقـــتـــصـــادي بين 
الــــــدول فـــي مـــجـــال الــــغــــاز، مــؤكــدة 
إلــى دعــم ومواصلة  تطلع قبرص 
التعاون الوثيق مع مصر من أجل 
تحقيق المنافع المشتركة للبلدين 
وتحقيق التنمية والازدهــــــار في 

المنطقة.

وزير النفط المصري مع نظيرته القبرصية خلال المباحثات أمس (الشرق الأوسط)

استبعاد لجوء {المركزي} إلى خفض الفائدة مجدداً

تغيرات متوقعة للسياسة النقدية الإندونيسية مع أول انكماش في الألفية
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

قـــال ويــلــيــان ويــرانــتــو المحلل 
الاقـــتـــصـــادي فـــي مــجــمــوعــة «أوفــــر 
ســــي تــشــايــنــيــز بــانــكــيــنــغ كـــــورب» 
المصرفية في سنغافورة إن البنك 
المــركــزي الإنــدونــيــســي ربــمــا يواجه 
ضغوطا جديدة لتخفيف السياسة 
النقدية بعد تسجيل اقتصاد البلاد 
انــكــمــاشــا أكـــبـــر مـــن المــتــوقــع خــلال 
الـــربـــع الــثــانــي مـــن الـــعـــام الــحــالــي. 
ونــقــلــت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ لــلأنــبــاء 
الأربـــعـــاء عـــن المــحــلــل الـــقـــول: «رغـــم 

أنــنــا نتوقع تعافيا خــلال النصف 
الثاني، فإن وتيرة هذا التعافي تظل 
غــامــضــة تــمــامــا فــي ظــل الــتــطــورات 
الــــعــــالمــــيــــة». وأضـــــــــاف المـــحـــلـــل أنـــه 
«رغــــم أن الــســلــطــات الإنــدونــيــســيــة 
قــد تتجه نــحــو المــزيــد مــن تخفيف 
القيود المفروضة للحد من انتشار 
فـــيـــروس (كــــورونــــا) المــســتــجــد، من 
أجل مساعدة الاقتصاد، فإن ذلك قد 
يؤدي إلى مزيد من ارتفاع معدلات 

الإصابة بالفيروس».
فـــي الـــوقـــت نــفــســه اســتــبــعــدت 
بــلــومــبــرغ أن يــقــدم الــبــنــك المــركــزي 

الإنـــدونـــيـــســـي عــلــى خــفــض جــديــد 
لــــلــــفــــائــــدة فــــــي ظــــــل الـــــحـــــاجـــــة إلــــى 
المحافظة على معدلات فائدة جاذبة 
للأموال لضمان استمرار تدفقها. 
وكـــانـــت بـــيـــانـــات مــكــتــب الإحـــصـــاء 
المــركــزي فــي إنــدونــيــســيــا الــصــادرة 
الأربـــــــعـــــــاء قــــــد أظــــــهــــــرت انـــكـــمـــاش 
اقــتــصــاد إنــدونــيــســيــا خـــلال الــربــع 
الثاني من العام الحالي لأول مرة 
منذ ١٩٩٩ فــي ظــل القيود التي تم 
فرضها على السفر والانتقال لمنع 
انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وذكـــــــــر مـــكـــتـــب الإحـــــــصـــــــاء أن 

الاقــتــصــاد ســجــل انــكــمــاشــا بمعدل 
٥٫٣٢ في المائة من إجمالي الناتج 
المــــحــــلــــي مـــــقـــــارنـــــة بــــمــــســــتــــواه فــي 
الـــربـــع الــثــانــي مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. 
وجـــــاءت بــيــانــات الانــكــمــاش أســـوأ 
من التقديرات الأولية التي أعلنها 
مـــســـؤولـــو الاقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــة في 
إندونيسيا فــي وقــت ســابــق. وفي 
الـــــوقـــــت نـــفـــســـه ســــجــــل الاقــــتــــصــــاد 
الإندونيسي انكماشا خــلال الربع 
الثاني بمعدل ٤٫١٩ في المائة مقارنة 

بمستواه في الربع الأول.
ويــــأتــــي ذلــــــك فــــي حــــين وصـــل 

إجـــمـــالـــي عــــدد الإصــــابــــات المـــؤكـــدة 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» المــســتــجــد في 
إنـــدونـــيـــســـيـــا حـــتـــى أول مــــن أمـــس 
إلــى ١١٥٠٥٦ حــالــة، دون ظهور أي 
مؤشرات على تراجع شدة الجائحة 
فــي رابـــع أكــبــر دولـــة فــي الــعــالــم من 
حـــيـــث عــــــدد الـــســـكـــان الـــبـــالـــغ ٢٦٥ 
مليون نسمة. ووصل عدد الوفيات 
الناجمة عن الإصابة بالفيروس في 
إندونيسيا حتى أول من أمس إلى 
٥٣٨٨ وفــــاة. وتــقــدمــت إندونيسيا 
على الصين من حيث إجمالي عدد 
إصابات «كــورونــا» منذ ١٨ يوليو 

(تموز) الماضي لتصبح أكبر دولة 
فـــــي شـــــــرق آســــيــــا مـــــن حــــيــــث عــــدد 

الإصابات.
ومــــن نــاحــيــتــه شــكــا الــرئــيــس 
الإنــدونــيــســي جــوكــو ويــــدودو من 
بـــطء إنــفــاق أمــــوال خــطــة التحفيز 
الاقتصادي التي أقرتها الحكومة 
لمــــــواجــــــهــــــة تـــــــداعـــــــيـــــــات جــــائــــحــــة 
«كــورونــا» وقيمتها ٦٩٥ تريليون 

روبية (٤٨٫١ مليار دولار).
وفي منتصف الشهر الماضي، 
قرر بنك إندونيسيا المركزي خفض 
الفائدة الرئيسي في البلاد  معدل 

للشهر الثاني على التوالي من أجل 
تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد، 
مــــع الإشــــــــارة لمـــزيـــد مــــن الــتــدابــيــر 
التيسيرية. وخفض البنك معدل 
الفائدة على عمليات إعادة الشراء 
العكسي لمدة ٧ أيام بنحو ٢٥ نقطة 
أساس إلى ٤ في المائة، ليقف معدل 
الــفــائــدة بــذلــك عند أدنـــى مستوى 
منذ اعتماد نظام الفائدة الحالي 

في عام ٢٠١٦.
وكــــــان بـــنـــك إنـــدونـــيـــســـيـــا هــو 
الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي الأكـــــثـــــر اتــــخــــاذا 
لإجراءات تيسيرية في آسيا، حيث 

خفض الفائدة ٤ مــرات هذا العام. 
كــمــا تــعــهــد الــبــنــك بـــشـــراء ســنــدات 
حـــكـــومـــيـــة بـــمـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات 
لــــلــــمــــســــاعــــدة فـــــــي تـــــمـــــويـــــل عـــجـــز 
المـــوازنـــة. ويــتــوقــع الــبــنــك المــركــزي 
إنـــدونـــيـــســـيـــا  اقــــتــــصــــاد  يـــنـــمـــو  أن 
بنسبة تتراوح بين ٠٫٩ إلى ١٫٩ في 
المائة هذا العام. وأوضح البنك أن 
التوقعات الخاصة بعجز الحساب 
الجاري، آخذة في التحسن، حيث 
الــدولــة فائضاً يــتــجــاوز ٥  سجلت 
مليارات دولار خلال النصف الأول 

من ٢٠٢٠.

أنشطة الأعمال تحقق نمواً طفيفاً في يوليو 

مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تعود إلى مستوياتها قبل «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــرت تـــــقـــــديـــــرات رســـمـــيـــة 
الأربعاء، أن حجم مبيعات التجزئة 
في منطقة اليورو ارتفع في يونيو 
(حزيران) إلى المستويات المسجلة 
فــي فبراير (شــبــاط) قبل إجـــراءات 
العزل العام، ليكمل انتعاشا بدأ في 
مايو (أيار) بعد انخفاض قياسي 
في مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وارتــفــعــت المــبــيــعــات فــي تكتل 
العملة الموحدة الذي يضم ١٩ دولة 

٥٫٧ في المائة في يونيو عن مايو، 
وفـــقـــا لمــكــتــب إحــــصــــاءات الاتـــحـــاد 
الأوروبي يوروستات. وقاد الإنفاق 
على الملابس ووقود السيارات هذا 

الارتفاع.
الـــزيـــادة فــي المبيعات  وكــانــت 
أقل من ٥٫٩ في المائة التي توقعها 
خبراء الاقتصاد الذين استطلعت 
«رويـــــتـــــرز» آراءهـــــــــم، لـــكـــن تــعــديــلا 
بالزيادة لمبيعات مايو عوض ذلك 

إلى حد بعيد.
وقــال يوروستات الأربــعــاء إن 

حجم التسوق قفز ٢٠٫٣ فــي المائة 
في مايو، معدلا تقديراته السابقة 
بزيادة ١٧٫٨ في المائة، والتي كانت 
بــالــفــعــل أكـــبـــر زيـــــــادة مـــنـــذ أن بـــدأ 
تسجيل إحصاءات منطقة اليورو 

في ١٩٩٩.
وقــــــــــد عــــــوضــــــت الـــــــزيـــــــادتـــــــان 
المتتاليتان فــي المبيعات بالكامل 
الانـــخـــفـــاض الــقــيــاســي فـــي مـــارس 
وأبـــــريـــــل، عـــنـــدمـــا فـــرضـــت الــعــديــد 
الــيــورو إجــــراءات  مــن دول منطقة 
الــعــزل الــعــام لمنع انــتــشــار فيروس 

«كورونا» المستجد.
فــي الأثــنــاء أظــهــر مسح عــودة 
أنــشــطــة الأعـــمـــال بــمــنــطــقــة الــيــورو 
إلى تحقيق نمو طفيف في يوليو 
(تـــمـــوز) بــفــعــل رفـــع بــعــض الــقــيــود 
المــفــروضــة لــوقــف انــتــشــار فــيــروس 
«كــــــورونــــــا»، لـــكـــن انـــتـــعـــاش قــطــاع 
الخدمات المهيمن على المنطقة لم 

يكن بالقوة المتوقعة.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة 
انــكــمــاش اقــتــصــاد الــتــكــتــل بنسبة 
المـــائـــة  فــــي  بـــلـــغـــت ١٢٫١  قـــيـــاســـيـــة 

فـــي الـــربـــع المـــاضـــي فـــي حـــين تــوقــع 
«رويـــتـــرز» فـــي يوليو  اســتــطــلاع لــــ
نـــمـــوا بــنــســبــة ٨٫١ فـــي المـــائـــة هــذا 
الربع مع بدء الشركات في العودة 

إلى وضع طبيعي نوعا ما.
وقفزت القراءة النهائية لمؤشر 
آي إتش إس ماركت المجمع لمديري 
الـــذي يعتبر مقياسا  المــشــتــريــات، 
جــيــدا لمــتــانــة الاقــتــصــاد، إلـــى ٥٤٫٩ 
فـــي يــولــيــو مـــن ٤٨٫٥ فـــي يــونــيــو، 
متجاوزة تقديرا أوليا بأن تسجل 
٥٤٫٨. وكانت دون مستوى ٥٠ الذي 

يفصل الــنــمــو عــن الانــكــمــاش على 
مدار أربعة أشهر.

وقال كريس ويليامسون، كبير 
اقتصاديي الأعمال في آي إتش إس 
ماركت: «انتعش نشاط الأعمال في 
قطاع الخدمات بمنطقة اليورو في 
يوليو لينمو بمعدل لم يتجاوزه 

لأكثر من عامين».
وأضـــــــــــاف «تــــمــــتــــعــــت فـــرنـــســـا 
وألمانيا بمكاسب قوية على وجه 
الخصوص لكن تجددا للنمو سُجل 
أيــضــا فــي إســبــانــيــا وإيــطــالــيــا مع 

مواصلة تخفيف إجــراءات احتواء 
(كوفيد - ١٩)».

وارتـــــفـــــع الـــطـــلـــب فــــي المــجــمــل 
وتــحــســن الـــتـــفـــاؤل لــكــن الــشــركــات 
خفضت عـــدد المــوظــفــين بــشــدة من 
جديد مما سيثير على الأرجح قلق 

صانعي السياسات.
وظــــل مـــؤشـــر الــتــوظــيــف دون 
الــتــعــادل عند ٤٦٫٥ وإن كان  نقطة 
أفضل من قراءة يونيو التي بلغت 

.٤٣٫٢
ومع مغامرة الناس بالخروج 

إلـــــى الــــحــــانــــات والمــــطــــاعــــم، ارتـــفـــع 
مــؤشــر مــديــري المــشــتــريــات لقطاع 
إلــى ٥٤٫٧ من ٤٨٫٣ وهو  الخدمات 
الأعلى منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨ 
لكنه دون القراءة الأولية التي بلغت 

.٥٥٫١
وبينما كان مديرو المشتريات 
أكثر تفاؤلا بشأن العام المقبل، كان 
مــؤشــر تــوقــعــات أنشطة الخدمات 
دون معدل استمر طويلا عند ٥٩٫٤ 
قـــراءة بلغت ٥٦٫٧  لكنه ارتــفــع عــن 

في يونيو.

تفاقم عجز الميزانية في تونس ٥٦ ٪ بالنصف الأول
تونس: المنجي السعيداني

المـــــالـــــيـــــة  وزارة  كـــــشـــــفـــــت 
الــــتــــونــــســــيــــة عــــــن تــــفــــاقــــم عــجــز 
الــبــلاد بنسبة ٥٦ في  مــيــزانــيــة 
المـــائـــة خـــلال الــنــصــف الأول من 
الــســنــة الــحــالــيــة، إذ قــــدر حجم 
هــذا العجز بنحو ٣٫٨٤٧ مليار 
دينار تونسي (حوالي ١٫٤ مليار 
مــلــيــار   ٢٫٤٥٣ مـــقـــابـــل  دولار)، 
الــفــتــرة نفسها من  دولار خـــلال 

السنة الماضية.
وأرجعت الوزارة التونسية 
هذه الزيادة على مستوى عجز 
المـــيـــزانـــيـــة، إلــــى ارتــــفــــاع نــفــقــات 
الـــتـــصـــرف الـــحـــكـــومـــيـــة نــتــيــجــة 
تــســجــيــل زيـــــادة بــنــســبــة ١٤ في 

المائة على مستوى كتلة الأجور 
التي مثلت إحدى نقاط الخلاف 
مع صندوق النقد الدولي الذي 
إلــى  طــالــب بتخفيضها مــن ١٤ 
١٢ في المائة من إجمالي الناتج 

المحلي.
كـــمـــا عـــرفـــت قــيــمــة تــســديــد 
أصــول الديون المستوجبة على 
الحكومة التونسية زيادة بنسبة 
المـــائـــة. وخــــلال النصف  فـــي   ٤٠
الأول من السنة، ونتيجة الركود 
الاقـــتـــصـــادي وتـــوقـــف الأنــشــطــة 
المختلفة لأشــهــر متتالية جــراء 
جــائــحــة كـــورونـــا، فــقــد تقلصت 
المـــــوارد الــذاتــيــة لــلــدولــة بنسبة 
١٢ فــي المــائــة، وهــو مــا أثــر على 

مختلف التوازنات المالية.

ونتيجة الوضع الاقتصادي 
الاستثنائي، فقد ارتفعت موارد 
الاقـــــتـــــراض الـــحـــكـــومـــي بــنــســبــة 
لــــتــــقــــدر بــنــحــو  المــــــائــــــة  فــــــي   ٣٣
٧٫١ مــلــيــار ديـــنـــار (٢٫٦ مــلــيــار 
دولار) مــع نــهــايــة شــهــر يونيو 
(حـــزيـــران) المــنــقــضــي، وتــوزعــت 
بين ٣٫٩ مليار دينار من القروض 
الــــخــــارجــــيــــة و٣٫٢ مــــلــــيــــار مــن 
القروض الداخلية، وكــان حجم 
هذه القروض لا يتجاوز حدود 
٥٫٣ مــلــيــار ديـــنـــار (١٫٩ مــلــيــار 
دولار) بنهاية النصف الأول من 

سنة ٢٠١٩.
ونتيجة لاعتماد الحكومة 
عــلــى ســيــاســة الاقـــــتـــــراض، فقد 
ارتــــفــــعــــت قـــيـــمـــة خــــدمــــة الـــديـــن 

المــائــة،  الــداخــلــي بنسبة ٤١ فــي 
فــــيــــمــــا كــــــانــــــت خــــــدمــــــة الـــــديـــــن 
الـــخـــارجـــي قــــد عـــرفـــت بـــدورهـــا 

زيادة بنسبة ١٦ في المائة.
ومــن خــلال هــذه المعطيات، 
فـــقـــد تـــفـــاقـــم الـــــديـــــن الـــعـــمـــومـــي 
الـــتـــونـــســـي تـــبـــعـــاً لــــذلــــك لــيــبــلــغ 
إجــــمــــالــــي ٨٩٫٤ مـــلـــيـــار ديـــنـــار 
(نحو ٣٦ مليار دولار)، مقابل 
٨٣٫١ مليار دينار نهاية النصف 
الأول مـــن ســنــة ٢٠١٩. ويــمــثــل 
الدين الخارجي ٦٧٫٦ في المائة 
من إجمالي الدين العمومي أي 

حوالي ٦٠٫٤ مليار دينار.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أكــــد 
مــــحــــمــــد عــــلــــي الـــــتـــــومـــــي وزيــــــر 
الــســيــاحــة الــتــونــســي، الاعــتــمــاد 

عـــــلـــــى الـــــســـــيـــــاحـــــة الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
لتعويض التراجع الهائل الذي 
عــرفــه المــوســم الــحــالــي، وقـــال إن 
هــــذه الــنــوعــيــة مـــن الــســيــاحــة لا 
تمثل إلا ١٠ في المائة من أرقــام 

معاملات وكالات الأسفار.
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، قـــال 
جابر عطوش، رئيس الجامعة 
الـــتـــونـــســـيـــة لـــــوكـــــالات الأســــفــــار 
والــــــســــــيــــــاحــــــة (هـــــيـــــكـــــل مـــهـــنـــي 
مــســتــقــل)، إن وكــــــالات الأســـفـــار 
حددت حاجياتها المالية بنحو 
٢٥٠ مـــلـــيـــون ديــــنــــار (نـــحـــو ٩٢ 
مليون دولار). وأشار إلى وجود 
١٣٠٠ وكالة أسفار حاصلة على 
تــرخــيــص قـــانـــونـــي ومــنــخــرطــة 
في الجامعة التونسية لوكالات 

الأســـــفـــــار والـــســـيـــاحـــة، غـــيـــر أن 
معظمها يعيش صعوبات مالية 
المــوســم  تــذبــذب  قــاســيــة نتيجة 
السياحي وإلغاء النصيب الأكبر 
من الحجوزات السياحية، وهو 
ما جعلها تعاني مالياً نتيجة 
الــســيــاحــي  الــقــطــع  تـــراجـــع أداء 
الــذي يعتبر أحــد أهــم محركات 

الاقتصاد التونسي.
ويذكر أن عائدات السياحة 
الـــتـــونـــســـيـــة كــــانــــت فـــــي حـــــدود 
خــمــســة مـــلـــيـــارات ديـــنـــار (نــحــو 
١٫٨ مليار دولار) خــلال الموسم 
الــســيــاحــي المــــاضــــي، وذلـــــك إثــر 
اســتــقــبــال الـــوجـــهـــة الــســيــاحــيــة 
التونسية لأكثر من ٩٫٥ مليون 

سائح.
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عندما يتحدث الناس عن العلوم الحديثة فإنهم 
يذكرونها بإجلال فريد، وكأنهم يميزون حكمة الحقيقة 
عن الحقائق الأخــرى الناقصة، أو المتحيزة، أو حتى 
الــيــوم المتناقلة في  المزيفة التي تزخر بها «مــعــارف» 
شتى محافل الإعلام المطبوع والمسموع والمرئي وعلى 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الإلــكــتــرونــيــة. إلا أن 
للعلم الحديث، كما لكل مناحي العلوم التي سبقته، 
مثالب ونقائص عديدة ترتبط بالتحيز الذاتي أو خرق 
أخلاقية البحث أو الانصياع لأوامر الساسة والحكام، 

وكذلك الشركات الكبرى.
: كيف يؤدي الاحتيال، 
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ويأتي كتاب «العلم الم

التحيز، الإهمال، والتضخيم إلى تقويض البحث عن 
الحقيقة» لمؤلفه ســتــيــوارت ريتشي فــي وقــت يحتاج 
فيه العالم اليوم إلى جهود العلماء للكشف عن وجه 
العلم الحقيقي الناصع لمواجهة جائحة «كوفيد - ١٩»، 
ومواجهة هجمات والتواءات السياسيين الذين يريدون 

ركوب موجة الوباء لمصالحهم. 
ورغم أن عنوان الكتاب «Science Fictions» يعني 
«خــيــالات علمية»، فقد فضلت اختيار تعبير «العلم 

المختلق»، فالوقائه تختلق كما تختلق الأساطير!
يناقش ستيوارت الباحث في علم النفس بجامعة 
«كنغز كوليدج - لندن» الذي سبق له أن نشر كتاباً حول 
«قياسات حاصل الذكاء»، في كتابه الجديد ما يواجهه 
العلم من مشاكل في القرن الحادي والعشرين، مشيراً 
«أخلاقيات  إلى أهمية الاقتداء بأربعة مبادئ أساسية لـ
العلم» وضعها العالم روبرت ميرتون عام ١٩٤٢ وهي: 
مــبــدأ «شــمــولــيــة الــعــلــم»، الـــذي يعني أن قــواعــد العلم 
موضوعية عالمية الشمول، تطبق على كل العلماء مهما 

كانت مراتبهم. 
الــعــلــم» بمعنى وجــوب  الــثــانــي «جماعية  والمــبــدأ 
أمــا المبدأ الثالث  التشارك بنتائج الأبــحــاث ونشرها. 
فــهــو «الـــنـــزاهـــة»، أي أن أبــحــاث الــعــلــوم تــجــرى بهدف 
الحصول على المعرفة وليس الكسب الشخصي. والمبدأ 
الرابع والأخير هو «التشاؤم المنظم»، وهو يعني أن أي 
نتائج يجب أن تخضع للتدقيق والتحقق من صحتها 
قبل أن يتم اعتمادها. هذه المبادئ ليست جديدة على 
العلم إذ كتب بليز باسكال العالم الفيزيائي الفرنسي 
في القرن السابع عشر يقول: «أثناء دراســة الحقائق، 
يمكن أن توجد ثلاثة اتجاهات هي: اكتشاف الحقيقة 
عند البحث عنها، والبرهنة عليها عند العثور عليها، 
الــدجــل عند تحليلها»، فيما قــال ألبرت  وفصلها عــن 
أيــنــشــتــايــن بــعــد ثــلاثــة قــــرون مـــن ذلــــك: «تـــوجـــد هــنــاك 
فــي نهاية الأمــر حقيقة واحـــدة وكثير جــداً مــن الطرق 
الخاطئة... ومن أجل الانتصار ينبغي علينا الإخلاص 
الــفــرص الصغيرة  للعلم كــل ســاعــة مــن حــيــاتــنــا رغـــم 

للنجاح».
يؤكد ريتشي في بداية كتابه على أن اتباع هذه 
المــبــادئ يعني موثوقية النتائج العلمية وصحتها، 
الــكــتــاب لتوضيح إخــفــاقــات العلم  بــاقــي  ثــم يخصص 

الحديث بسبب انعدام الالتزام بتلك القواعد. ويسرد 
أمثلة الإخفاقات العلمية القديمة والحديثة، مثل عملية 
احتيال ويليام سمرلين الباحث في الأمراض الجلدية 
الذي ادعى عام ١٩٧٤ أنه زرع جزءاً من جلد فأر أسود 
في جسم فأر أبيض من دون حدوث تفاعلات مناعية 
مضادة، إلا أن أحد العاملين في مختبره اكتشف أنه 

لوّن الجزء المزروع بقلم أسود اللون. 
وفــي بداية القرن الحالي ادعــى هــوان وو - سوك 
العالم البيولوجي الكوري الجنوبي الشهير عام ٢٠٠٤ 
أنــه استنسخ أجــنــة بشرية وحــصــل على ســـلالات من 
الخلايا الجذعية بمقدورها معالجة أي عضو متضرر 
من أعضاء الجسم. وظهر كذبه فيما بعد، إذ لم تكن 
أبحاثه سوى عملية احتيال تصويرية بتوظيف أحد 

البرامج الإلكترونية.
الــكــاتــب يــمــنــح لــقــب «أكــبــر عملية احــتــيــال  إلا أن 
عــلــمــي ضــــارة فـــي كـــل الأزمــــــان» لـــلادعـــاء الــــذي طــرحــه 
الــذي زعــم أن التوحد يمكن  الدكتور أندريو ويكفيلد 
اللقاح الثلاثي للحصبة والنكاف  أن ينجم عن حقن 
والحصبة الألمانية. وقد حور ويكفيلد دراسته ١٢ من 
أطفال التوحد المنشورة عام ١٩٨٨ في مجلة «لانسيت» 
العلمية المرموقة، وكيَف نتائجها لتطابق مع نظريته. 
وقــد أدت فضيحة ويكفيلد التي اكتشفت لاحقاً إلى 
عواقب كبرى بسبب هذا «العلم القبيح» حسب تعبير 
المــؤلــف، حيث أخــذت مجموعات مختلفة مــن السكان 
بالامتناع عن تطعيم الأطفال باللقاح مما أدى إلى وفاة 

١٤٠ ألف طفل من الحصبة عام ٢٠١٨ وحده.
كما ينوه المؤلف بإخفاقات الأبحاث العلمية التي 
تحاول دعم النتائج أو تكيّفها بإحصاءات مقبولة أو 
تلك التي تجرى على مجموعات قليلة جداً من الأفراد 
أو حيوانات الاختبار. ونوه بصعوبات إعادة اختبار 
الــدراســات النفسية لوجود مشاكل إحصائية  نتائج 
تحمل سمة التحيز. وأكثر ما يثير القلق في هذا الشأن 
هو «أزمــة إعــادة الاختبار» كما يسميها المؤلف، التي 
عانى العلم منها خلال العقد الأخير من الزمن. إذ رصد 
الباحثون أعداداً هائلة من الدراسات، منها الكثير من 
النتائج  تــأتــي بنفس  الــتــي لا  الـــدراســـات الأســاســيــة، 

تــكــرار اختبارها. وانطبق هــذا بشكل كبير على  عند 
الدراسات الطبية والنفسية. ويقول المؤلف إن تجارب 
لإعادة اختبار نتائج ٥٣ دراسة مختبرية رائدة أجريت 
على عقاقير لمحاربة السرطان حققت نتائج مماثلة... 
لـ٦ دراسات فقط. كما رصد أحد الاستطلاعات للنتائج 
العلمية حالات تلاعب بالصور في ٤ في المائة من ٢٠ 

ألفاً من الدراسات.
أمــا في علوم الأعصاب فقد ظهر أن ١٠ في المائة 
من الــدراســات كانت خاطئة بسبب الإعـــدادات السيئة 
لأحد البرامج المستخدمة في أجهزة الرنين المغناطيسي 
المــؤلــف فــي تشكيكه بالعلماء إلى  الوظيفي. ويــذهــب 
حدود بعيدة، فهو يذكر القراء بأن إسحق نيوتن قال 
كلمته الشهيرة إنه رأى المستقبل لأنه «كان يقف على 
أكتاف العمالقة»، أما علماء اليوم فإنهم «ربما يقفون 
على أكــتــاف عمالقة بــأرجــل مــن خـــزف»، وفــق المــؤلــف. 
ويــشــيــر إلـــى ضـــــرورة إضـــفـــاء الــشــفــافــيــة عــلــى مسيرة 
مؤسسة العلم العالمية لفضح المواطن الضعيفة فيها.

إلا أن ريتشي لم يمنح مؤسسة العلم قدرها من 
الاستحقاق، إذ إنها تمكنت مع الهفوات التي رافقت 
مسيرتها من فضح الاحتيال ونتائج الأبحاث الملتبسة. 
ويقول جيمس ماكوناتشي في استعراضه للكتاب على 
صفحات «صنداي تايمز» البريطانية إلى أن الكاتب 
يلعب «لعبة خطرة» بتصويره العلم كمنظومة كثيرة 
العيوب مما يزيد من صعوبة إقناع الجمهور بمشاكل 
التغيرات المناخية وأهمية التطعيم باللقاحات. لكن 
كريستي أشواندن الناقدة العلمية في موقع «وايرد» 
الإلكتروني ترى أن ستيوارت نجح في إقناع القارئ بأن 

العلم لم يصل إلى مصاف المثل العليا له. 
ويهاجم المؤلف دور نشر المجلات العلمية وطرق 
تمحيص المشرفين عليها للمقالات العلمية ومنظومة 
الــجــوائــز، ويتهم المشرفين على تدقيق الأبحاث  منح 
قبل نشرها بالتحيز، وبالفعل رصدت حالات لتقييم 
الباحثين أنفسهم لنتائجهم بشكل خفي. والأهم من ذلك 
هو أن الأبحاث التي تقدم نتائج غير مرجوة... لا تنشر! 
ربما لأنها لا تفيد الجهات التي مولتها. أما التضخيم 
فيجري على قدم وســاق. ويقول ستيورات إن وسائل 
الإعــلام تأخذ أحد جوانب البحث لتضخمه إلى أبعد 
الحدود، ويشير إلى أن هذا التضخيم ينطلق أساساً 
في أكثر الأحيان من الباحثين أنفسهم ومؤسساتهم 
العلمية. كما يهاجم الكتب العلمية الموجهة للجمهور 

التي تضخم الأفكار العلمية دون التمعن فيها.
التاريخ فإن   ومع كل هفواته وعيوبه على مدى 
العلم يبقى منظومة تتجسد فيها روح الإخلاص في 
الــبــحــث عــن الحقيقة المــجــردة والمــنــزهــة عــن الأغـــراض 
الشخصية وطــمــوحــات المــجــمــوعــات الــحــاكــمــة. وأذكــر 
هنا صيحة أطلقها أحــد علماء الاتــحــاد السوفياتي 
الــبــاردة في خمسينات القرن  السابق في أوج الحرب 
الماضي مناشداً العالم الانصياع لحكمة العلم: «كفى 
مجداً للإسكندريين... وليحيا الأرخميديون»، نسبة 
إلــى القائد الفذ الإسكندر المقدوني، والعالم الشهير 

أرخميدس.

٣ أجزاء من موسوعة لياسر شحاتة استغرق تأليفها ١٠ سنوات

«إعادة قراءة التاريخ»... العنف الأوروبي والتسامح العربي
القاهرة: حمدي عابدين

يرى الباحث الدكتور ياسر شحاتة، 
في موسوعته «إعادة قراءة التاريخ» التي 
الثالث (الأخير) عن  يصدر قريباً جزؤها 
«هيئة الكتاب» المصرية، أن عام ١٤٩٢ كان 
 فـــي تـــاريـــخ الــبــشــريــة، فــفــيــه خــرج 

ً
فـــاصـــلا

العرب من الأندلس، ودخلوا بعده في نفق 
الاحتلال العثماني المظلم، أما الأوروبيون 
فــقــامــوا بــاكــتــشــاف الأمــيــركــتــين، ووقــعــوا 
بذلك على كنز كبير ساهم في انطلاقهم، 

اقتصادياً وحضارياً.
وفــي الــجــزأيــن الأول والــثــانــي اللذين 
صـــدرا ضــمــن مــطــبــوعــات «الــهــيــئــة» عامي 
إلــى دراســة  الــبــاحــث  ٢٠١٤ و٢٠١٨، سعى 
تطور الحضارتين: «الغربية الأوروبــيــة» 
مــن نــاحــيــة، و«الــشــرق أوســطــيــة العربية» 
مــن ناحية أخـــرى، وذلــك عبر عــدة مراحل 
اجتماعية وسياسية ودينية، منذ نشأة 
الإنسان حتى فترة الاكتشافات الجغرافية. 
وقد حاول شحاتة خلالهما إظهار خواص 
ومميزات كل منهما، والعناصر المتشابهة 

بينهما، ومناطق الاختلاف والتمايز.
وتــخــصــص الـــجـــزء الأول فـــي دراســـة 
الفترة الزمنية منذ العصر الحجري حتى 
الدولة البطلمية، وفيه أوضح الباحث أن 
نــشــأة الإنــســان كــانــت فــي أفريقيا، ومنها 
انطلقت الهجرات إلى أنحاء العالم، ولفت 
إلى أن الأصل المشترك للحضارات العربية 
القديمة يتركز في مصر وسوريا والعراق.
وخــلال الجزء الثاني من الموسوعة، 
قام الباحث بدراسة عصر الدولة البطلمية، 
منذ بدايته حتى الكشوفات الجغرافية، 
وتتبع ظهور الأديان في المنطقة العربية، 
وانــتــشــارهــا فـــي الـــعـــالـــم، ونـــشـــأة وتــطــور 
الـــدولـــتـــين الأمــــويــــة والــعــبــاســيــة، وتــطــور 
العلوم والفلسفات العربية، وتأثير ذلك 

على أوروبا والعالم.
«الشرق  وقال الدكتور ياسر شحاتة لـ
الأوسط» إن هدف الموسوعة الأساسي هو 
فهم الــذات والآخــر، وقــد استغرق تأليفها 
١٠ سنوات، وانتهى من جزئها الثالث منذ 
أسابيع قليلة، وحاول من خلالها أن يسد 
فــراغــاً فــي الـــدراســـات الــعــربــيــة، وهـــي تعد 
-حسب قول المؤلف: «أول محاولة لوضع 
الــنــمــط الـــحـــضـــاري الــغــربــي تــحــت مجهر 
التحليل والدراسة، ويمكن اعتبارها اللبنة 

الأولى لبناء علم الاستغراب».
ويــقــول المــؤلــف إن المــحــاولات فــي هذا 
المضمار قليلة مــحــدودة،، وإنــه «لا يوجد 
فــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة مــا يــمــكــن أن يسمى 

(علم الاســتــغــراب)، المعني بــدراســة النمط 
الحضاري الغربي والشخصية الغربية. 
أمــا الثقافة الغربية، فيحتل جانباً مهماً 
منها دراسات وأبحاث كثيرة تندرج تحت 
ما يسمى (علم الاستشراق)، وهو الجانب 
الخاص بدراسة النمط الحضاري الشرقي 

والشخصية الشرقية».
وتـــتـــكـــئ المــــوســــوعــــة عـــلـــى ٤ مـــحـــاور 
تــــطــــور الأشــــكــــال  تـــتـــبـــع الأول  رئـــيـــســـيـــة، 
الاجــتــمــاعــيــة والإمــــبــــراطــــوريــــات والـــــدول 
والـــــــــثـــــــــورات، مـــــن الــــنــــاحــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الــتــطــور  الـــثـــانـــي  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة؛ ودرس 
الاقتصادي، وتطور أدوات الإنتاج؛ ودار 
الــثــالــث حــــول الــتــطــور الــعــلــمــي والــفــكــري 
والفلسفي، وتأثيره على المجتمع والفرد؛ 
أما المحور الرابع فانصب على تطور أنماط 
الفن ودلالاته التي تعكس الجانب الروحي 
لــلــتــطــور الــحــضــاري الأوروبـــــي والــعــربــي. 
الـــدراســـات المقارنة  إلــى  وقــد لجأ شحاتة 
لــتــوضــيــح جــوهــر كــل حــضــارة فــي مقابل 
الأخرى، من أجل المساعدة في فهم الآخر، 
وسبل الاستفادة منه.وفي الجزء الثالث 
مــن المــوســوعــة، ينطلق شــحــاتــة مــن زمــن 
الاكتشافات الجغرافية، ويتتبع تأثيراتها 
فيما جرى بعد ذلك من تطورات تاريخية. 
وخــــلال فــصــولــهــا، يــتــابــع تــطــور الأحــــداث 
الــنــاجــمــة عـــن ذلـــــك، وإبـــــــادة ١٠٠ مــلــيــون 
هندي أحمر من سكان أميركا الأصليين، 
ثــم ازدهـــــار تــجــارة الــعــبــيــد، وتــدمــيــر دول 
وممالك أفريقية، واختطاف ما يقرب من 
٤٠ مليون أفريقي، ونقلهم إلى الأميركتين، 
وتسخيرهم في أعمال لا إنسانية، وهي 
ظواهر -حسب الباحث- لم يعرفها التاريخ 

العربي في أسوء مراحله.
ولـــم تغفل المــوســوعــة حـــرب الثلاثين 

عـــامـــاً بــــين الـــكـــاثـــولـــيـــك والـــبـــروتـــســـتـــانـــت 
الــتــي خــســرت فيها ألمــانــيــا ثــلــث سكانها، 
وانخرطت فيها كل الممالك الأوروبية، وراح 
ربع سكان القارة ضحية لها، كما تحدثت 
عن حرب الأفيون التي كان هدفها إجبار 
الــصــين عــلــى شــــراء الأفـــيـــون مـــن إنــجــلــتــرا 

وفرنسا.
وخــلال تحليله الاجتماعي للثورات 
في أوروبا، يفسر الباحث كيف استفادت 
تجارة العبيد من الثورات الأوروبية التي 
قمعت بوحشية محاولاتهم فــي التحرر. 
كما تتبع تطور الفكر الأوروبــــي، وبداية 
ظــهــور الــفــكــر الــعــنــصــري وانـــتـــشـــاره بعد 
اكتشاف الأميركتين، وتبلوره في ظاهرة 
الفاشية والحربين العالميتين اللتين كبدتا 

الإنسانية أكثر من ١١٠ ملايين قتيل.
ويـــشـــيـــر الــــبــــاحــــث إلــــــى أن الـــتـــاريـــخ 
المـــادي،  الــجــانــب  الأوروبـــــي يسيطر عليه 
ويفتقر إلى أي عامل روحي، وهو ما يمكن 
من خلاله تفسير وقائع وحوادث البطش 
الأوروبية التي لا حدود لها، أما التاريخ 
الـــعـــربـــي فــيــخــتــلــف عــــن ذلـــــك تـــمـــامـــاً لأنـــه 
منذ بدايته كــان يضع العاملين الروحي 
والإنساني بصفتهما جزءاً من مكوناته. 
وقد منع ذلك وصول بطش أي قوى عربية 
غاشمة إلى الحدود والمستويات الأوروبية 
التي كانت وسائل التعذيب خلالها أكثر 

من وحشية.
وعــــــرض الـــبـــاحـــث خـــــلال المـــوســـوعـــة 
صـــوراً لآلات وأســالــيــب تــعــذيــب قـــال إنها 
تتفوق على أفـــلام الــرعــب، وأشـــار إلــى أن 
إبـــادة مــلايــين مــن الــهــنــود الحمر على يد 
المغامرين مــن أوروبـــا كانت تتم بموافقة 
الجميع، حيث وصل الأمر إلى حد إلقائهم 
أحياء مع أطفالهم طعاماً للكلاب، وهو ما 
. وقــد تعرضت 

ً
لــم يــعــرف الــعــرب لــه مثيلا

الموسوعة بالتفصيل لمجازر تقشعر لها 
الأبدان، استقى شحاتة دقائقها من مراجع 

أوروبية.
وذكــــــر شـــحـــاتـــة أن الـــقـــيـــم الــحــديــثــة، 
مــثــل المــــســــاواة والـــحـــريـــة، جـــــاءت نتيجة 
لــحــركــات مــاديــة لا إنــســانــيــة، واستهدفت 
تحرير التجارة، وقد انطلقت فكرة تحرير 
العبيد من أصحاب المصانع الذين طمعوا 
فــي الاســتــفــادة مــن الــعــامــلــين فــي المــــزارع، 
فاخترعوا فكرة تحريرهم لاستغلالهم في 
مشروعاتهم الجديدة، وليس من أجل القيم 
الــبــاحــث فــي فصول  الإنــســانــيــة. وينتهي 
الــجــزء الــثــالــث مــن موسوعته بــدراســة ما 
ســـمـــاه «الـــظـــاهـــرة الإســرائــيــلــيــة والــعــشــق 

والهوس الأوروبي بها».

«الوجه القبيح» للعلم
كتاب جديد يستعرض عمليات الاحتيال والتحيّز في ميدان الأبحاث العلمية

اب ووكلاء وبائعون وناشرون يتحدثون عن تأثير العرق على حياتهم المهنية
ّ
كت

ما معنى أن تكون أسمر الوجه في عالم الكتابة والنشر؟
نيويورك: كونسيبسيون دي ليون

وألكسندرا ألتر وإليزابيث أ. هاريس
وجومانا خطيب*

أثارت الاحتجاجات العارمة 
التي اندلعت في أرجاء البلاد كافة 
ضد وحشية الشرطة واللامساواة 
الـــعـــنـــصـــريـــة، حـــالـــة مــــن الـــجـــدال 
ضمن أروقــة مختلف الصناعات 
والمــــجــــالات حــــول المــعــامــلــة الــتــي 
يــتــلــقــاهــا الــــســــود، ولـــيـــس مــجــال 
الكتابة والنشر استثناء من ذلك.

فلقد تعرضت هذه الصناعة، 
إلــى كثير من  ومنذ فترة طويلة، 
الانــــتــــقــــادات بــســبــب تــعــيــين عــدد 
قليل للغاية من الموظفين الملوّنين؛ 
«استبيان قوة العمل»  وذلك وفقاً لـ
الــصــادر خــلال الــعــام الــحــالــي عن 
دار «لي آند لو بوكس» لنشر كتب 
الأطــفــال، وخلص الاستبيان إلى 
أن نسبة الموظفين السود في هذه 
الصناعة لا تتجاوز ٥ في المائة. 
غــيــر أن نـــــداءات الــتــنــوع الــعــرقــي 
بــين المــوظــفــين كــانــت فــي تصاعد 
واضــح خــلال الأسابيع الأخــيــرة، 
سيما مع إعــراب المهنيين السود 
عــن حــالــة الإحـــبـــاط طــويــلــة الأمــد 
الــتــي تــلازمــهــم بــشــأن الــتــأثــيــرات 
الــتــي تــرافــق حياتهم  العنصرية 
المــهــنــيــة. وفـــي مــجــال الــنــشــر، دار 
الأمـــــــر حــــــول مـــنـــاقـــشـــات تــتــعــلــق 
بممارسات التوظيف، والمنازعات 
الــصــغــيــرة الــتــي تــشــهــدهــا أمــاكــن 
الــعــمــل، ومــعــامــلــة دور وشــركــات 
اب 

ّ
النشر للكتب مــن تأليف الكت

والروائيين السود.
هــنــا ثــمــانــيــة مـــن المختصين 
فــي عــالــم الكتابة والنشر – وهم 
يعملون في جوانب مختلفة من 
تلك الصناعة، بما في ذلك كاتب، 
ووكـــيـــل أدبـــــي، ومـــســـوق للكتب، 
ونـــاشـــر، وبـــائـــع لــلــكــتــب - يــدلــون 
بشهاداتهم حول تأثير أصولهم 
الــعــرقــيــة وألــــــوان بــشــراتــهــم على 

حياتهم المهنية:
كـــــيـــــه. غـــريـــنـــيـــدغ  كـــــيـــــري   <
(أســــــــتــــــــاذة مـــــســـــاعـــــدة فــــــي قــســم 
الـــدراســـات الــعــرقــيــة والاســتــعــمــار 
والـــشـــتـــات فــــي جـــامـــعـــة تــافــتــس، 
مــؤلــفــة كــتــاب بــعــنــوان: «الــتــطــرف 
الأســـمـــر: حـــيـــاة وأوقــــــات ويــلــيــام 

مونرو تروتر»): «إن كان هناك ما 
أود أن أقوله بشأن قصتي الخاصة 
يــتــعــلــق بــقــضــيــة العنصرية  عــمــا 
فــي مــجــال الكتابة والــنــشــر، فهو 
أنــه بصرف النظر تماماً عن قدر 
النجاح الرائع الذي أحرزته؛ فإنه 
يــرجــع إلـــى فــضــل الــنــســاء الــســود 
الــلاتــي وجهنني صــوب الطريق 
الصحيحة. كانت النساء السود 
هــــن الــــلاتــــي أرشـــدنـــنـــي ووجـــهـــن 
لــلــتــنــقــل عــبــر مختلف  خـــطـــواتـــي 
المــواقــف. ووفـــق هـــذا، أعـــدّ نفسي 
مــحــظــوظــة لــلــغــايــة. ولــكــن الأمـــور 
كــــانــــت شـــــديـــــدة الإحــــــبــــــاط حــتــى 
تمكنت مــن إحـــراز أول نجاح في 

حياتي.
أمـــيـــل، بــصــفــتــي مـــؤرخـــة في 
الأساس، إلى الاعتقاد أن الانتصار 
على التمييز العنصري أو التحيز 
العنصري يشبه مرور شخص ما 
من أحد الأبواب ثم تنفتح البوابات 
كــافــة مــن خلفه وينطلق الجميع 
فـــــي أثـــــــــره. ولــــيــــس لــــــدي اعـــتـــقـــاد 
واضــح ومــحــدد بــأن هــذه اللحظة 
الــراهــنــة ســـوف تسفر عــن تغيير 
كبير أو ربما جــذري فــي صناعة 
الكتابة والنشر على الإطــلاق؛ بل 
أعتقد أن ما ســوف يحدث مجرد 
تغيير في الطرق كافة التي ينتج 
الناس من خلالها الأعــمــال. لا بد 
لكل ذلــك من أن يتغير تماماً قبل 
أن يتغير مجال الكتابة والنشر. 
وفيما يتصل بالنشر والأوســاط 
الأكاديمية؛ أرى أن هذين المجالين 
- الكتابة والنشر - ســوف يلحق 
الــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــي إذا ما  بــهــمــا 
تــحــول الـــزخـــم الــســيــاســي الــراهــن 
في الشارع العام إلى شيء حقيقي 
الـــشـــبـــاب  ومـــــلـــــمـــــوس. إن رؤيـــــــــة 
يــشــرعــون فـــي حـــركـــة جـــديـــدة في 
شـــوارع الــبــلاد فــي خضم الكارثة 
الــراهــنــة لهُو أمــر يبعث  الوبائية 
عــلــى الأمــــل والــتــفــاؤل والــثــقــة في 
مـــكـــامـــن نـــفـــســـي. ورؤيـــــتـــــي لــهــذا 
الجيل من الشباب الذين يحاولون 
تغيير سنوات الصدمة وتحويلها 
إلــى واقـــع ينفجر زخــمــه فــي وجه 
العالم بأسره لهُو من أبلغ ما يثير 

الإلهام في قلوبنا جميعاً».
> جــنــيــفــر وكـــــوري ويــلــســون 
لــبــيــع  تـــــــــــاون»  («ســــيــــســــتــــرز أب 

الكتب):«كان الصراع في صناعة 
الكتب كبيراً ومثيراً للذهول. فلم 
أتــمــكــن مـــن كــســب المــــال عــبــر بيع 
الكتب منذ أكثر من ٢٠ عاماً. ولقد 
تحول الأمر عندي إلى (العمل من 
أجــــل مـــا أحــــب فـــي مــقــابــل الــعــمــل 
من أجل المكسب والأموال). كانت 
عــــنــــدي وظـــيـــفـــة أتـــكـــســـب مــنــهــا، 
وتمكنت مــن ادخـــار مــا يكفي من 
المـــال مــن تــلــك الــوظــيــفــة فــي حالة 
يــأتــيــنــي  المـــتـــجـــر لا  كــــــان  مــــا إذا 
بـــأي أربـــــاح عــلــى الإطـــــلاق، حيث 
كــنــت أتــمــكــن مـــن تــغــطــيــة فــواتــيــر 
المتجر بصفة دائمة. ولقد قال لي 
أحدهم ذات مرة: (لن تنجحي في 

ما يهتمون 
ّ
أبـــداً، فالسود قل ذلــك 

بــالــقــراءة). لــكــن، وبــعــد مـــرور ٢٠ 
عاماً، ما زلت موجودة في مكاني 

وأواصل عملي الذي أحبه.
> لـــيـــنـــدا دوغــــيــــنــــز (كـــبـــيـــرة 
لــدى دار «غراند  مــديــري الدعاية 
ســـنـــتـــرال» لــلــنــشــر، وهـــــي إحــــدى 
شـــــركـــــات مـــجـــمـــوعـــة «هـــاشـــيـــت» 
لنشر الكتب): «مرت بنا أوقات كنا 
الــتــرويــج والنشر  نستطيع فيها 
لعدد لا بأس به من كتب المؤلفين 
الــســود والمــؤلــفــين المــلــونــين، وكــان 
ذلك هو محل تركيزي قبل بضعة 
أعـــــوام مـــن الآن. ولــقــد اعـــتـــدت أن 
أكـــون مــســؤولــة الــدعــايــة متعددة 

الــثــقــافــات لــــدى مــؤســســة (وارنــــر 
بــوكــس) للنشر. ولــقــد كنا نعمل 
ونتداول كثيراً من هذه الكتب، ثم 
حــدث التحول المفاجئ للجميع. 
أنــه كــان تــحــولاً ملموساً  وأعتقد 

على مستوى الصناعة بأسرها.
ينظر الناس بصورة مختلفة 
 إلى الكتب من تأليف الكتاب 

ً
قليلا

الـــســـود والمـــؤلـــفـــين المـــلـــونـــين. هل 
باع هذه الكتب؟ وإن كانت كذلك، 

ُ
ت

فـــهـــذا شــــيء عــظــيــم. وإن لـــم تكن 
كــذلــك، فدعونا نــحــاول التخلص 
منهم. في حين أنه عند النظر إلى 
صناعة النشر إجمالاً، تجد كتباً 
من تأليف أطياف المؤلفين كافة. 

وأغــلــب هـــؤلاء الــكــتــاب والمــؤلــفــين 
مــــن الــــبــــيــــض. وبــــعــــض مــــن هـــذه 
الكتب لا يحقق صــدى جــيــداً في 
الأسواق، ورغم ذلك؛ فإننا لا نقوم 
بــالــتــخــلــص مــن المــؤلــفــين البيض 

على أي حال.
كــانــت لــــديّ بــعــض الــخــبــرات 
والتجارب على طول الطريق. على 
سبيل المثال، كان هناك تجمع من 
أجــل أحــد المؤلفين الــســود، وكنت 
في بهو المبنى، وتقابلت مع زميلة 
- لــم تــكــن تــعــرف أنــنــي زمــيــلــة في 
المــهــنــة نفسها - ولـــم تــكــن تحمل 
هويتها الشخصية معها. فقلت 
لها: (حسناً، أستطيع أن أذهب بك 

إلى الأعلى)، فالتفتت إليّ وقالت: 
(هـــل أنـــت عــلــى صــلــة بــالمــؤلــف؟). 
وكان السبب في أنها سألتني ذلك 
السؤال أن المؤلف كان أسود. ولكن 
الأمر الأكثر إثارة للضيق كان أن 
هذه المحررة كانت قد عملت على 
كــتــاب مـــن تــألــيــف المـــؤلـــف نفسه، 
وكان الكتاب يدور حول البدايات 
الأولى للممارسات العنصرية في 

الولايات المتحدة».
> تــشــيــريــز فــيــشــر (الــوكــيــلــة 
الأدبــــــيــــــة لـــــــدى شــــركــــة «ويــــنــــدي 
شـــــيـــــرمـــــان وشــــــــــركــــــــــاه»): «بـــعـــد 
تـــخـــرجـــي فـــــي الــــجــــامــــعــــة، بـــــدأت 
الــعــمــل لــــدى إحـــــدى دور الــنــشــر. 
وكانت خطتي تــدور حول العمل 
لمدة ما بين سنتين وثلاث سنوات، 
القانون، لكي  ثم الالتحاق بكلية 
أصبح محامية، ثم العمل وكيلة 
أدبية. ولقد انتهى بي الأمــر إلى 
الــعــمــل فـــي مــهــنــة تــحــريــر الــكــتــب 
لعقود عدة من عمري، تلك المهنة 
الـــتـــي أحــبــبــتــهــا، قـــبـــل أن أصــيــر 

وكيلة أدبية كما أردت.
الــنــشــر يشبه  فـــي  الــعــمــل  إن 
كـــثـــيـــراً الـــتـــلـــمـــذة المـــهـــنـــيـــة، حــيــث 
تعمل لـــدى أحـــد المــحــرريــن، وهــم 
يعملون على تلقينك أسرار المهنة، 
ويـــنـــبـــغـــي أن يــــكــــونــــوا مــــن أكــبــر 
المدافعين عنك، وعليهم الترويج 
لك، ودعمك وإسنادك، ودفعك إلى 
الأمــام دفعاً. ولقد حظيت بكثير 
ممن رعــونــي بشكل ممتاز، وهم 
الأشخاص الذين يدركون أن هناك 
شــيــئــاً مـــا بــداخــلــي وكـــانـــوا على 
استعداد تام لدعمي ومساعدتي. 
أنت بحاجة حقاً إلى محررين من 
الــتــجــربــة والــخــبــرة لدعمك  ذوي 

عندما تشرع في العمل».
> إيــــرول مــاكــدونــالــد (نــائــب 
الـــــرئـــــيـــــس والمـــــــحـــــــرر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــدى شــركــة «بــانــثــيــون»): «يغلب 
الـــلـــون (الأبــــيــــض) عــلــى مختلف 
أركـــــــــان هــــــذه الــــصــــنــــاعــــة، بــيــنــمــا 
عــدد المــحــرريــن الــســود فــي مدينة 
نيويورك قليل جداً بشكل صادم. 
إنني أعمل لدى أحد أكبر ناشري 
الــولايــات المتحدة، ولا  الكتب في 
أستطيع أن أذكر لكم سوى أسماء 
حفنة قليلة من المحررين السود 
الذين يعملون هناك. ولا يتعلق 

هـــــذا بـــشـــركـــة (بـــنـــغـــويـــن رانــــــدوم 
هــــاوس) وحـــدهـــا، وإنــمــا هــو من 
المـــمـــارســـات المــتــوطــنــة والــقــديــمــة 
فـــي هـــذه الــصــنــاعــة. وأعــتــقــد أنــه 
لــم يحدث تغيير منهجي من  مــا 
الأعـــلـــى وحـــتـــى الأســـفـــل، فــســوف 
تظل صناعة النشر تمثل القوى 
الثقافية المتضاربة، والتي تدعو 
وتنادي بأمر ولكنها لا تمارسه 

في الواقع أبداً.
الــنــزعــات العرقية  أثـــرت  لــقــد 
عــلــى مــهــنــتــي بـــصـــورة إيــجــابــيــة 
وســـلـــبـــيـــة فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه؛ إذ 
يتعرض المحررون السود لدرجة 
مــن درجــــات التنميط العنصري 
لا يعاني منها مطلقاً المــحــررون 
البيض. ولقد تعين عليّ محاربة 
ذلــــــــك إلــــــــى حــــــد مــــــــا، ومــــحــــاربــــة 
الافتراضات المسبقة المعنية بنوع 
الكتب التي ينبغي أن أعتني بها 

وأعمل على نشرها.
 أسود 

ً
إن حالتي بصفتي رجلا

الــولايــات المــتــحــدة العنصرية  فــي 
لم تتغير طيلة السنوات الماضية. 
وهـــي مــمــتــدة إلـــى صــنــاعــة النشر 
المتأثرة حتى النخاع بالعنصرية 
لــم يــطــرأ عليها  الممنهجة، والــتــي 
الــتــغــيــيــر مــنــذ أكـــثـــر مـــن ٤٠ عــامــاً 
وحـــتـــى الــــيــــوم. كـــل مـــا تــغــيــر هي 
الاســـتـــجـــابـــات الــنــاجــمــة عـــن مثل 
الــظــروف. والبيئة اليوم هي  هــذه 
أفــضــل كثيراً مــن حيث العمل في 
دور وشـــركـــات الــنــشــر فـــي الــوقــت 
الحاضر عما كانت عليه الأوضاع 
فـــي المـــاضـــي. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال؛ 
قــبــل ٤٠ عــامــاً ونــيــف، كـــان الــنــاس 
يــســتــطــيــعــون الـــتـــفـــوه بــالــنــعــوت 
العنصرية بكل صراحة ووضوح. 
أما الآن، فلم يعد الأمر كما كان قبل 
أربعة عقود، غير أن ذلك لا يعني أن 
طاعون العنصرية قد زال واختفى؛ 
بل إنه موجود، ويتعين على المرء 
أن يتعامل معه بطريقة أو بأخرى 
في كل يوم. ولكن الصناعة تزعم 
أنها منفتحة على التغيير، وهذا 
لــم يكن الناشرون  فــارق كبير؛ إذ 
قــبــل ٤٠ عــامــاً يــتــحــدثــون عــن مثل 
هـــذه الــقــضــايــا عــلــى الإطــــلاق. فلم 
تكن مثل هذه القضايا لها وجود 

في تلك الآونة بالنسبة لهم».
* خدمة «نيويورك تايمز»

ليندا دوغينز جنيفر وكوري ويلسون

تشيريز فيشر إيرول ماكدونالد



جدة: إبراهيم القرشي

أرجــــع المـــــدرب الــوطــنــي محمد 
العبدلي خسارة فريق الاتحاد أمام 
أبــهــا إلـــى فــقــدان الــفــريــق للمهاجم 
الـــــصـــــريـــــح الـــــــقـــــــادر عــــلــــى تـــرجـــمـــة 
أنصاف الفرص إلى أهداف، مشيرا 
إلى أن الخسارة يتحملها الجميع 
مــن الأجــهــزة الفنية أو الإداريـــــة أو 
إلــى أن البرازيلي  اللاعبين، مشيراً 
رومارينهو يشكر على ما يقدمه في 
مركز الهجوم رغم أنه ليس بمهاجم 

صريح.
وأشار العبدلي إلى أن الاتحاد 
لم يكن سيئا أمام أبها، مشيراً إلى 
مــا قــدمــه الــفــريــق فــي الــشــوط الأول 
من مستوى استحق خلاله أفضلية 
الشوط، حيث أتيحت له عدة فرص 
لم يستثمرها اللاعبون، مبيناً أن 
فريق أبها استطاع فرض هيمنته 
عــلــى الـــشـــوط الـــثـــانـــي مـــن المـــبـــاراة 
وبــــذلــــك يـــكـــون الـــفـــريـــقـــان تــقــاســمــا 

مجريات المباراة.
كما لمح العبدلي إلى أن اختلاف 
الأجواء أسهم في خسارة الاتحاد، 
الــفــريــق فــي أبها  مبيناً أن معسكر 
لم يكن كافياً لتأقلم اللاعبين على 
الأجواء والتي بدورها رجحت كفة 

أصحاب الأرض.
وبـــين الــعــبــدلــي الــــذي ســبــق له 
الإشــراف على الفريق الاتحادي أن 
قـــــادرون عــلــى التعويض  الــلاعــبــين 
فــي المــبــاريــات المــقــبــلــة مــتــى مــا كــان 
الـــتـــحـــضـــيـــر جــــيــــدا لــــلــــمــــبــــاراة إلـــى 
جانب التركيز الذهني من اللاعبين 
وتـــــــوزيـــــــع الــــجــــهــــد بــــــين شـــوطـــي 

المـــــــبـــــــاراة واســــتــــثــــمــــار أنــــصــــاف 
الـــــفـــــرص لـــلـــتـــســـجـــيـــل. مــــشــــددا 
بـــحـــاجـــة  الـــــلاعـــــبـــــين  عــــلــــى أن 
لــــدعــــم الـــجـــمـــاهـــيـــر ووقـــوفـــهـــم 
إلــى جانبهم في هــذه المرحلة 
وليس توجيه اللوم والعتاب 
بقسوة والــتــي قــد تسفر عن 

نتائج عكسية.
وأبدى العبدلي تفاؤله بعودة 
الاتحاد خلال مباراة الديربي أمام 
الأهــلــي، مشيرا إلــى أن لكل مــبــاراة 
حساباتها، وأن الخسارة أمام أبها 
لا تعكس ما ستكون عليه مواجهة 
الـــديـــربـــي، وأن الاتـــحـــاد قــــادر على 
العودة لأجواء الانتصارات بتحقيق 

نتيجة إيجابية في الديربي.
وكـــانـــت الـــخـــســـارة الـــتـــي مني 
بها فــريــق الاتــحــاد أمـــام أبــهــا ٢ - ١ 
في المواجهة التي جمعت الفريقين 
لـــدوري كــأس الأمير  الــــ٢٣  بالجولة 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، 
ألقت بظلالها على أنــصــار الفريق 
الذين أبدوا غضبهم من الأداء غير 
المقنع للفريق، خصوصاً في الشوط 
الثاني للمواجهة، مبدين تخوفهم 
مـــــن مــــواصــــلــــة فـــريـــقـــهـــم الـــتـــفـــريـــط 
بــالــنــقــاط مــمــا قـــد يــتــســبــب بــدخــول 
الفريق فــي دوامـــة الهبوط للدرجة 

الأدنى.
وكـــــشـــــفـــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 

«الــــشــــرق الأوســــــط»  لـــــ
عــن اســتــيــاء صناع 

القرار بنادي الاتحاد من المستوى 
الفني الذي قدمه اللاعبون والأخطاء 
المــبــاراة والتي  التي ارتكبوها فــي 
أسهمت في فوز أصحاب الأرض 
بعد تمكنهم من تعديل النتيجة 
وتــعــزيــزهــا بــهــدف الــتــقــدم في 

الشوط الثاني من المباراة.
وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر فـــإن 
إدارة الاتــحــاد حـــذرت اللاعبين 
من التهاون خلال المرحلة المقبلة، 
مـــــبـــــديـــــة انـــــزعـــــاجـــــهـــــا مـــن 
الأخــطــاء غير المــبــررة 
وغــــيــــاب الــتــركــيــز 
خــــــصــــــوصــــــاً فـــي 
الــــشــــوط الــثــانــي 
مــن المــبــاراة رغم 
تــقــدمــهــم بــهــدف 
الـــــــــســـــــــبـــــــــق فـــــي 
الأول،  الــــشــــوط 
مـــــــــشـــــــــدداً عـــلـــى 
مــــــبــــــدأ الــــــثــــــواب 
والـــــعـــــقـــــاب، كــمــا 

أكدت أن المباريات المتبقية ستحسم 
مصير عدد من اللاعبين، إما بالبقاء 
وإمــــا بــالــرحــيــل فـــي نــهــايــة المــوســم 
الــريــاضــي، فــي الــوقــت الـــذي جــددت 
الــثــقــة بــهــم وقـــدرتـــهـــم عــلــى تــجــاوز 

المرحلة الصعبة.
وأشـــــــــــــارت المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
اللاعبين قدموا اعتذارهم للجهازين 
الفني والإداري للفريق، متعهدين 
بمضاعفة الجهد والحرص الأكبر 
للتعويض في المباريات المقبلة بدءاً 
مــن مــواجــهــة الــديــربــي أمـــام الغريم 
الـــتـــقـــلـــيـــدي الأهــــلــــي الأحــــــد المــقــبــل، 
والعمل على تلافي الأخطاء وإسعاد 
جــمــاهــيــرهــم بالنتيجة والمــســتــوى 

المرضي لهم.
وفي الوقت الذي اعترف حامد 
الـــبـــلـــوي المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لـــنـــادي 
الاتـــحـــاد بـــوجـــود أخـــطـــاء ارتــكــبــهــا 
لاعـــبـــوه فـــي المــــبــــاراة وأســهــمــت في 
لــهــدف، أبــدى  فــوز منافسه بهدفين 
اســتــغــرابــه مــن إعــــلان اتــحــاد الــكــرة 

عن حكام محليين للجولة الـــ٢٣ في 
وقـــت مــتــأخــر مـــن الــلــيــل فـــي الــوقــت 
الذي تم ترشيح حكام أجانب لإدارة 
المــبــاريــات المتبقية فــي الجولة يوم 

أمس.
الـــبـــلـــوي أن حــديــثــه  وأوضــــــــح 
عن التحكيم ليس تبريراً لخسارة 
فريقه أمام أبها، كون لاعبيه وقعوا 
فــي أخــطــاء أثــنــاء مــجــريــات المــبــاراة 
إلـــــى جـــانـــب الـــنـــقـــص الــــــذي يــعــانــي 
مــنــه بــغــيــاب ٦ مــن عــنــاصــر الفريق 
قـــرار تكليف  الأســاســيــة، منوهاً أن 
حـــكـــام مــحــلــيــين كـــــان المـــفـــتـــرض أن 
يتم توحيده على جميع مباريات 
الجولة ولــيــس على مــبــاريــات دون 

أخرى.
وطالب البلوي بعدالة المنافسة 
ومــبــدأ تــســاوي الــفــرص بــين جميع 
الأنــــــديــــــة، داعـــــيـــــاً فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
إعــلامــيــة لــلــنــاقــل الــرســمــي لــلــدوري 
الــقــدم بتحمل مــســؤولــيــاتــه  اتــحــاد 
كــامــلــة فــي ظــل الــدعــم غــيــر المــحــدود 

الذي توفره الدولة ووزارة الرياضة 
لــلأنــديــة الــســعــوديــة لــلارتــقــاء بكرة 
الـــقـــدم الـــســـعـــوديـــة، مــشــيــراً إلــــى أن 

فريقه تعرض لظلم تحكيمي.
وأضــــاف «الـــقـــرار الـــذي يسمح 
لنادي (س) يجب أن يسمح لنادي 
(ص)، واتــحــاد كــرة الــقــدم يجب أن 
يتحمل المسؤولية، فالاتحاد اليوم 
نــاقــص ٦ لاعـــبـــين، والــحــكــم لـــم يتم 
تــبــلــيــغــه مـــن وقــــت مــبــكــر وهــــو غير 
مــهــيــأ لــلــمــبــاراة، ولـــم يــســتــعــد لــهــا، 

لمنا».
ُ
ونحن ظ

فـــي حـــين قــــدم لاعـــبـــو الاتـــحـــاد 
اعتذارهم لجماهير النادي، مؤكدين 
عزمهم على تعويض الخسارة في 
المــبــاريــات المقبلة بــدءاً مــن مواجهة 
الأهلي في ديربي المنطقة الغربية 
الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 
الـــرابـــعـــة والــعــشــريــن لــــــدوري كــأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 
عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه 

الرياضية بجدة.

وأرجـــــــع عـــمـــار الـــدحـــيـــم لاعـــب 
الاتـــــحـــــاد وصــــاحــــب الـــخـــطـــأ الــــذي 
احــتــســب مــنــه حــكــم المـــبـــاراة ضــربــة 
تــقــدم لها عمار  أبــهــا  جـــزاء لصالح 
النجار لاعب الاتحاد السابق وأبها 
الــحــالــي قــبــل أن يــســكــنــهــا الــشــبــاك 
الاتــحــاديــة كــهــدف ثــان غير نتيجة 
المباراة لصالح أبها، أنهم كلاعبين 
الثاني  افتقدوا التركيز في الشوط 
مـــــن المــــــبــــــاراة والـــــتـــــي أســـهـــمـــت فــي 

خسارتهم للنقاط الثلاث.
وأشـــــــــــــــــار الـــــــدحـــــــيـــــــم إلــــــــــــى أن 
منافسهم استفاد من قلة تركيزهم 
كلاعبين وتمكنوا من قلب النتيجة 
إلـــى أن اللياقة  لصالحهم، مــشــيــراً 
البدنية لكافة اللاعبين كانت جيدة 
ولـــم يــتــأثــروا بــطــول فــتــرة الــتــوقــف، 
مقدماً التهنئة لفريق أبها بالفوز، 
مــؤكــداً عزمهم على التعويض في 

المباريات في المباريات المقبلة.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــدم المـــــــدافـــــــع 
البرازيلي برونو أوفيني، اعتذاره 
لجماهير الاتحاد، وقال أوفيني في 
تصريحات إعلامية، إن الانسجام 
لـــم يــكــن مــفــقــوداً بــيــنــه وبـــين زميله 
عمار الدحيم، رغم أنها المرة الأولى 
الــتــي يــلــعــب فــيــهــا بــجــوار الــدحــيــم، 
مــشــيــرا إلــــى أنـــهـــم كــلاعــبــين لــديــهــم 
الإصرار والعزيمة للبقاء في الدوري 
السعودي للمحترفين، منوهاً على 
ثقته الكبيرة فــي زمــلائــه اللاعبين 
والــجــهــاز الفني والإداري لتحقيق 
طـــمـــوحـــات الــجــمــاهــيــر فــــي الــبــقــاء 

والاستمرار بدوري الكبار.
وكــــــان فـــريـــق أبـــهـــا كـــــرر نــفــس 
نــتــيــجــة الـــــدور الأول فـــي انــتــصــاره 
على الاتــحــاد، عندما أنهى مباراة 
الـــدور الأول بالفوز (٢ - ١)، ليزيد 
مـــن أوجــــــاع الاتــــحــــاد بــعــد الـــعـــودة 
لمــــنــــافــــســــات الـــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 

للمحترفين بالفوز بذات النتيجة.
واتسمت بداية المباراة بالحذر 
مـــــــع ســـــيـــــطـــــرة مـــــيـــــدانـــــيـــــة نـــســـبـــيـــة 

للاتحاد، لكن من دون فاعلية على 
المــرمــيــين، ولــم يتعرض خلالها أي 
مــن الــحــارســين طــوال الــدقــائــق الـــ١٥ 
الأولــــى لأي اخــتــبــار يــذكــر. وافتتح 
الـــبـــرازيـــلـــي رومـــاريـــنـــهـــو مــحــتــرف 
الاتحاد التسجيل لفريقه من تمريرة 
الــبــدري في عمق  تلقاها من أنيس 
دفاعات أبها بالدقيقة ١٩ نجح في 

ترجمتها لهدف في شباك أبها.
وعاد لاعبو أبها لملعب المباراة 
الثاني بنزعة هجومية  في الشوط 
واضـــــحـــــة، قـــبـــل أن يــتــمــكــن مــهــدي 
تـــاهـــرات مــحــتــرف أبــهــا مـــن تعديل 
النتيجة لصالح لفريقه بعد تلقيه 
كــرة عرضية مــن زميله سعد بقير 
ترجمها برأسية في شباك الاتحاد.
المــبــاراة مشاركة فهد  وشهدت 
المـــولـــد لاعــــب الاتــــحــــاد فـــي المـــبـــاراة 
في أول ظهور رسمي له بعد فترة 
الإيقاف التي تعرض لها لعام بعد 
 لعبد الرحمن العبود 

ً
أن شارك بديلا

عند الدقيقة ٥٧ قبل أن يرتكب زميله 
عمار الدحيم خطأ ضد فراس شواط 
لــتــحــتــســب ركــــلــــة جـــــــزاء لأصـــحـــاب 
الأرض ترجمت لهدف ثــان من قدم 
عمار النجار لاعــب الفريق السابق 
ليخطف معها النقاط الثلاث للفريق 

الأبهاوي.
من جهة أخرى، أرجعت تقارير 
صحافية تشيلية غياب الأرجنتيني 
لـــيـــونـــاردو جــيــل مــحــتــرف الاتــحــاد 
إلــى معاناته من  عــن مواجهة أبها 
عــــــارض صـــحـــي إلـــــى جـــانـــب ثــلاثــة 

لاعبين آخرين.
من جهة أخرى، يتطلع الجهاز 
الـــفـــنـــي بـــقـــيـــادة الـــبـــرازيـــلـــي فــابــيــو 
كـــاريـــلـــي مــــــدرب الاتــــحــــاد لــتــجــهــيــز 
الــثــنــائــي ويــلــفــريــد بــونــي وحــمــدان 
الـــشـــمـــرانـــي لــلاســتــعــانــة بــهــمــا فــي 
مواجهة الديربي في حين ستتضح 
الــــــرؤيــــــة مــــــدى جــــاهــــزيــــة الـــثـــنـــائـــي 
للمشاركة في المباراة خلال اليومين 

المقبلين.

من مباراة الاتحاد وأبها أول من أمس (تصوير: صالح الغنام)

كاريلي
 (الشرق الأوسط)

الإدارة مستاءة من غياب التركيز... واللاعبون يعتذرون ويعدون بالتعويض

العبدلي: «المهاجم الصريح» أسقط الاتحاد... والديربي «نقطة العودة»
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S P O R T
الشباب يسقط الوحدة بثلاثية... والاتفاق يقرّب العدالة من الهبوط بهدف الربيعي

عيد الهلال «عيدان» برباعية نارية في الشباك النصراوية

الرياض: فهد العيسى

ســـــجّـــــل الــــــهــــــلال أقــــــــــوى عــــــودة 
المـــــحـــــتـــــرفـــــين  دوري  لمــــــنــــــافــــــســــــات 
السعودي، وحقق فوزاً كبيراً، قوامه 
٤ أهداف مقابل هدف، على منافسه 
الأقرب على اللقب فريق النصر، في 
ديــربــي استثنائي احتضنه ملعب 
المــلــك فــهــد الـــدولـــي بـــالـــريـــاض، دون 
حضور جماهيري، ضمن منافسات 
الجولة ٢٣ من البطولة، التي أطلق 

عليها جولة «عيدنا عيدين».
وكان الأمير عبد العزيز الفيصل 
وزيـــــر الـــريـــاضـــة أمــــر بــتــســمــيــة هــذه 
الـــجـــولـــة «عـــيـــدنـــا عـــيـــديـــن» احــتــفــاءً 
بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، والذي تزامن 
مـــع حـــلـــول عــيــد الأضـــحـــى المـــبـــارك، 
 وتــقــديــراً وعــرفــانــاً من 

ً
وذلــــك مــحــبــة

جــمــيــع الــريــاضــيــين فـــي المــمــلــكــة، لما 
يـــجـــده الـــقـــطـــاع الـــريـــاضـــي مـــن دعــم 
متواصل واهتمام دائــم من القيادة 

بكل الرياضيين.
وبـــــهـــــذا الــــــفــــــوز، وسّــــــــع الـــهـــلال 
الــفــارق مــع غريمه النصر،  المتصدر 
برصيد ٥٤ نقطة، مقابل ٤٥ للأخير، 
ليمنح نفسه دفــعــة معنوية هائلة 

نــحــو تــحــقــيــق الــلــقــب وانـــتـــزاعـــه من 
البطل الأخير «النصر».

وافــتــتــح الإيـــطـــالـــي جيوفينكو 
أهداف اللقاء مع الدقيقة ٣٥ من شوط 
المباراة الأول، قبل أن يتمكن سلطان 
الـــغـــنـــام لاعــــب الــنــصــر مـــن تسجيل 
هــدف التعادل مع الدقيقة ٤٦. وفي 
شوط المباراة الثاني، سجل الفرنسي 
غــومــيــز الـــهـــدف الــثــانــي لــفــريــقــه عن 
طــريــق ضــربــة جـــــزاء، قــبــل أن يــعــزز 
إدواردو تقدم فريقه مع الدقيقة ٦٠. 
قبل أن يعود غوميز مجدداً لزيارة 

شباك النصر مع الدقيقة ٨٠.
وفـــي مــكــة المــكــرمــة، نــجــح فريق 
فــي إســقــاط مضيفه فريق  الــشــبــاب 
الــــوحــــدة بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة دون ردّ، 
تـــنـــاوب عــلــى تــســجــيــلــهــا الــبــرازيــلــي 
سيبا، والسنغالي ماكيتي ديــوب، 
الـــذي سجل هــدفــين، ليرفع الشباب 
المــــركــــز  فــــــي  لـــلـــنـــقـــطـــة ٣٤  رصــــــيــــــده 
السابع، فيما تجمد رصيد الوحدة 
عند النقطة ٣٩ وفقد مركزه الثالث 
لصالح فريق الأهلي ليتراجع نحو 

المركز الرابع.
وفــــي المـــواجـــهـــة الـــثـــالـــثـــة، نجح 
فــريــق الاتـــفـــاق مـــن كــســب مــواجــهــتــه 
أمــــام نــظــيــره الــعــدالــة بــهــدف وحــيــد 

دون رد، حمل توقيع سعيد الربيعي، 
ليرفع فارس الدهناء رصيده للنقطة 
الــتــاســع، فيما  لــلــمــركــز  ٣٢ مــتــقــدمــاً 
ظــل الــعــدالــة عــلــى رصــيــده ١٧ نقطة 

مستمراً في المركز الأخير.
وفي الديربي، احتفظ الروماني 
رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال 
بورقة اللاعب البيروفي كاريلو على 
بــالــبــرازيــلــي  الــــبــــدلاء، وزجّ  مــقــاعــد 
 عنه، وهو الأمر الذي 

ً
إدواردو بديلا

الــذي  إلــيــه البرتغالي فيتوريا  لجأ 
أشــــــرك يــحــيــى الـــشـــهـــري، واحــتــفــظ 
بالنيجيري أحمد موسى للاستعانة 
المــبــاراة الثاني،  بخدماته في شــوط 
وغــــــاب عــــن قـــائـــمـــة الـــنـــصـــر المـــدافـــع 
الـــبـــرازيـــلـــي مـــايـــكـــون بـــيـــريـــرا الــــذي 

يقضي فترة الحجر الاحترازي.
وبـــــــدأت المـــواجـــهـــة حــــــذرة مــن 
الطرفين، مع محاولة خجولة من 
يحيى الشهري في الدقيقة الثانية 
الــــذي ســـدد كـــرة ســاقــطــة مـــن على 
قــوس منطقة الــجــزاء، مــرت عابرة 
دون عــنــوان، ومضى ربــع الساعة 
الأول دون أي خــطــوة تــذكــر، وبــدا 
غياب الهوية واضــحــاً لكل فريق، 
مع أفضلية نسبية لفريق النصر 
مـــن خــــلال وجــــــوده بــكــثــافــة داخـــل 

ملعب الهلال.
ونشط الهلال جزئياً مع تحرك 
الإيـــطـــالـــي جــيــوفــنــيــكــو الــــذي حـــاول 
الــعــشــريــن، لكن  مــرتــين بعد الدقيقة 
المـــحـــاولات كــانــت تنتهي دون  هـــذه 
أن تثمر عــن نتيجة إيــجــابــيــة، وفي 
الدقيقة الثلاثين كادت شباك الهلال 
تستقبل هدفاً نصراوياً بعد هجمة 
مـــرتـــدة قـــادهـــا المـــغـــربـــي حــمــد الــلــه، 
ونــجــح فــي تــجــاوز دفــاعــات الــهــلال، 
ليرسل الكرة صوب يحيى الشهري 
الذي أعادها عرضية لحمد الله، قبل 
أن يتدخل الحارس المعيوف، وينهي 

خطورة الكرة.
وانطلق سالم الدوسري بهجمة 
الــدقــيــقــة ٣٥ ليمنحها  هــلالــيــة مـــع 
للبريك الذي أرسلها عرضية صوب 
جيوفنيكو داخل منطقة الجزاء الذي 
استقبلها جيداً وأرسلها في الزاوية 
البعيدة لتسكن شباك النصر هدفاً 

هلالياً أول.
انــــتــــفــــض الــــنــــصــــر وبـــــحـــــث عــن 
تــــعــــديــــل الـــنـــتـــيـــجـــة ونـــــقـــــل مــــدربــــه 
الــبــرتــغــالــي فــيــتــوريــا لاعــبــه المغربي 
أمرابط نحو الجهة اليسرى لتحريك 
اللعب، وبصورة عامة بدا اللعب أكثر 
جــديــة مــن الفريقين وســط تحركات 

إيــجــابــيــة مــن الإيــطــالــي جيوفنيكو 
وسالم الدوسري في الهلال وأمرابط 

وجوليانو في النصر.
ومــــع الــدقــيــقــة الأولـــــى مـــن وقــت 
بدل الضائع نجح سلطان الغنام في 
إرسال قذيفة قوية سكنت شباك عبد 
الله المعيوف بعد تمريرة متقنة من 
البرازيلي جوليانو، ليخرج فريقه 
متعادلاً بهدف لمثله مع نهاية الشوط 

الأول.
كاد النصر يخطف هدف التقدم 
مــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي مــن خــلال 
رأســـيـــة الـــبـــرازيـــلـــي جــولــيــانــو الـــذي 
استغل عرضية أمــرابــط، لكن كرته 
مــرت بسلام مــن فــوق مرمى الهلال، 
وفـــي الــدقــيــقــة الــخــمــســين ردّ الــهــلال 
على محاولة فريق النصر بعد كرة 
قادها سالم الدوسري ومرّرها صوب 
جيوفنيكو الذي سقط داخل منطقة 
الـــجـــزاء وبــعــد عــــودة الــحــكــم لتقنية 
الــفــيــديــو المــســاعــد، أعــلــن عــن ضربة 
جزاء لصالح فريق الهلال تقدم لها 
الــفــرنــســي غــومــيــز وأســكــنــهــا داخـــل 

شباك النصر في الدقيقة ٥٤.
وأنــــقــــذ ســـلـــطـــان الـــغـــنـــام مــرمــى 
فريقه النصر من استقبال هدف ثالث 
مع الدقيقة ٥٨ بعدما سدد البرازيلي 

كـــــــرة قـــــويـــــة ارتــــطــــمــــت بـــالـــغـــنـــام 
وحـــــالـــــت دون دخـــولـــهـــا 
ز 

ّ
الشباك الصفراء، وعز

البرازيلي إدواردو تقدم 
فريقه الهلال مع الدقيقة 

ـــــســـــتـــــين بــــعــــدمــــا  ال
اســــتــــقــــبــــل كــــرة 
داخـــــل منطقة 
الـــــجـــــزاء وســـط 

غــيــاب الــرقــابــة الــدفــاعــيــة 
 
ً
ليركنها داخل شباك النصر مسجلا

الهدف الثالث لفريقه.
وبــــدأ فــريــق الــنــصــر يــعــانــي من 
مــشــكــلات دفــاعــيــة كــبــيــرة اتــضــحــت 
بعدم التجانس وكثرة الأخطاء بين 
قلبي الدفاع، وكاد نور الدين أمرابط 
يقلص الفارق مع الدقيقة ٦٦ بعدما 
راوغ الشهراني وهيون ليسدد كرة 
قوية مرت بجوار القائم، وألغى حكم 
المباراة هدفاً للنصر مع الدقيقة ٦٧ 
بـــداعـــي الــتــســلــل، ســجــلــه الــبــرازيــلــي 

بيتروس.
وفــــي الــدقــيــقــة الــثــمــانــين نجح 
الفرنسي غوميز من تجديد زيارته 
لشباك النصر بعد عرضية متقنة 
مــن ســالــم الـــدوســـري أرســلــهــا بقوة 

لتسكن شباك الحارس جونز.

فرحة هلالية بعد هدف إدواردو في شباك النصر (تصوير: علي الظاهري) من ديربي الرياض الذي جرى أمس على ملعب الدرة (تصوير: صالح الغنام)

الوحدة سقط 
بثلاثية أمام 

ضيفه الشباب 
(تصوير: 

عدنان مهدلي)
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لقب تاسع ليوفنتوس ورقم قياسي لإيموبيلي وأداء تاريخي لأتالانتا

الموسم الكروي الإيطالي يصل إلى بر الأمان رغم كل الصعوبات
روما: «الشرق الأوسط»

بعدما عانت إيطاليا كثيرا 
مـــن الأعـــــداد الــهــائــلــة لــلإصــابــات 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد 
وحالات الوفيات الكبيرة نتيجة 
هذه الإصابات، كانت كرة القدم 
من المؤشرات على تعافي إيطاليا 
مـــن هــــذه الأزمـــــة وخـــروجـــهـــا من 
حالة الإغلاق العام الطويل الذي 
طبقته ضمن إجــراءات التصدي 
لــــلــــوبــــاء. واســـتـــكـــمـــلـــت إيــطــالــيــا 
الموسم الكروي بعد فترة توقف 
لـــــثـــــلاثـــــة شــــــهــــــور بــــســــبــــب أزمـــــــة 
«كورونا»، وكان استكمال الموسم 
طبقا لبرنامج يتسم بالقدرة على 
التحمل والتركيز. وأسدل الستار 
الأحـــــد عــلــى هــــذا المـــوســـم المــثــيــر 
الذي عانى فيه الجميع من أزمة 

«كورونا» وفترة التوقف.
وبعيدا عن هذه الأزمة، كانت 
أبرز ملامح الموسم هي محافظة 
يوفنتوس على عرشه والتتويج 
بلقب البطولة للموسم التاسع 
عــلــى الــتــوالــي والـــرقـــم الــقــيــاســي 
الـــــذي عـــادلـــه شـــيـــرو إيــمــوبــيــلــي 

الــرائــع  مــهــاجــم لاتــســيــو والأداء 
لأتــــالانــــتــــا ومـــــيـــــلان عـــلـــى مـــــدار 
المــوســم وديـــبـــالا بــجــائــزة أفضل 

لاعب في الموسم.
 وقــبــل بــدايــة فــتــرة التوقف، 
كان يوفنتوس في صدارة جدول 
المسابقة لكنه لم يكن مقنعا حيث 
كان الفارق نقطة واحدة فقط مع 
لاتــســيــو صــاحــب المــركــز الــثــانــي، 
وذلــــك بــعــدمــا خــســر مــرتــين أمــام 
لاتــســيــو بـــالـــذات خـــلال ديسمبر 
المــــاضــــي، حيث  (كــــانــــون الأول) 
كانت الأولى في الدوري والثانية 
في كأس السوبر الإيطالي. ولكن 
مــع اســتــئــنــاف فــعــالــيــات المــوســم 
فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي 
وإقامة المباريات دون جماهير، 
حقق يوفنتوس أربعة انتصارات 
متتالية ليقطع خطوة جيدة على 
طـــريـــق الـــفـــوز بــالــلــقــب لــلــمــوســم 
التاسع على التوالي ممددا بهذا 
الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي لـــعـــدد الألـــقـــاب 
المتتالية التي يحرزها أي فريق 

في المسابقة.
وعلى النقيض، فقد لاتسيو 
اتـــــزانـــــه ومــــنــــي بـــخـــمـــس هـــزائـــم 

فــــي أول ثـــمـــانـــي مـــبـــاريـــات بــعــد 
اســـتـــئـــنـــاف فـــعـــالـــيـــات المــســابــقــة 
لــيــتــراجــع إلـــى المـــركـــز الـــرابـــع في 

نهاية الموسم.
 ورغـــــــــــم ارتــــــــفــــــــاع درجـــــــــات 
الــــحــــرارة، أقــيــمــت المـــراحـــل الـــــ١٢ 
المـــتـــبـــقـــيـــة فــــــي المــــســــابــــقــــة بــعــد 
اســـتـــئـــنـــافـــهـــا فــــي غــــضــــون ســتــة 
أســـــابـــــيـــــع فـــــقـــــط. ورغــــــــــم فــــــوزه 
بــالــلــقــب لــلــمــوســم الــتــاســع، كــان 
هــذا هــو الأســـوأ ليوفنتوس في 
المــواســم التسعة المتتالية التي 
احــتــكــر فيها الــلــقــب، حــيــث مني 
هـــــذا المــــوســــم بــســبــع هــــزائــــم فــي 
رحــلــة الـــدفـــاع عــن لــقــبــه، وكــانــت 
منها ثــلاث هــزائــم فــي آخــر أربــع 

مباريات خاضها بالمسابقة.
الـــفـــريـــق ٧٦ هــدفــا  وســــجــــل 
مـــقـــابـــل ٤٣ هــــدفــــا اهـــــتـــــزت بــهــا 
شـــــبـــــاكـــــه. ويــــــــــرى كـــــثـــــيـــــرون أن 
السبب وراء هذا الأداء الفاتر من 
الــفــريــق هـــذا المــوســم هــو المـــدرب 
الـــذي تولى  ماوريتسيو ســـاري 
تدريب الفريق قبل بداية الموسم 
المنقضي ليفوز مع الفريق بأول 
لــقــب لـــه بــــالــــدوري فـــي مــســيــرتــه 

الـــتـــدريـــبـــيـــة بـــإيـــطـــالـــيـــا. ودافــــــع 
ساري عن نفسه ضد الانتقادات، 
وأوضح: «القليل فقط من المدربين 
الحاليين من فــازوا بالألقاب في 

إيطاليا وأوروبــــا» مشيرا بهذا 
إلى توليه مسؤولية يوفنتوس 
بعد فوزه بلقب الدوري الأوروبي 

مع تشيلسي الإنجليزي.

ورغـــــــــم خـــيـــبـــة الأمـــــــــل الـــتـــي 
ســــيــــطــــرت عــــلــــى لاتــــســــيــــو بــعــد 
اســـتـــئـــنـــاف المـــســـابـــقـــة المــحــلــيــة، 
المــشــاركــة فــي دور  ضمن الفريق 

المــــجــــمــــوعــــات بـــــــــدوري الأبــــطــــال 
الأوروبــــــــــي لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مــنــذ 
١٣ عــــامــــا. كـــمـــا احـــتـــفـــل الــفــريــق 
بفوز مهاجمه شيرو إيموبيلي 
الــحــذاء الذهبي لأفضل  بجائزة 
هــداف في أوروبــا بعدما تصدر 
الـــدوري الإيطالي  قائمة هــدافــي 
بــرصــيــد ٣٦ هــدفــا مـــعـــادلا بــهــذا 
الـــرقـــم الــقــيــاســي لــعــدد الأهــــداف 
التي يسجلها أي لاعب في موسم 
واحـــد بـــالـــدوري الإيــطــالــي وهــو 
الـــرقـــم الــــذي حــقــقــه الأرجــنــتــيــنــي 
غـــونـــزالـــو هـــيـــغـــوايـــن قـــبـــل أربــــع 
ســــــنــــــوات. وأنـــــهـــــى الـــبـــرتـــغـــالـــي 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو مــهــاجــم 
يـــوفـــنـــتـــوس المــــوســــم فــــي المـــركـــز 
الثاني بقائمة الهدافين برصيد 

٣١ هدفا.
وأنــهــى إنــتــر مــيــلان المــوســم 
فـــي المـــركـــز الــثــانــي بـــفـــارق نقطة 
واحــــدة خــلــف يــوفــنــتــوس، فيما 
حـــــل أتـــــالانـــــتـــــا ثــــالــــثــــا لـــيـــشـــارك 
الفريقان مع يوفنتوس ولاتسيو 
بدور المجموعات لدوري الأبطال 
الأوروبــــــــــــــــي. وخـــــســـــر أتــــالانــــتــــا 
أمــــام إنــتــر مــيــلان صــفــر - ٢ في 

المـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة مـــن المــســابــقــة 
المــوســم الحالي،  قــدم فــي  ولكنه 
وبالتحديد منذ يناير (كــانــون 
الــثــانــي) المـــاضـــي، أفــضــل عــرض 
له في تاريخ مشاركاته بالدوري 
الإيطالي كما ترك بصمة رائعة 
فــي المسابقة مــن خــلال تسجيل 

٩٨ هدفا.
وضمن نابولي المشاركة مع 
روما وميلان في مسابقة الدوري 
الأوروبـــــي المــوســم المــقــبــل. ولكن 
مــيــلان سيحتاج لــخــوض الــدور 
الفاصل من أجل المشاركة في دور 
المجموعات بالدوري الأوروبــي. 
وكان ميلان هو الفريق الوحيد 
الذي حافظ على سجله خاليا من 
الهزائم في جميع المباريات التي 
خاضها بالدوري الإيطالي بعد 
اســتــئــنــاف المــســابــقــة فـــي يونيو 
الماضي. وسجل الفريق في هذه 
كــــان منها  المـــبـــاريـــات ٣٥ هـــدفـــا 
سبعة أهداف لمهاجمه السويدي 
المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش 
(٣٨ عاما) الذي يستعد لخوض 
موسم آخر في مسيرته الكروية 

الحافلة.

أتالانتا قدم موسماً استثنائياً وتأهل لدوري أبطال أوروبا (إ.ب.أ)

مدرّب برنتفورد يشعر بحسرة كبيرة بعد خسارة نهائي ملحق الترقي للدوري الإنجليزي الممتاز

فولهام يؤكد أنه سيتعلم من أخطاء الماضي بعد العودة إلى «الأضواء»
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال ســــكــــوت بــــاركــــر مــــدرب 
فولهام، إنه سيتعاقد مع لاعبين 
قبل اللعب في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز المـــوســـم المــقــبــل؛ لــكــنــه لن 
يــــجــــري تـــغـــيـــيـــرات شـــامـــلـــة عــلــى 
الــتــي ضمنت الترقي.  التشكيلة 
وهبط النادي اللندني من الدوري 
الممتاز في نهاية موسم ٢٠١٨ – 
إنـــفـــاق ١٠٠ مــلــيــون  ٢٠١٩، رغــــم 
جنيه إسترليني (١٣٠٫٨٦ مليون 

دولار) على ضم لاعبين.
وعــــــاد فـــولـــهـــام ســـريـــعـــاً إلـــى 
بـــالـــفـــوز ٢ - ١  دوري الأضـــــــــواء 
على برنتفورد في نهائي ملحق 
الـــتـــرقـــي فــــي اســــتــــاد «ويــمــبــلــي» 
الـــثـــلاثـــاء. ورغـــــم أن بـــاركـــر يــرى 
قـــوة التشكيلة،  ضـــــرورة تــعــزيــز 

فإنه يثق بأن التعاقد مع عدد 
كبير ربما يكون مضراً بشكل 
أكثر من كونه مفيداً. وقال 
بــاركــر: «لا يمكن بناء فرق 
بــإجــراء تغييرات جــذريــة، 
وبالتعاقد مع عدد ضخم 
من اللاعبين». وأضــاف: 
«هـــذه التشكيلة تلعب 
معي بشكل مميز على 
مـــــدار ١٥ شـــهـــراً، ولــقــد 
تطور مستواهم كثيراً. 

أنـــــا ســعــيــد بـــمـــا وصـــلـــوا 
إلـــيـــه. نــحــن ســنــحــتــاج إلــى 

إضافات، فنحن سنلعب في 
أقوى دوري؛ لكننا لن نجري 
تـــغـــيـــيـــرات شـــامـــلـــة». وتـــابـــع: 
«لقد ارتكبنا بعض الأخطاء 
الـــواضـــحـــة فـــي المـــــرة الــســابــقــة 
وســنــتــعــلــم مـــن ذلــــك. سنلعب 

في أقوى دوري في العالم... وأنا 
أدرك التحدي الذي ينتظرنا».

فـــي المـــقـــابـــل، شــعــر تــومــاس 
فــرانــك مـــدرب برنتفورد بحسرة 
كــبــيــرة، بــعــدمــا تــعــثــر نـــاديـــه في 
العقبة الأخيرة في دوري الدرجة 
الثانية الإنجليزي، وخسر ٢ - ١ 
أمــام فولهام، عقب وقــت إضافي 
في نهائي ملحق الترقي، وأضاع 
فرصة الظهور في دوري الأضواء 

الموسم المقبل.
وتـــــــــــأثـــــــــــر فـــــــــريـــــــــق المــــــــــــــدرب 
الــدنــمــاركــي باستقبال هــدف من 
ركــلــة حـــرة بــعــيــدة المــــدى مــن جو 
 تــقــدم الــحــارس 

ً
بــرايــان، مستغلا

ديفيد رايا عن مرماه، في نهاية 

الوقت الإضافي الأول، قبل 
الـــلاعـــب نفسه  أن يــضــيــف 
الهدف الثاني في الدقيقة 
هــــنــــريــــك  وقــــــــلــــــــص   .١١٧
دالسغارد الفارق في اللحظات 
الأخـــيـــرة؛ لــكــن لـــم يــتــوفــر الــوقــت 
لــفــريــق  الـــتـــعـــادل  الـــكـــافـــي لإدراك 
بــرنــتــفــورد الـــذي كـــان يبحث عن 
الــدوري الممتاز لأول  الظهور في 

مرة منذ ١٩٤٧.
وأضــاف فــرانــك: «بكل تأكيد 

مـــن الــصــعــب تــقــبــل ذلـــــك. أعــتــقــد 
أنــــنــــا أديــــنــــا مـــوســـمـــاً رائــــعــــاً فــي 
كــثــيــر مـــن الـــجـــوانـــب. أنــــا فــخــور 
بشدة بهذا النادي، وفخور جداً 
باللاعبين وأفراد الجهاز الفني». 
وأضــاف: «لقد سجلنا أكبر عدد 
مـــن الأهـــــــداف فـــي الـــــــدوري (٨٠) 
واســتــقــبــلــنــا ثـــانـــي أقــــل عــــدد من 
الأهداف (٣٨)... لكن في كرة القدم 
الفوارق الضئيلة تحسم الأمور، 
وربما لم تكن هذه الفوارق معنا 

خــــلال المــــوســــم». وتـــابـــع: «كــانــت 
المـــبـــاراة النهائية مــتــقــاربــة جــداً، 
وشــــل كـــل فــريــق خـــطـــورة الآخــــر. 
احــتــاج المــنــافــس إلـــى لقطة ذكية 
من برايان، وهذا ما صنع الفارق 

بين فريقين رائعين».
ورفض فرانك البالغ عمره ٤٦ 
عاماً إلقاء اللوم على حارسه في 
الهدف الافتتاحي، رغم أن رايا بدا 
أنــه ابتعد عن مرماه، إلــى جانب 
رد فعله البطيء في التعامل مع 

تــســديــدة مـــن مــــدى بــعــيــد. وقـــال 
فــرانــك: «لــن ألـــوم ديفيد على أي 
شيء. لقد كان حارساً رائعاً على 
مدار الموسم بأكمله، وأعتقد أنه 
من أحد أهم أسباب أننا امتلكنا 
ثــانــي أقــــوى دفــــاع فـــي المـــوســـم». 
وأكد مدرب برنتفورد أنه لا يشعر 
بالقلق من فقدان أهم لاعبيه قبل 

انطلاق الموسم الجديد.
وكـــــان بــرنــتــفــورد أحــــد أبـــرز 
أندية الدرجة الأولى هذا الموسم، 
بفضل الثلاثي الجزائري سعيد 
بن رحمة وبــرايــن مبومو وأولــي 
واتكنز، الذين سجلوا ٥٩ هدفاً، 
وقــــــد أهــــــــــدروا الــــتــــأهــــل المـــبـــاشـــر 
بــســقــوطــهــم أمــــام بــارنــســلــي على 
أرضهم في الجولة الأخــيــرة. ولا 
تحمل مباريات الملحق فألاً جيداً 
لــبــرنــتــفــورد، فــمــنــذ مــوســم ١٩٩٠ 
- ١٩٩١ خـــاض الــفــريــق مــبــاريــات 
المـــلـــحـــق فــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي أو 
الـــنـــهـــائـــي لـــلـــتـــأهـــل إلـــــى الـــدرجـــة 
الأولى أو الممتازة، ولم ينجح في 

الصعود في أي مرة. 
وكانت الصحف الإنجليزية 
المــبــاراة بأنها الأغلى  قد وصفت 
مــن نــاحــيــة الــجــوائــز المــالــيــة؛ لأن 
الــــفــــائــــز فـــيـــهـــا ســـيـــحـــصـــل عــلــى 
مبلغ مــقــداره ١٦٠ مــلــيــون جنيه 
إســتــرلــيــنــي (١٧٧ مــلــيــون يـــورو) 
يــــــورو مــن  بــيــنــهــا ٢. ٩٤ مـــلـــيـــون 
حقوق النقل في الــدوري الممتاز، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى جـــــوائـــــز أخـــــرى 

قيمتها ٨٣ مليون يورو.
وقـــــــال بـــــرايـــــان مــــع احـــتـــفـــال 
زمـــلائـــه بـــالـــعـــودة الــســريــعــة إلــى 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، وهو 
إنـــجـــاز ســيــمــنــح الـــنـــادي حــوالــي 
١٣٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
(١٧٦٫٣٤ مليون دولار) على مدار 
ثلاث سنوات: «أنا لست البطل». 
وأضـــــــاف: «كــــل لاعــــب مـــن هـــؤلاء 

الــــلاعــــبــــين، وكــــــل أفــــــــراد الـــجـــهـــاز 
الــفــنــي والمــشــجــعــين، كــانــوا معنا 
خــلال الموسم بأكمله. هــذا أمــر لا 

يصدق حقاً».
وأشـــاد بــرايــان بـــدور المــدرب 
بــــاركــــر فــــي الــــهــــدف الافـــتـــتـــاحـــي 
د طريق التأهل للدوري  الذي مهَّ
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز. وبــيــنــمــا 
احــتــفــل زمــــلاء بـــرايـــان بــالــتــأهــل، 
كشف الظهير الأيسر عن كلمات 
مــهــمــة مـــن مـــدربـــه قــبــل تسجيل 
الـــهـــدف الافــتــتــاحــي فـــي الــدقــيــقــة 
١٠٥، عن طريق ركلة حرة بعيدة 
المــدى خدعت ديفيد رايــا حارس 
بــرنــتــفــورد. وقـــال بــرايــان لشبكة 
«سكاي سبورتس» «باركر قال: 
القائم القريب؛ لأن  (سددها عند 
الحارس يبتعد بشكل غريب عن 
مـــرمـــاه). تــدربــنــا عــلــى هـــذا الأمــر 

على مدار الأسبوع».
وأكد باركر بالفعل أنه أعطى 
هذه التعليمات إلى برايان الذي 
أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 
١١٧، ليضمن عودة ناديه لدوري 

الأضواء.
وقـــــال بــــاركــــر، قـــائـــد فــولــهــام 
الــســابــق الــبــالــغ عــمــره ٣٩ عــامــاً: 
«تــــابــــعــــنــــا تــــمــــركــــز رايــــــــــا خــــلال 
الـــركـــلات الـــحـــرة وهـــو يــمــيــل إلــى 
التقدم بشكل كبير. «لقد قلت له 
(بــرايــان): (أنــت تحتاج إلى إلقاء 
نــظــرة عــلــى تــمــركــزه، وأريـــــدك أن 
ــــــك)، وســــــارت الأمــــور  تــســتــغــل ذل
بــنــجــاح». وجــــاء الـــهـــدف الــثــانــي 
لـــلـــمـــدافـــع بــــرايــــان بـــعـــدمـــا ركـــض 
بالكرة وتبادلها بشكل رائــع مع 
ألــكــســنــدر ميتروفيتش.  الــبــديــل 
وقــال بــرايــان مــازحــاً: «كنت لائقاً 
تماماً. خلال فترة التوقف كل ما 
كان يمكن فعله هو الركض. هذا 
كل ما كنت أفعله بالركض، وأتى 

ذلك بثماره».

فولهام يعود للدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز في ملحق الترقي (رويترز)

باركر وبرايان وفرحة 
العودة إلى الأضواء 

(رويترز)

«كورونا» في أميركا لاعبون يغيبون عن البطولة وسط ارتفاع في الإصابات بـ

لندن: «الشرق الأوسط»

نـــــــادال  قــــــــرار رفــــائــــيــــل  أدى 
بـــالـــغـــيـــاب عـــــن بـــطـــولـــة أمـــيـــركـــا 
المـــفـــتـــوحـــة لـــلـــتـــنـــس «فـــلاشـــيـــنـــغ 
مــيــدوز» بسبب مخاوف صحية 
إلــــى تـــحـــول جـــديـــد فـــي الـــصـــراع 
الــثــلاثــي المــثــيــر عــلــى الــبــطــولات 
الأربع الكبرى (غراند سلام) ولقب 
اللاعب الأعظم على الإطــلاق في 
نظر الكثيرين. وإذا نجح اللاعب 
الإسباني (٣٤ عــامــا) فــي الدفاع 
عن لقبه الــذي حققه بعد نهائي 
مثير من خمس مجموعات أمام 
دانييل ميدفيديف العام الماضي 
كـــان ســيــعــادل روجــــر فـــيـــدرر في 
قائمة الأكثر تتويجا بالبطولات 
الأربـــع الكبرى برصيد ٢٠ لقبا. 
لكن بدلا من ذلك فتح قراره الباب 
أمـــــام نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش (٣٣ 
إلــى لقب  الــفــارق  عاما) لتقليص 
واحـــد مــع نـــادال وتحقيق اللقب 
الرابع في فلاشينغ ميدوز ورقم 

١٨ في البطولات الأربع الكبرى.
ورغــم أنــه مــن الظلم تجاهل 
فــــــرص ١٢٧ لاعــــبــــا آخـــــريـــــن فــي 
القرعة الرئيسية ببطولة أميركا 
المــفــتــوحــة يــجــب تــذكــر أن فــيــدرر 

ونادال وديوكوفيتش استحوذوا 
عــلــى آخــــر ١٣ لــقــبــا بــالــبــطــولات 
الأربــــــــــــــع الـــــــكـــــــبـــــــرى. وســــيــــكــــون 
ديوكوفيتش الوحيد بين الثلاثة 
الكبار الذي سيخوض المنافسات 
في نيويورك في وقت لاحق هذا 
الـــشـــهـــر بـــعـــد أن اخــــتــــار فـــيـــدرر، 
الـــــذي يــحــتــفــل بــعــيــد مـــيـــلاده ٣٩ 
يــوم السبت، الخضوع لجراحة 
الــركــبــة مما يبعده عــن بقية  فــي 

البطولات في ٢٠٢٠.
ومــــــــنــــــــذ الــــــــــقــــــــــرن المـــــــاضـــــــي 
وبالتحديد فــي نسخة ١٩٩٩ لم 
يغب الثنائي فــيــدرر ونـــادال عن 
القرعة الرئيسية لهذه البطولة. 
وترك وباء «كوفيد - ١٩» تأثيرا 
عـــلـــى أمـــــــور كــــانــــت لا تـــمـــس فــي 
التنس والصراع على لقب أعظم 
لاعب ليس استثناء حيث ألغيت 
بطولة ويمبلدون لأول مرة منذ 
الــثــانــيــة. وربما  الــحــرب العالمية 
كــان قـــرار نـــادال بالانسحاب من 
بــطــولــة أمــيــركــا المــفــتــوحــة أسهل 
بعد الاحتفاظ بنقاط التصنيف 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي عــقــب تعديل 
النظام ومــع قــرب بطولة فرنسا 
المفتوحة التي تأجلت إلى نهاية 

سبتمبر (أيلول).

وفــي ملاعب رولان غــاروس 
أثـــبـــت نـــــادال أنــــه غــالــبــا لا يقهر 
بعد أن حصل العام الماضي على 
لقبه ١٢ في آخــر ١٦ محاولة في 
بــطــولــة فــرنــســا المــفــتــوحــة. وهــذا 
لـــــنـــــادال أو  تــــقــــدم  يـــعـــنـــي أن أي 
ديوكوفيتش فــي ســبــاق الأعظم 
من خلال بطولة أميركا المفتوحة 
قــــد يـــكـــون قــصــيــر الأمـــــــد. وكــــان 
الصربي ديوكوفيتش المصنف 
الأول عالميا متشككا بشأن السفر 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة لــكــن تــأكــدت 

مشاركته الثلاثاء.
وغــــــرد نــــــــادال عـــبـــر حــســابــه 
عــلــى شــبــكــة «تــويــتــر» للتواصل 
الاجــتــمــاعــي قــائــلا: «بــعــد تفكير 
طـــويـــل قــــــررت عـــــدم الـــلـــعـــب هـــذا 
العام في بطولة أميركا المفتوحة، 
الــــــوضــــــع مــــعــــقــــد لــــلــــغــــايــــة عــلــى 
مستوى العالم، حالات الإصابة 
بــفــيــروس (كــــورونــــا) فـــي تــزايــد، 
يــبــدو أنــنــا لــيــس لــديــنــا سيطرة 
عليه بعد». وأضاف «كل الاحترام 
لــــلاتــــحــــاد الأمـــــيـــــركـــــي لـــلـــتـــنـــس، 
ومنظمي بطولة أميركا المفتوحة 
والرابطة العالمية للاعبي التنس 
المــحــتــرفــين لــتــقــديــمــهــم الــبــطــولــة 
للاعبين والجماهير حول العالم 

عــبــر شـــاشـــات الــتــلــفــاز». وأشـــار 
إلــى «أنــه قــرار لــم أكــن أرغــب أبــدا 
اتــخــاذه لكني أردت أن أتبع  فــي 
قلبي هذه المرة وفي الوقت الراهن 

أفضل عدم السفر».
وأصــــــــيــــــــب ديــــوكــــوفــــيــــتــــش 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد 
خلال بطولة أدريا الاستعراضية 
في يونيو (حزيران) الماضي لكنه 
يأمل في أن يكون تعافيه كافيا 
لــتــمــديــد ســلــســلــة مـــن ٢١ مــبــاراة 
دون هــزيــمــة قــبــل تــوقــف المــوســم 
في مطلع مــارس (آذار) الماضي. 
وكــان السويسري ستانيسلاس 
فــافــريــنــكــا آخـــر لاعـــب مـــن خـــارج 
الــثــلاثــة الــكــبــار يـــفـــوز بــلــقــب في 
الـــــبـــــطـــــولات الأربـــــــــــع حــــــين هــــزم 
ديوكوفيتش في نهائي أميركا 
لــكــنــه سيغيب  المــفــتــوحــة ٢٠١٦ 
عن المنافسات في نيويورك هذا 
الــشــهــر لأســـبـــاب مــجــهــولــة حتى 

الآن.
وانـــضـــم نــــــادال لــلــعــديــد من 
اللاعبين الآخرين الذين انسحبوا 
من البطولة، وفي مقدمتهم أشلي 
بارتي المصنفة الأولى على العالم 
الــتــي انــســحــبــت بسبب مــخــاوف 
«كورونا». وكان الألماني  تتعلق بـ

ألــــكــــســــنــــدر زفـــــيـــــريـــــف المـــصـــنـــف 
السابع على العالم انتقد خطة 
إقــامــة بطولة أمــيــركــا المفتوحة، 
مشيرا إلــى أنــه كــان يفضل عدم 
إقــامــتــهــا. لــكــن مــنــظــمــي بــطــولــة 
أميركا المفتوحة للتنس أعلنوا 
أمـــــس أن قـــائـــمـــة المـــشـــاركـــين فــي 
البطولة ضمت الألمانية أنجليك 
كيربر الحائزة على ثلاثة ألقاب 
فـــــي بـــــطـــــولات «غــــــرانــــــد ســـــلام» 
الأربــع الكبرى وكذلك مواطنها 

ألكسندر زفيريف.
ويــــتــــحــــفــــظ الــــــعــــــديــــــد مـــن 
الـــلاعـــبـــين عـــلـــى المــــشــــاركــــة فــي 
البطولة بسبب ارتــفــاع نسب 
«كـــــــورونـــــــا» فــي  الإصـــــــابـــــــة بــــــــ
أميركا، التي تعتبر الأعلى في 
معدل الإصابة بالعدوى على 
مستوى الــعــالــم. ورغـــم وبــاء 
فيروس «كــورونــا» المستجد 
الــــذي تــســبــب فــي تــأجــيــل أو 
إلغاء العديد من البطولات، 
يــتــمــســك مــنــظــمــو أمـــيـــركـــا 
بــإقــامــة البطولة  المــفــتــوحــة 
المـــــــــقـــــــــررة عــــــلــــــى المــــــلاعــــــب 
نــيــويــورك في  الصلبة فــي 
الفترة ما بين ٣١ أغسطس 

(آب) و١٣ سبتمبر.

لمـــصـــنـــف 
قد خطة 
لمفتوحة، 
ضل عدم 
ي بــطــولــة 
س أعلنوا 
ركـــين فــي 
 أنجليك 
ثة ألقاب 
لالاــلام»  ــ ســـ
مواطنها 

يــــــد مـــن 
كــــة فــي 
 نسب 
ا» فــي 
لى في 
 على 
وبــاء 
تجد 
ل أو 
لات، 
ركـــا
ولة 
ــب 
في 
س 

نادال سيترك  
ديوكوفيتش وحده في  
«فلاشينغ ميدوز» (أ.ب)

انسحاب نادال من «فلاشينغ ميدوز» يؤثر في صراعه على لقب اللاعب الأعظم
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الموهبة الفريدة لحارس إيفرتون قد تجعله قادراً على التألق رغم تراجع مستواه

بيكفورد... أفضل السيئين للدفاع عن عرين المنتخب الإنجليزي
لندن: جوناثان ليو

ســـــحـــــق وولـــــفـــــرهـــــامـــــبـــــتـــــون 
وانــدررز نظيره إيفرتون بثلاثية 
نــظــيــفــة فــــي المــــرحــــلــــة الــخــامــســة 
والثلاثين من الدوري الإنجليزي. 
وخــلال تلك المــبــاراة، ظهر حارس 
المرمى الإنجليزي الدولي جوردان 
بيكفورد بمستوى مهزوز للغاية، 
وهو ما ظهر بشدة في الكرة التي 
ســـددهـــا دانــــيــــال بـــوديـــنـــس على 
مــرمــاه، حيث مــرت الــكــرة مــن بين 
قــدمــي بيكفورد بسهولة قبل أن 
ينقذها مــن على خــط المــرمــى في 

اللحظات الأخيرة.
وفــــي تــلــك الــلــحــظــة، كــــان من 
المـــشـــاهـــد  يـــشـــعـــر  المـــســـتـــحـــيـــل ألا 
بــحــقــيــقــة أنــــه - مـــع كـــل الاحـــتـــرام 
لوولفرهامبتون وإيفرتون - كان 
من الممكن أن يؤثر هــذا المستوى 
السيئ بشكل كبير على مستوى 
المنتخب الإنجليزي الذي كان من 
المــفــتــرض أن يلعب فــي نهائيات 
كـــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة ٢٠٢٠ في 
الوقت الحالي لو لم يتم تأجيلها 
بسبب تفشي فيروس كوروونا. 
وربــمــا يكون أبــرز ســؤال فــي هذا 
الــصــدد هــو: كيف كــان الجمهور 
الإنــــجــــلــــيــــزي ســـيـــشـــعـــر لــــــو قــــدم 
بيكفورد هذا المستوى السيئ مع 
المــبــاراة  المنتخب الإنــجــلــيــزي فــي 
لــكــأس الأمـــم الأوروبــيــة  النهائية 

٢٠٢٠ على ملعب ويمبلي؟
وتــــتــــمــــثــــل الإجـــــــابـــــــة فــــــي أن 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي لــــن يــكــون 
قــادراً من الأســاس على الوصول 
إلى المباراة النهائية لكأس الأمم 
الأوروبـــيـــة فــي ظــل هـــذا المستوى 
السيئ لبيكفورد! وقبل أي شيء، 
يـــجـــب أن نـــعـــتـــرف بــــــأن الأشـــهـــر 
القليلة الماضية كانت بمثابة فترة 
سيئة للغاية بالنسبة للحارس 
الإنجليزي الدولي الذي كان أحد 
أبـــــرز نـــجـــوم كــــأس الـــعـــالـــم ٢٠١٨ 
بروسيا. ولم يكن المستوى السيئ 
أمــام وولفرهامبتون  الــذي قدمه 
وانــدررز سوى امتداد للمستوى 
المـــهـــزوز والأخـــطـــاء الــقــاتــلــة التي 
ارتكبها في الفترة الأخيرة، وهو 
الأمر الذي كشف ضعفاً ملحوظاً 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــكـــرات الأرضــيــة 
التي تسدد على العارضة القريبة 
لـــبـــيـــكـــفـــورد، الــــــذي يـــســـيء أيــضــاً 
تــقــديــر الــــكــــرات الــعــرضــيــة، وهــو 
الأمر الذي يجيده حارسا بيرنلي 
وشيفيلد يونايتد نيك بوب ودين 

هندرسون على التوالي.

وفـــــي ظــــل تـــأجـــيـــل نــهــائــيــات 
كأس الأمم الأوروبية لمدة عام، فإن 
المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، 
غـــاريـــث ســاوثــغــيــت، يـــواجـــه الآن 
مشكلة كبيرة فيما يتعلق بمركز 
حــراســة المــرمــى ويــتــعــين عليه أن 
 لهذه المشكلة خلال هذه 

ً
يجد حلا

الفترة. ويتعين على ساوثغيت أن 
يسأل نفسه: هل بيكفورد حارس 
بــفــتــرة سيئة  مــرمــى مميز ويــمــر 
فحسب؟ أم أن شيئاً آخر يحدث؟

فـــي الــحــقــيــقــة، فــــإن الإجـــابـــة 
عــــن هـــــذا الـــــســـــؤال أكـــثـــر تــعــقــيــداً 
مــمــا يـــبـــدو، ويـــعـــود الــســبــب في 
ذلــك بــصــورة جزئية إلــى طبيعة 
المــرمــى الحديثة نفسها،  حــراســة 
التي أثبتت مقاومتها وبكل قوة 
لثورة المعلومات العظيمة خلال 
العقد الماضي. ولا تشكل البيانات 
والمـــعـــلـــومـــات المــتــعــلــقــة بــالــنــســب 

الـــــخـــــاصـــــة بـــــالـــــتـــــصـــــديـــــات أو 
التمرير أو الأهـــداف المتوقعة، 

سوى جزء بسيط من الصورة 
الــجــزء المتبقي  أمــا  الكاملة. 
من هذه الصورة فهو ليس 

فناً ولا علماً، وإنما هو عالم 
خـــــفـــــي غـــــيـــــر مـــلـــمـــوس 

نشاهده بصورة 
أكثر وضوحاً 
فــــي تــحــلــيــل 
مــــــســــــتــــــوى 
حـــــــــــــــــــراس 
المـــــــــرمـــــــــى 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــي 

اســــتــــوديــــوهــــات الـــتـــحـــلـــيـــل عــلــى 
شاشة التلفزيون.

إن المفردات التي نستخدمها 
لتقييم حــراس المرمى ككل غالباً 
ما تثير أسئلة أكثر من أن تطرح 
إجــــــابــــــات. فـــقـــد ســـمـــعـــنـــا المــحــلــل 
الرياضي غاري نيفيل وهو يقول 
أثــنــاء تحليله لأداء أحـــد حــراس 
المـــرمـــى: «يــجــب أن يــكــون حــارس 
المرمى مسيطراً». فهل تعني تلك 
الــعــبــارة أنـــه يــتــعــين عــلــى حــارس 
المرمى أن يقوم بتصديات مذهلة 
أم لا يــقــوم بــشــيء عــلــى الإطـــلاق، 
وهــــــل يـــتـــعـــين عـــلـــيـــه أن يــتــحــلــى 
بروح المغامرة ويتقدم من منطقة 
جزائه أم يظل واقفاً داخل المنطقة، 
وهل يتعين عليه أن يصرخ دائماً 
فـــي زمـــلائـــه لــتــوجــيــهــهــم أم يظل 
صامتاً؟ وفي نهاية المطاف، فإن 
كـــل هــــذا يـــغـــذي فـــكـــرة أن حـــارس 
المـــرمـــى لــيــس مــجــرد خـــط الــدفــاع 
الأخـــــيـــــر، لـــكـــنـــه هـــــو مـــــن يــعــكــس 
الحالة المزاجية للفريق ككل، فإذا 
كــان متوتراً فــإن الفريق بالكامل 
ســيــعــانــي مـــن الـــتـــوتـــر، وإذا كــان 

هادئاً وواثقاً في نفسه فــإن هذه 
الــصــفــات ستنعكس تــمــامــاً على 

زملائه داخل الملعب.
وبــــالــــعــــودة مـــــرة أخــــــرى إلـــى 
شــــهــــر أبــــــريــــــل (نــــــيــــــســــــان)، كــــان 
بيكفورد يجيب عن أسئلة جمهور 
إيـــفـــرتـــون أثــــنــــاء فـــتـــرة الإغــــــلاق، 

وطرح وجهة نظره الخاصة فيما 
لب 

ُ
يتعلق بهذا الأمــر، فعندما ط

منه أن يذكر أفضل مباراة لعبها 
بقميص إيفرتون، قال إنها كانت 
المـــبـــاراة الــتــي فـــاز فيها إيــفــرتــون 
على نيوكاسل يونايتد بهدفين 
مقابل هــدف وحــيــد فــي ديسمبر 
(كانون الأول). لكن الشيء المثير 
لـــلاهـــتـــمـــام حـــقـــاً كـــــان يــتــمــثــل فــي 

الطريقة التي يفكر بها والأسباب 
التي دفعته لاختيار هذه المباراة 
لـــتـــكـــون الأفـــــضـــــل بـــالـــنـــســـبـــة لـــه، 
حيث قال: «أعتقد أنني كنت مثل 
الــصــخــرة الــصــلــبــة الــتــي تتحطم 
عليها هجمات الفريق المنافس. 
لقد سيطرت على مجريات اللقاء، 

من وجهة نظري، وأظهرت أنني 
أمتلك شخصية قوية».

ومن خلال هذه التصريحات، 
يمكننا أن نستخلص أن صفات 
حـــارس المــرمــى الــجــيــد مــن وجهة 
نظر بيكفورد هــي أن يكون مثل 
يــتــحــكــم  الــــقــــويــــة وأن  الــــصــــخــــرة 
الــلــقــاء وأن يمتلك  فـــي مــجــريــات 
شخصية قــويــة! وبــصــرف النظر 

عــن الأسئلة التي تثيرها وجهة 
الــنــظــر هـــــذه، فــــإن الــــســــؤال الـــذي 
يــــطــــرح نـــفـــســـه هــــــو: كـــيـــف يــمــكــن 
المــرمــى أن «يتحكم» في  لــحــارس 
مــجــريــات الــلــقــاء، وهــل هــذا شيء 
جيد؟ ربما يفسر هذا السبب في أن 
بيكفورد يسعى لاتخاذ خطوات 
استباقية دائماً، وهو الأمر الذي 
يــظــهــر فـــي تــعــامــلــه الـــخـــاطـــئ مع 
الــــكــــرات الــعــرضــيــة، وفــــي تــقــدمــه 
بشكل غــريــزي مــن منطقة جزائه 
ليجد نفسه متمركزاً بشكل خاطئ 
وعرضة لاستقبال هدف مباغت.

وبالتالي، فإن الطريقة التي 
يلعب بها بيكفورد ليست مجرد 
خطة فنية يعتمد عليها، ولكنها 
تعكس الشخصية التي يمتلكها. 
لكن يتعين على بيكفورد أن يعرف 
جيداً أنه لو فقد مكانه في تشكيلة 
المنتخب الإنجليزي فــإن العودة 
ســتــكــون صــعــبــة لــلــغــايــة، وخــيــر 
مـــثـــال عــلــى ذلــــك هـــو جـــو هــــارت، 
الذي فقد مكانه كحارس أساسي 
لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي لــصــالــح 
بيكفورد نفسه. ويمكن لحارس 

المــرمــى أن يعالج العيوب الفنية 
فــــي أدائــــــــه، لـــكـــن مــــن الـــصـــعـــب أن 
يغير شخصيته وحبه للهيمنة 
والسيطرة، لأن مثل هذه الأشياء 
لا تــتــغــيــر وتـــســـتـــمـــر إلـــــى الأبـــــد. 
وبعد عامين فقط من خروجه من 
الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة للمنتخب 
الإنــجــلــيــزي، لا يجد هـــارت نادياً 

يلعب له الآن!
أقـــــول إن بــيــكــفــورد  إنـــنـــي لا 
 ،

ً
ســــــيــــــواجــــــه مـــــصـــــيـــــراً مـــــمـــــاثـــــلا

خصوصاً أنه لا يزال في السادسة 
والعشرين من عمره ويعد أفضل 
حــــراس المـــرمـــى فـــي إنــجــلــتــرا من 
حيث التعامل مع الكرة بقدميه، 
أنـــه يجيد التصدي  عـــلاوة عــلــى 
لــــركــــلات الـــــجـــــزاء. وفـــــي الــــواقــــع، 
ربما تكون الصفات التي يتمتع 
بـــهـــا بـــيـــكـــفـــورد مــنــاســبــة تــمــامــاً 
الــدولــيــة، حيث تكون  للبطولات 
المــــشــــاعــــر والـــــعـــــواطـــــف مــرتــفــعــة 
لــلــغــايــة، وتـــكـــون الــضــغــوط أقـــل، 
ويُسمح لحراس المرمى بمزيد من 
الوقت فيما يتعلق بالتعامل مع 
الكرة. لكن بعد الوصول إلى هذا 
المــســتــوى، يتعين عــلــى بيكفورد 
يـــــطـــــور ويــــحــــســــن مــــســــتــــواه  أن 
سريعاً حتى يحافظ على مكانه 
في التشكيلة الأساسية لمنتخب 

إنجلترا.
ربـــــــــمـــــــــا تـــــــــكـــــــــون الـــــقـــــضـــــيـــــة 
الأســـاســـيـــة هـــنـــا تــتــعــلــق بــمــركــز 
حـــــراســـــة المـــــرمـــــى الــــــــذي يــتــطــور 
بمعدل مــذهــل، وهــو المــركــز الــذي 
تغيرت صفات من يلعب به تماماً 
عــــن تـــلـــك الــــصــــفــــات الــــتــــي كــانــت 
موجودة قبل عشر سنوات فقط 
فــلــم يــعــد مــطــلــوبــاً من  مـــن الآن، 
حراس المرمى أن يتصدوا للكرات 
فـــحـــســـب، بــــل بـــــات يُـــطـــلـــب مــنــهــم 
إجادة اللعب بالقدمين وصناعة 
الـــفـــرص لــزمــلائــهــم مـــن الــخــلــف، 
الــكــبــيــرة  بـــالمـــرونـــة  وأن يــتــحــلــوا 
والهدوء الشديد والقوة البدنية 
الهائلة والذكاء الفني والخططي. 
وبناءً على ذلك، ربما لا يوجد في 
الــوقــت الــحــالــي ســوى نحو ستة 
حراس مرمى مميزين: يان أوبلاك 
حــــارس مــرمــى أتــلــتــيــكــو مــدريــد، 
ومارك أندريه تير شتيغن حارس 
برشلونة، وأليسون بيكر حارس 
لـــيـــفـــربـــول، وإيـــــدرســـــون، وتــيــبــو 
كـــــورتـــــوا حـــــــارس ريـــــــال مــــدريــــد، 
وربما مانويل نوير حارس بايرن 
ميونيخ. وفي الوقت نفسه، يجب 
أن نعرف أن خــيــارات ساوثغيت 

محدودة للغاية في هذا المركز.

بيكفورد يتصدى لركلة جزاء في المواجهة التي فازت فيها إنجلترا على كولومبيا في مونديال روسيا (إ.ب.أ)

العقد الماضي. ولا تشكل البيانات 
والمـــعـــلـــومـــات المــتــعــلــقــة بــالــنــســب 

الـــــخـــــاصـــــة بـــــالـــــتـــــصـــــديـــــات أو 
التمرير أو الأهـــداف المتوقعة، 

سوى جزء بسيط من الصورة 
الــجــزء المتبقي  أمــا  الكاملة. 
من هذه الصورة فهو ليس 

فناً ولا علماً، وإنما هو عالم 
خـــــفـــــي غـــــيـــــر مـــلـــمـــوس 

نشاهده بصورة 
أكثر وضوحاً 
فــــي تــحــلــيــل 
مــــــســــــتــــــوى 
حـــــــــــــــــــراس 
المـــــــــرمـــــــــى 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــي 

ظهير ليستر تحدث عن تعرضه للإساءة بسبب لون بشرته وصعوبة حجز مكان أساسي في تشكيلة البرتغال

بيريرا: ولدت من جديد في الدوري الإنجليزي
لندن: إد آرونز

يـــــــقـــــــول مـــــــــدافـــــــــع المــــنــــتــــخــــب 
البرتغالي ونــادي ليستر سيتي 
الإنجليزي، ريكاردو بيريرا، عن 
تــجــربــتــه مـــع الــعــنــصــريــة: «نــعــم، 
أعـــتـــقـــد أنـــنـــي تـــعـــرضـــت لإســـــاءة 
عنصرية مرة واحدة فقط، لكنني 
كنت صغيراً. كنت في سبورتينغ 
لـــشـــبـــونـــة آنـــــــــــذاك، لــــكــــن لـــــم يــكــن 
الأمـــر خطيراً للغاية. قــد شعرت 
بــالــصــدمــة بــعــض الـــشـــيء، لأنني 
كنت صغيراً، لكنها تجربة تجعل 
المرء يتعلم كيف يتعامل معها في 

حال تعرضه لها مرة أخرى».
أحــــد  بـــــيـــــريـــــرا  يــــعــــد  والآن، 
الــدوري  أفضل ظهراء الجنب في 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. وقـــــد قــطــع 
اللاعب البالغ من العمر ٢٦ عاماً، 
والمــــــولــــــود فـــــي مـــديـــنـــة لــشــبــونــة 
 منذ 

ً
الــبــرتــغــالــيــة، طــريــقــاً طـــويـــلا

أن تـــم الاســـتـــغـــنـــاء عــنــه مـــن قبل 
الـــنـــادي الـــــذي انـــضـــم إلـــيـــه، وهــو 
طـــفـــل صـــغـــيـــر. وحــــصــــل بـــيـــريـــرا 
على لقب أفــضــل لاعــب فــي نــادي 
ليستر سيتي في الموسم التالي 
لانـــضـــمـــامـــه لـــلـــفـــريـــق قــــادمــــاً مــن 
بورتو البرتغالي في ٢٠١٨ مقابل 
٢٥ مــلــيــون يــــــورو، واســـتـــمـــر في 
تــقــديــم نــفــس المــســتــويــات الــرائــعــة 
خــــــــلال المــــــوســــــم الـــــحـــــالـــــي حــتــى 
تعرض لإصابة بقطع في الرباط 
الصليبي الأمامي في آخر مباراة 
لــلــفــريــق فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز قبل توقف الموسم بسبب 

تفشي فيروس كورونا.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن شـــعـــور 
بيريرا بالإحباط الشديد لغيابه 
الــذي  عــن تشكيلة ليستر سيتي 
كان يسعى لإنهاء الموسم الحالي 
ضمن المراكز المؤهلة لدوري أبطال 
أوروبا الموسم المقبل، فإنه يشعر 
بالسعادة لسببين... الأول تأهل 
ليستر لبطولة الدوري الأوروبي 
في نهاية المطاف، وتنفيذ تعهد 
رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز 
بعرض شعار حملة «حياة السود 

مهمة» المناهضة للعنصرية خلال 
المــــبــــاريــــات الأخــــيــــرة مــــن المـــوســـم 
المـــنـــتـــهـــي لــــــلــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 

الممتاز.
وكان بيريرا يلعب مع فريق 
الــــنــــاشــــئــــين بــــــنــــــادي ســـبـــورتـــنـــغ 
لشبونة، عندما تعرض لإســاءة 
عــنــصــريــة مـــن والـــــدة أحـــد لاعــبــي 
الــــفــــريــــق المــــنــــافــــس، فـــــي تــجــربــة 
لـــن يــنــســاهــا أبـــــداً. يــقــول الــلاعــب 
الــبــرتــغــالــي: «فـــي بــعــض الأحــيــان 
يعتقد الناس أنه يمكنك أن تفعل 
ما تريد في كرة القدم، لكن هناك 
حــدوداً. إنهم لا يعرفون الشعور 
الذي ينتاب اللاعب الذي يتعرض 
لــلــعــنــصــريــة، ويــتــعــين عــلــيــهــم أن 
يحترموا الجميع، لأننا جميعاً 
مــتــســاوون، وهـــذا شــيء يجب أن 
يــدركــه الجميع. يتعين علينا أن 
نقف ضد العنصرية وضد جميع 
أنواع وأشكال التمييز، ومن المهم 
أن يبدأ الجميع في الحديث عن 
العنصرية ومحاولة إجراء بعض 

التغييرات في عقول الناس».
وقــــــد اعـــــتـــــاد بــــيــــريــــرا، الـــــذي 
لــــم يـــحـــصـــل عـــلـــى عـــقـــد احــــتــــراف 
فــــي ســـبـــورتـــنـــغ لــشــبــونــة بـــعـــد ٦ 
ســنــوات مــن اللعب فــي أكاديمية 
الناشئين بالنادي، على التعامل 
مع الظروف الصعبة، فقد أمضى 
مــوســمــاً فـــي نـــــادي نــــافــــال، الـــذي 
كان يلعب في الــدوري البرتغالي 
المـــمـــتـــاز، لــكــنــه أغـــلـــق أبــــوابــــه في 
(أيــــلــــول) ٢٠١٧ بسبب  ســبــتــمــبــر 
قــبــل أن ينتقل  مــشــكــلات مــالــيــة، 
إلـــى نــــادي فــيــتــوريــا غــيــمــاريــش، 
ويقدم معه مستويات جيدة أهّلته 

للانضمام لنادي بورتو.
يقول بيريرا: «إنه أمر صعب 
، ويتم 

ً
للغاية عندما تكون طفلا

رفــــضــــك مــــن أحــــــد الأنــــــديــــــة، لــكــن 
كان من المهم بالنسبة لي أن أمر 
بـــتـــجـــارب أكـــثـــر صــعــوبــة عــنــدمــا 
رحـــلـــت عـــن ســبــورتــنــغ لــشــبــونــة. 
فعندما انضممت إلى نادي نافال، 
كانت الإمكانات بملعب التدريب 
أقــل مما اعــتــدت عليه، وكــان ذلك 

بمثابة حــافــز جــيــد بالنسبة لي 
لـــكـــي أحــــــــاول وأعــــــــود لـــلـــعـــب فــي 
أعلى المستويات مرة أخــرى. لقد 
كانت تلك الفترة هامة للغاية في 

مسيرتي الكروية».
وفـــــشـــــل بـــــيـــــريـــــرا فــــــي حــجــز 
مـــكـــان فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
النادي  لنادي بورتو، ورحــل عن 
لــنــادي نيس  على سبيل الإعــــارة 
الــفــرنــســي، ليلعب فــي عـــام ٢٠١٥ 
تــحــت قـــيـــادة كـــلـــود بـــويـــل، الـــذي 

تــولــى فــيــمــا بــعــد الــقــيــادة الفنية 
لـــــنـــــادي لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي. وغـــيّـــر 
بـــويـــل مـــركـــز بـــيـــريـــرا مــــن جــنــاح 
إلـــى ظهير أيــمــن، ثــم تــعــاقــد معه 
عندما انتقل لتولي قيادة ليستر 
سيتي. واستمر بيريرا في تقديم 
الــــقــــوي، حــتــى بعد  نــفــس الأداء 
رحيل بويل وتعيين المدير الفني 
الآيــــرلــــنــــدي الـــشـــمـــالـــي بـــريـــنـــدان 
رودجرز على رأس القيادة الفنية 

للفريق الإنجليزي.

وخــلال موسمين في الــدوري 
الإنجليزي الممتاز، ساهم اللاعب 
الــبــرتــغــالــي فـــي إحـــــراز ٥ أهــــداف 
وصنع ٨ أهــداف أخــرى، كما جاء 
في المركز الأول بين جميع لاعبي 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هــذا 
المــــوســــم مــــن حـــيـــث قـــطـــع الـــكـــرات 
وإفــــســــاد الـــهـــجـــمـــات، بــــفــــارق ١٦ 
اســـــتـــــخـــــلاص لــــلــــكــــرة عــــــن أقــــــرب 

منافسيه.
وأعـــــرب بــيــريــرا عـــن ســعــادتــه 

بــالــلــعــب فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي، 
أنــه في هــذه المسابقة ولد  معتبراً 
من جديد، كما أعرب عن استمتاعه 
بــالــلــعــب تـــحـــت قــــيــــادة رودجـــــــرز، 
الــيــوم الأول لتوليه  : «مــنــذ 

ً
قـــائـــلا

قيادة الفريق، أخبرنا أنه يريد منا 
أن نلعب كرة قدم جميلة وممتعة، 
الــقــدرات والإمكانات  لأننا نمتلك 
الـــتـــي تــؤهــلــنــا لــلــقــيــام بـــذلـــك. لقد 
لاحظنا تغيراً في قوة التدريبات 
تـــدريـــبـــيـــة تــحــت  فـــــي أول حـــصـــة 

قيادته، وقد كان الأمر صعباً علينا 
في البداية، لأننا لم نكن معتادين 
عــلــى ذلــــك. لــكــن مــســتــوانــا تحسن 
أسبوعاً بعد الآخــر، ومــبــاراة بعد 
أخـــــــرى، وقـــــد كـــــان مــــن الـــجـــيـــد أن 
نلعب تحت قيادته ٧ أو ٨ مباريات 
خلال الموسم الماضي؛ حيث بدأنا 
الموسم الحالي، ونحن نعرف جيداً 

الطريقة التي يعمل بها».
ويــشــيــر بــيــريــرا إلــــى أنــــه من 
السابق لأوانــه وضــع إطــار زمني 

لـــعـــودتـــه لـــلـــمـــلاعـــب، لــكــنــه يــؤكــد 
أنــه يحرز تقدماً جيداً، بعد  على 
أن قضى شهراً في البرتغال خلال 
المراحل الأولى من إعادة تأهيله. 
وقـــد أنــهــى بــيــريــرا المـــبـــاراة الــتــي 
سحق فيها ليستر سيتي نظيره 
أســتــون فيلا برباعية نظيفة في 
مارس (آذار) الماضي، رغم تعرضه 
للإصابة في الدقائق الأخيرة من 
عــمــر الــلــقــاء، ولـــم يــكــتــشــف حجم 
الإصــابــة بالكامل إلا بعد يومين 

بعد خضوعه لفحوصات طبية.
 :

ً
يتذكر بيريرا ما حدث قائلا

«في ذلك الوقت، كنا نعتقد أنني 
التالية  المــبــاراة  يمكنني أن ألعب 
أمــام واتــفــورد، لأنــه لم يكن هناك 
شـــيء خــطــيــر. لـــذا عــنــدمــا اتــصــل 
بــي الــطــبــيــب، وأخــبــرنــي بنتائج 
الــــفــــحــــوصــــات، شــــعــــرت بــصــدمــة 
كـــبـــيـــرة». لــكــن تــأجــيــل نــهــائــيــات 
كأس الأمم الأوروبية لتقام خلال 
المــقــبــل سيمنحه فرصة  الــصــيــف 
الــعــودة لتشكيلة  للمنافسة على 
المنتخب البرتغالي والمشاركة في 
تــلــك الــبــطــولــة الــتــي كـــان سيغيب 
عنها بكل تأكيد، لو كانت أقيمت 

خلال الصيف الحالي.
ويجد بيريرا منافسة شرسة 
عـــلـــى حـــجـــز مــــكــــان أســــاســــي فــي 
الــبــرتــغــال، من  تشكيلة مــنــتــخــب 
جــانــب لاعـــب مــانــشــســتــر سيتي، 
جواو كانسيلو، وظهير برشلونة، 
نيلسون سيميدو، وبالتالي لم 
يكن من الغريب أن يشارك في ٧ 
مباريات دولية فقط. لكن اللعب 
في الدوري الأوروبي الموسم المقبل 
مع ليستر سيتي سيدعم حظوظه 
بالطبع للمشاركة بصفة أساسية 
مـــع مــنــتــخــب بـــــلاده تــحــت قــيــادة 
المــديــر الــفــنــي المــخــضــرم فــرنــانــدو 
سانتوس. يقول بيريرا عن ذلك: 
«بــالــنــســبــة لــلأشــخــاص الـــذيـــن لا 
يــعــرفــون الــلاعــبــين الـــذيـــن لــديــنــا 
فــي هــذا المــركــز، ربما يكون الأمــر 
غــريــبــاً. يــجــب أن أعــمــل بــكــل قــوة 
حتى أحجز مكاناً فــي التشكيلة 

الأساسية لمنتخب البرتغال».

بيريرا (يسار) أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير في الدوري الإنجليزي (غيتي)

بيكفورد يجب أن يعرف أنه لو فقد مكانه 
في تشكيلة المنتخب فإن العودة ستكون صعبة 

وجو هارت خير مثال على ذلك

بيكفورد مر 
بفترة سيئة في 
الأشهر الماضية
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 «غوغان وروّاد الانطباعية» 
جرعة فن تتحدى «كوفيد ـ ١٩»

لندن: عبير مشخص

تـــــحـــــاول المـــــؤســـــســـــات الـــفـــنـــيـــة فـــــي لـــنـــدن 
العودة لجمهورها مرة أخــرى بعد أن أجبرها 
«كوفيد - ١٩» على الإغــلاق في أهم مواسمها، 
وتباعاً بدأت رحلة العودة، فبعد إعادة افتتاح 
«ناشيونال غــالــيــري» الأســبــوع المــاضــي عــادت 
أكــاديــمــي»  الأكــاديــمــيــة الملكية للفنون «رويــــال 
مــرة أخـــرى لتفتتح معرضها المــؤجــل «غــوغــان 
ورواد الانطباعية... روائع من مجموعة متحف 
أوردروبــــــــجــــــــارد». ولمـــــراعـــــاة قــــوانــــين الــتــبــاعــد 
الاجـــتـــمـــاعـــي والإجــــــــــــــراءات الــــوقــــائــــيــــة، ســمــح 
للإعلام بالدخول في أفــواج محدودة محكومة 
بـــوقـــت مــــحــــدد. وبـــالـــطـــبـــع وفــــــرت الأكـــاديـــمـــيـــة 
لــلــزوار.  الأقــنــعــة والــقــفــازات وســـوائـــل التعقيم 
وبــعــد ذلــك جـــاءت متعة مطالعة مجموعة من 
أشهر اللوحات العالمية لتعوضها عن الأقنعة 

والقفازات وغيرها.
لـــوحـــة  يــــضــــم ٦٠  المــــــعــــــرض 
مــســتــقــاة مـــن أشـــهـــر المــجــمــوعــات 
الــفــنــيــة فـــي شـــمـــال أوروبـــــــا وهــي 
الــزوجــين الدنماركيين  مجموعة 
ويــلــهــيــلــم وهــيــنــي هـــانـــســـن. قــام 
ويلهيلم وهيني بجمع مجموعة 
ضخمة مــن الأعــمــال الانطباعية 
فـــــي الــــعــــقــــود الأولـــــــــى مـــــن الـــقـــرن 
العشرين ضمت لوحات لعمالقة 
الــــفــــن الانــــطــــبــــاعــــي أمـــــثـــــال كـــلـــود 
مـــونـــيـــه وإدوار مـــانـــيـــه وكــامــيــل 
بيسارو ووإدغــار ديغا وأوغست 
رينوار وألفريد سيسلي. وحرص 
الزوجان هانسن أيضاً على اقتناء 
لـــوحـــات مـــن فــنــانــين أثـــــروا على 
المــوجــة الانطباعية بشكل كبير 
ومنهم كاميل كــورو وغوستاف 

كوربيه وغيرهم، كما اقتنوا أيضاً 
أعمالاً لفناني الموجة اللاحقة من 
فناني موجة ما بعد الانطباعية 
أهمهم بــول غوغان الــذي يعرض 

له هنا ثماني لوحات.
بـــــــدايـــــــة المـــــــعـــــــرض تـــعـــريـــف 
بويلهلم وهــنــي هــانــســون وبعد 
ذلــك نــغــوص فــي لــوحــات أبدعها 
الانــــطــــبــــاعــــيــــون لـــلـــمـــشـــاهـــد مــن 
الطبيعية استعرضوا من خلالها 
الــذي يختلف  أسلوبهم الجديد، 
عن أسلوب رسم المناظر الطبيعية 
قبلهم، فــنــرى هنا ثــلاثــة لوحات 
لكاميل بــيــســارو تمثل الطبيعة 
المحيطة بمنزله وبعده نرى أعمال 

لألفريد سيسلي تصور مشاهد على ضفاف نهر 
السين، وبعدهما نصل لكلود مونيه ولوحته 
الــشــهــيــر عــن نــهــار غــائــم فــي لــنــدن يــمــثــل جسر 
واتــرلــو، ثــم نــرى المــزيــد مــن بــيــســارو. فــي قاعة 
أخرى، نرى مجموعة من الأعمال التي اقتناها 
الثنائي هانسون لفناني ما قبل الانطباعية في 
القرن الـ١٩ أمثال يوجين ديلاكروا والذي نرى له 
لوحة تمثل الكاتبة الفرنسية جورج صاند وهي 
تستمع لعزف على البيانو من فريدريك شوبان، 
تشير القصاصة الملصقة لجانب اللوحة إلى 
أن اللوحة الأصلية كانت تصور شوبان أيضاً 
ولـــكـــن تـــم قـــص الـــلـــوحـــة فـــي فـــتـــرة مـــا مـــن دون 
ســـبـــب مــــعــــروف، ولـــكـــن بــتــأثــيــر مـــؤســـف عــلــى 
الزائر للمعرض الذي لم تتح له الفرصة لرؤية 
شوبان وحبيبته صاند سوياً في لحظة إبداع 
وعاطفة. تتصدر لوحة «صيد الغزلان» للفنان 
غــوســتــاف كــوربــيــه الــصــالــة وتــبــث مــوجــات من 
الحركة والتشويق، فالغزالتان تسابقان الريح 
هرباً من الصياد، نكاد نحس بتأثير الريح على 

شعر جلدهما المنساب 
بـــنـــعـــومـــة مـــثـــل المــخــمــل 
وبالأقدام المسرعة، لوحة 
بديعة بالفعل جمعت ما 
بين أسلوب الانطباعية 
فــــي تـــصـــويـــر الأشــــجــــار 
والأرض المغطاة بالثلج 
ومـــــــــــا بــــــــين الــــتــــصــــويــــر 

الواقعي للغزالتين. 
المـــفـــاجـــأة الــجــمــيــلــة 
في القاعة التالية تتمثل 
فــــــــي لــــــــوحــــــــات لــــنــــســــاء 
الانــــطــــبــــاعــــيــــة الــــلــــواتــــي 
لـــــم يـــــأخـــــذن حـــقـــهـــن مــن 
الـــــــشـــــــهـــــــرة والـــــســـــمـــــعـــــة 
الــرفــيــعــة، الــلــوحــات هنا 
تصور نساء داخل غرف 
الــــجــــلــــوس مــســتــلــقــيــات 
يـــنـــظـــرن  أو جـــــالـــــســـــات 

مباشرة نحونا، هناك لوحة بيرث مويسو «فتاة 
صغيرة تجلس على النجيلة» ولــوحــة أخــرى 
غــونــزالــيــس بــعــنــوان «بــورتــريــه لامــــراة تــرتــدي 

الأبيض».
القاعة تمتد إلى ما أبعد وتنتقل إلى بطل 
الـــعـــرض بـــول غـــوغـــان والـــــذي اقــتــنــى هــانــســون 
مجموعة ضخمة من أعماله تمثل مراحله الفنية 
المختلفة. في لوحات غوغان نغوص في الألوان 
الخالصة التي عبر بها الفنان عن موضوعاته، 
تخلى عن أسلوب الموجة الانطباعية في التلوين 
واستخدام مساحات من الألوان الصريحة، من 
اللوحات البديعة هنا لوحة تصور ابنة غوغان 
وهي نائمة، عبر الفنان عن الأحلام التي كانت 
تدور في عقل ابنته برسومات لطيور مختلفة 
ولــعــبــة عــلــى شــكــل مـــهـــرج. هــنــاك أيــضــاً لــوحــة 
«بـــورتـــريـــه لــفــتــاة صــغــيــرة» بــديــع جـــداً بــألــوان 
ونـــقـــوشـــات وأيـــضـــاً بــنــقــوشــات تــقــلــيــديــة على 
الكرسي الذي تجلس عليه الفتاة رسمها الفنان 

أثناء إقامته في جزيرة تاهيتي.

لوحة كميل بيسارو «زهور شجرة البرقوق» (الشرق الأوسط)

السعودي الأصل «ابن عنيزة» تتلمذ بعض أهم روّاد {بوليوود} على يديه

رحيل إبراهيم القاضي... «أبو الفنون» الهندية وجسر التواصل
الدمام: ميرزا الخويلدي

بـــعـــد مـــســـيـــرة حـــافـــلـــة بـــالـــفـــنّ، 
ـــاً تشكيلياً، 

ّ
مــســرحــاً وســيــنــمــا وفـــن

تـــوفـــي فـــي الــهــنــد الاثـــنـــين المـــاضـــي، 
المخرج المسرحي الهندي (السعودي 
الأصل)، إبراهيم حمد علي القاضي، 
  الذي وافته المنية عن عمر يناهز ٩٥ 
عاماً، ووري الثرى بعد الصلاة عليه 

في مومباي.
عمل مبكراً على تأسيس الفنون 
فـــي الــهــنــد، وأصـــبـــاح رائــــد الإنــتــاج 
الــهــنــدي،  المــســرحــي وعــمــلاق الأدب 
وألف وأخرج أكثر من ٥٠ مسرحية، 
وعد أول من قام بتنفيذ مسرحياته 
الــهــواء الطلق، وحققت أبحاثه  فــي 
الأكــاديــمــيــة نــتــائــج عــمــلــيــة انعكس 
صداها في مجال التصميم والإخراج 
المسرحي. كما أسس منظمات تعنى 
المــواهــب، وأشــرك  بالفنون وتنمية 
كبار الممثلين الهنود في مسرحياته، 
وبــعــضــهــم بــــدأ مــســيــرتــه مــعــه عبر 
مــســرحــه. وفـــي المــحــصــلــة، فــقــد تــرك 
أكــبــر الأثــــر فــي تــأســيــس أهـــم حركة 
مــســرحــيــة عــرفــتــهــا الــهــنــد وتــتــلــمــذ 
بعض أهم روّاد بوليوود على يديه 
حين دراستهم في مدرسة «الدراما 
الـــوطـــنـــيـــة» الـــتـــي أســســهــا وأدارهــــــا 
لخمسة عشر عاماً، ولذلك استحق 
إبــراهــيــم الــقــاضــي بـــجـــدارة تبجيل 
العاملين في سلك المسرح والسينما 

الهندية (بوليوود).
وقد كان للقاضي الفضل الأكبر 
في إحداث نقلة تاريخية في التراث 
ــى ذلـــك مــن مزيج 

ّ
الــفــنــي للهند، تــأت

الثقافات التي اطلع عليها ودرسها 
وقطف أينع ثمارها عائداً بها للهند 
كالإنجليزية واليونانية. وقد كانت 
لــلــثــقــافــة الـــعـــربـــيـــة الـــحـــظ الأوفــــــى، 
ـــم الـــقـــاضـــي الـــلـــغـــة الــعــربــيــة 

ّ
إذ تـــعـــل

بالإضافة إلى العلوم الإسلامية على 
م عربي عاش في منزلهم في 

ّ
يد معل

مدينة بونا في الهند. كما عكف على 
قراءة الكتب العربية من مكتبة والده 
يــتــدارســهــا ويــخــتــار منها مــا يمكن 
ترجمته لأعــمــال مسرحية تناسب 

الثقافة الهندية.
إبــراهــيــم القاضي،  تعود قصة 
ابــن الرحالة التاجر الــذي خــرج من 
مـــديـــنـــة عـــنـــيـــزة، إلـــــى مــطــلــع الـــقـــرن 
الماضي، حين هاجر والده من مدينته 
عــنــيــزة فـــي وســــط الـــســـعـــوديـــة، إلــى 
القارة الهندية، حيث أرسله أعمامه 
إلــى بــومــبــاي فــي الهند للبحث عن 
الــعــمــل والاســـتـــثـــمـــار، وبـــــدأ حــيــاتــه 
بالعمل لدى أحد أفراد عائلة البسام 
في تجارة الشاي قبل أن يشق طريقه 
في تجارة الشاي والأقمشة وغيرها. 
وقد استقر في الهند وفيها ولد ابنه 
إبراهيم في مدينة «بونا» التي تبعد 
ما يقارب ١٥٠ كيلومتراً عن مدينة 

بومباي عام ١٩٢٥.
إبــراهــيــم فــي مدينة بونا،  نشأ 
ثــــم انـــتـــقـــل إلـــــى بـــومـــبـــاي لـــلـــدراســـة 
فــــي كـــلـــيـــة خـــافـــيـــيـــر وفـــيـــهـــا تــعــرف 
عــلــى ســلــطــان بــادامــســي وهـــو أحــد 
المــســرح الهندي وكــان هذا  أساطير 
أحد أهم الأسباب لانخراط إبراهيم 
في مجال الــدرامــا والمــســرح ومــن ثم 

تزوج إبراهيم بأخته. وفي عام ١٩٤٧ 
ذهــــب إلــــى إنــجــلــتــرا لــــدراســــة الــفــن، 
ودرس في الأكاديمية الملكية للفنون 
المــســرحــيــة، حــيــث تلقى تــدريــبــاً في 
مسرح معترف به من قبل الجامعة 
البريطانية للعمل الدرامي ثم حصل 
على جــائــزة استحقاق مــن «بــي بي 

سي» عام ١٩٥٠.
الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة  لــــــه  وجـــــهـــــت 
الــــهــــنــــديــــة دعـــــــــوة لـــــــلإشـــــــراف عــلــى 
تــأســيــس وإنـــشـــاء الــكــلــيــة الــوطــنــيــة 
للدراما التي أصبحت فيما بعد تقدم 
شهادات وتدريباً لمدة ثلاث سنوات 
على مختلف فنون العمل المسرحي 
وجــذبــت طــلابــاً مــن مختلف أنــحــاء 
الـــعـــالـــم وســـاهـــم إنـــتـــاج الــكــلــيــة في 
الثورة الثقافية في العاصمة دلهي 

وتــأســيــس مــســرح وطــنــي حقيقي. 
وحــــظــــيــــت مــــســــرحــــيــــاتــــه بـــحـــضـــور 
بــارزيــن أمــثــال  شخصيات مجتمع 
رئيس الوزراء الهندي وزوار الدولة 
مــــن رؤســــــــاء حـــكـــومـــات ومــشــاهــيــر 
الـــعـــالـــم، وقــــد أشـــــرك كـــبـــار المــمــثــلــين 
الــهــنــود فـــي مــســرحــيــاتــه وبعضهم 
بـــدأ مــســيــرتــه مـــن مــســرحــه. ويــعــود 
لــه الــفــضــل فــي تــأســيــس أهـــم حركة 
الــهــنــد. ويُعتبر  مــســرحــيــة عــرفــتــهــا 
المؤسس الحقيقي للمسرح الهندي 
الــراقــي المتطور،  بشكله الأكــاديــمــي 
وعــنــدمــا يــذكــر المــســرح الــهــنــدي يــرِد 
اســم الــقــاضــي مــبــاشــرة على أذهــان 
الــســامــعــين حــيــث ألـــف وأخــــرج أكثر 
من ٥٠ مسرحية لم يمل المشاهدون 
مـــن حـــضـــورهـــا ولــــم يــنــســوهــا رغــم 
مــرور الوقت، وقد تتلمذ على يديه 
أكبر المخرجين والممثلين في الساحة 
الــدرامــيــة والسينمائية والمسرحية 

في الهند.
وكــمــا نــجــح فــي المـــســـرح، حقق 
نــجــاحــاً بـــاهـــراً فـــي الــســيــنــمــا، الــتــي 
انــتــقــل إلــيــهــا وقـــد اســتــحــق إبــراهــيــم 
الــقــاضــي بــجــدارة تبجيل العاملين 
فـــي الــســيــنــمــا الــهــنــديــة «بــولــيــوود» 
وتتلمذ بعض أهم روّاد «بوليوود» 
على يديه حين دراستهم في مدرسة 
الــــــدرامــــــا الـــوطـــنـــيـــة الــــتــــي أســســهــا 

وأدارها لخمسة عشر عاماً.
عمل القاضي مــديــراً للمدرسة 
الـــوطـــنـــيـــة لــــلــــدرامــــا فــــي نــيــودلــهــي 
لمـــدة ١٥ عــامــاً، ثــم أســـس «مــؤســســة 

القاضي» في عام ٢٠٠٦ التي تعنى 
بــــدراســــة تــــاريــــخ الـــثـــقـــافـــة الــهــنــديــة 
والــحــفــاظ عــلــى إرثـــهـــا. وحــــاز على 
جائزة «أكاديمية سانجيت ناتاك» 
مـــــرتـــــين، وهــــــي أكــــاديــــمــــيــــة وطــنــيــة 
هندية تعنى بالموسيقى والرقص 
والدراما، حيث حاز على الجائزة في 
المرة الأولى عن فئة العمل الإخراجي 
المــــرة  فــــي  نــــــال  ثــــم  فــــي عــــــام ١٩٦٢، 
الثانية الجائزة الأهم التي تقدمها 
الأكاديمية، وهي جائزة «الزمالة»، 
وذلك عن مساهمته على مدى حياته 

في خدمة المسرح والعمل من أجله.
الثقافة السعودي،  وكــان وزيــر 
الله بن فرحان،  الأمير بــدر بن عبد 
قــد أعــلــن فــي مــايــو (أيــــار) ٢٠١٩ من 
نـــيـــودلـــهـــي عـــــن تـــأســـيـــس «كـــرســـي 
إبراهيم القاضي»، احتفاءً وتقديراً 
لإسهامات الفنان إبراهيم القاضي 

الفنية والإبداعية.
وقـــال وزيـــر الــثــقــافــة الــســعــودي 
إن «الأعــــمــــال الــــرائــــدة الـــتـــي قــدمــهــا 
إبراهيم القاضي فتحت آفاقاً واسعة 
فـــي مـــجـــالات المـــســـرح والـــفـــنـــون في 
 مميزاً 

ً
دولـــة الــهــنــد، وأنــجــبــت جــيــلا

مـــن الـــفـــنـــانـــين»، مــضــيــفــاً أن «الــقــيــم 
الشخصية التي حققها الفنان في 
الــهــنــدي، إضــافــة إلى  المشهد الفني 
التزامه المستمر في تعليم الآخرين 
وتــنــمــيــة مــهــاراتــهــم الــثــقــافــيــة، تجد 
تــقــديــراً بــالــغــاً فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية».
وكــــــــــرمــــــــــه مــــــــهــــــــرجــــــــان أفــــــــــلام 
السعودية، الذي يقام في الدمام في 
الــثــانــيــة (٢٠١٥) لأنـــه «حقق  دورتــــه 
أحــد الأهـــداف السامية وهــي تبادل 
الــثــقــافــة بـــين الـــحـــضـــارات، فــقــد كــان 
القاضي صلة وصــل بين الحضارة 
الـــهـــنـــديـــة الـــعـــريـــقـــة، مــــع الـــحـــضـــارة 
العربية، وبالذات في كونه سعودي 
الأصل»، وبهذه المناسبة تم إصدار 
كتاب وفيلم وثائقي لحياته الفنية 
تــحــت عــنــوان «إبــراهــيــم الــقــاضــي... 

جسرٌ بين ثقافتين».
كـــــمـــــا مـــــنـــــح وســـــــــــــام «بـــــــادمـــــــا 
فــيــبــوشــان» عـــام ٢٠١٠. وهـــو ثاني 
أعلى وسام مدني تمنحه الحكومة 
الـــهـــنـــديـــة، وجــــائــــزة فـــــارس الــفــنــون 

والكتابة من السفارة الفرنسية.

تقام في سرادقات كبيرة من دون إجراءات وقائية

حفلات الزفاف تستعيد صخبها في الريف المصري رغم «كورونا»
القاهرة: عبد الفتاح فرج

بينما كانت السلطات المصرية 
اتـــــهـــــا الـــوقـــائـــيـــة  تــــشــــدد مـــــن إجـــــراء
لــلــحــد مـــن تــفــشــي وبـــــاء «كــــورونــــا» 
فــي الــبــلاد خــلال إجـــازة عيد الفطر 
المــاضــي، عبر قــــرارات صــارمــة، كان 
بعض المصريين يُصر على تنظيم 
حــفــلات زفـــاف «صــامــتــة» ومــن دون 
«معازيم» وكانت تنتهي فعالياتها 
قبيل غروب الشمس التزاما بتوقيت 
حظر التجول، لكن بعد إجــازة عيد 
الأضــحــى الــتــي تــعــد مــوســمــا مهما 
لـــحـــفـــلات الـــــــــزواج فــــي مـــصـــر خـــلال 
فصل الصيف، تغير الوضع تماماً، 
وعــــــــاد الـــصـــخـــب والمـــــــدعـــــــوون إلـــى 
حفلات الزفاف وخصوصاً بالريف 
المـــــصـــــري، لا ســـيـــمـــا بـــعـــد تــخــفــيــف 
«قـــيـــود كــــورونــــا» وتــطــبــيــق «خــطــة 
الــفــيــروس» بعد فترة  التعايش مــع 

إغلاق دامت نحو ٣ أشهر.
محمود علي إبراهيم، موظف 
حــكــومــي يبلغ مــن الــعــمــر ٥٠ عــامــاً، 
(شــمــال  القليوبية  بمحافظة  يقيم 
«الشرق الأوسط»:  القاهرة)، يقول لـ
«خـــلال الأشــهــر الــثــلاثــة المــاضــيــة لم 
أحرص على تلبية أي دعوة لحضور 
حــفــل زفـــــاف فـــي الـــقـــريـــة الـــتـــي أقــيــم 
بــهــا، أو الــقــرى المــجــاورة، خــوفــاً من 
انتشار فيروس (كورونا)، باستثناء 
دعــــوات بــعــض الأقــــارب والأصــدقــاء 
المــقــربــين، الــذيــن جــامــلــونــي مــن قبل 
بتقديم بعض النقود والــهــدايــا في 
فرح ابنتي قبل عامين، وكنت أذهب 

ــــــواجــــــب) فـــقـــط ونـــرحـــل  لـــتـــقـــديـــم (ال
بــســرعــة تــمــاشــيــا مــع حــالــة الــخــوف 
العامة مــن فــيــروس (كــورونــا) الــذي 
أصـــــاب وتــتــســبــب فـــي مــــوت بعض 
الأشـــــخـــــاص بــمــنــطــقــتــنــا، لـــكـــن مــع 
إلـــى كافة  الــحــيــاة الطبيعية  عــــودة 
أركــــان الــبــلاد وإعـــــادة فــتــح المقاهي 
الــســيــنــمــا والمــــســــارح وإلـــغـــاء  ودور 
حظر التجول عاد كل شيء إلى أصله 
قبل أزمـــة (كــورونــا) وكـــأن شيئا لم 
يـــكـــن، ومــــن بــيــنــهــا حـــفـــلات الـــزفـــاف 

الصاخبة».
وأشــار إبراهيم إلــى أنــه حضر 
حــفــلات زفــــاف كــبــيــرة خـــلال إجـــازة 
عيد الأضحى وقبل العيد بها مئات 
المدعويين وفرق غنائية تسهر حتى 
منتصف الليل ولم ير شخصاً واحداً 
خــلال تلك الأجـــواء المبهجة يرتدي 
كمامة، مؤكداً أن «معظم المصريين 
بــالــفــيــروس ولا  بــاتــوا يستهينون 
نـــــــداءات منظمة  إلــــى  يــســتــجــيــبــون 
الــصــحــة  الــعــالمــيــة ووزارة  الــصــحــة 
المصرية، لكن الكثيرين يضطرون 
إلى ارتداء الكمامات بصفة شكلية 
فـــقـــط قـــبـــل الــــدخــــول إلـــــى الــهــيــئــات 
والمــصــالــح الحكومية والــبــنــوك من 

أجل تنفيذ التعليمات».
واتــــخــــذت الــســلــطــات المــصــريــة 
المــاضــي  خـــلال شــهــر مــــارس (آذار) 
عــدة إجــــراءات احــتــرازيــة مــن بينها 
إغـــــــلاق قــــاعــــات الأفــــــــــراح فــــي كــافــة 
أنــحــاء الــجــمــهــوريــة لــوقــف انــتــشــار 
عدوى «كورونا»، ما اضطر العديد 
من العائلات إلى الاكتفاء بالسماح 

للعروس بارتداء الفستان الأبيض 
والــذهــاب إلــى صــالــونــات التجميل 
قـــبـــل الــــتــــقــــاط الـــــصـــــور الـــتـــذكـــاريـــة 

والدخول إلى «عش الزوجية».
ونفى مجلس الــوزراء المصري 
في العاشر من شهر يوليو (تموز) 
الماضي شائعة فتح قاعات الأفراح، 
والـــعـــزاء، وأكــــد اســتــمــرار إغــلاقــهــا. 
وفــق بيان رسمي، لكن ثمة قاعات 
تفتح أبوابها حاليا في بعض المدن 
والقرى المصرية ويكتب اسمها في 

«كروت دعوات حفل الزفاف».
ومع استمرار قرار إغلاق قاعات 
الأفراح في مصر، والخوف من فرض 
غـــــرامـــــات مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة، اســتــعــان 
الكثير من أصحاب الأفــراح بمحال 
الـــفـــراشـــة لإقـــامـــة ســــرادقــــات كــبــيــرة 
أمـــام المــنــازل لتحل مــحــل الــقــاعــات، 
وتـــتـــراوح تــكــلــفــة الـــســـرادق الــواحــد 
بـــالـــريـــف المــــصــــري مــــا بــــين ٧ آلاف 
جــنــيــه مــصــري وحــتــى أكــثــر مــن ٥٠ 
ألف جنيه حسب المساحة ومستوى 
(الـــدولار الأميركي يعادل  الخدمة، 
نـــحـــو ١٦ جـــنـــيـــهـــاً مــــصــــريــــاً) وفـــق 
محمد وهبة، صاحب محل فراشة 
بــمــحــافــظــة الــشــرقــيــة والــــــذي يــقــول 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «الأفــــــراح في  لــــ
السرادقات الكبيرة تكلفتها أكثر من 
قاعات الزفاف لأنها تستوعب مئات 
المــدعــويــن الــذيــن يــتــم دعــوتــهــم إلــى 
العشاء أيضا، حيث يذبح الكثير من 
أصحاب هذه الحفلات رأس ماشية 
أو أكثر لتكفي المعازيم الذين يُقدم 
لهم المشروبات الساخنة والــبــاردة 

بعد تناول العشاء داخــل السرادق 
عــبــر طـــاقـــم مــتــخــصــص، مـــا يجعل 
الــزفــاف بالسرادقات  تكلفة حفلات 
مرتفعة مقارنة بالقاعات التي يتم 
الاكــتــفــاء فيها بــتــقــديــم المــشــروبــات 
الــبــاردة مــع قطع الــجــاتــوه فقط في 

كثير من الأحيان».
وطــالــب قــطــاع الــفــنــادق بغرفة 
المـــــنـــــشـــــآت الــــســــيــــاحــــيــــة المــــصــــريــــة 
بالسماح بإقامة الأفراح والمؤتمرات 
بـــــإجـــــراءات احــــتــــرازيــــة، وفــــق عـــادل 
عـــــــــاقـــــــــل، عــــــضــــــو مـــــجـــــلـــــس غـــــرفـــــة 
الــذي أضــاف في  المنشآت الفندقية، 
تصريحات تلفزيونية أخيراً: «نعمل 
على تحفيز عــودة النشاط من دون 
مغالاة في أسعار قاعات الأفـــراح»، 
مــؤكــداً أن «هــنــاك إجــــراءات لتحفيز 
عودة النشاط وليس منطقيا المغالاة 

في أسعار قاعات الأفراح».
كـــــمـــــا تــــــقــــــدم الــــــنــــــائــــــب طـــــــارق 
مــــتــــولــــي، عـــضـــو لـــجـــنـــة الـــصـــنـــاعـــة 
بــمــجــلــس الــــنــــواب المــــصــــري، بطلب 
إحــــــاطــــــة مـــــوجـــــه لــــرئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــــوزراء، ووزيـــــر الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة، 
بــشــأن تــأجــيــل ســــداد حـــق الانــتــفــاع 
أو الاستئجار للكافيهات وقاعات 
الأفراح والأماكن الترفيهية، بسبب 

تداعيات «كورونا».
وشـــهـــد عـــــدد كــبــيــر مــــن الـــقـــرى 
المصرية خلال الأيام الماضية حفلات 
زفـــــاف بــجــانــب حـــفـــلات نــقــل جــهــاز 
العروس والتي تشهد غالباً طقوساً 
اعتيادية ومواكب مبهجة بالشوارع 

المصرية.

,

,

كان بعض المصريين 
يُصر على تنظيم 

حفلات زفاف 
«صامتة» ومن دون 
«معازيم» وكانت 
تنتهي فعالياتها 

قبيل غروب الشمس 
التزاماً بتوقيت حظر 

التجول، لكن بعد 
إجازة عيد الأضحى 

التي تعد موسما 
مهما لحفلات الزواج 

في مصر خلال 
فصل الصيف، تغير 

الوضع تماماً

«بورتريه لفتاة صغيرة» لبول غوغان

لوحة أوغست رينوار «لا مولان دو لاغاليت»

لوحة «صيد الغزلان» لغوستاف كوربيه (الشرق الأوسط)

«فناء منزل» لإدغار ديغا

الأمير بدر بن فرحان وزير الثقافة خلال زيارته للمسرحي إبراهيم القاضي في نيودلهي

إبراهيم القاضي كان له الفضل الأكبر في إحداث نقلة تاريخية في التراث الفني للهند

المخرج المسرحي إبراهيم القاضي

,

كما نجح ,
في المسرح، حقق 
إبراهيم القاضي 

نجاحاً باهراً 
في السينما

 التي انتقل إليها 
وقد استحق بجدارة 
تبجيل العاملين في 

السينما الهندية 
«بوليوود» وتتلمذ 
بعض أهم روّادها 

على يديه
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V A R I E T Y

البئر المميتة
إنها قصة أخرى مع الملكة كليوباترا 
قد تشير إلى أنها غير معجبة بي ولا تريد 
أن نكشف عن مقبرتها. وقد أكون عشقت 
كليوباترا لأنــنــي وأنـــا فــي بــدايــة حياتي 
قد قابلت الفنانة إليزابيث تايلور عندما 
جــــاءت لـــزيـــارة الــهــرم مــع الــكــاتــب الكبير 
ومــكــتــشــف مــراكــب الــشــمــس كــمــال المـــلاخ. 
ويومها شاهدت أجمل عيون لكليوباترا 
الــحــديــثــة وســألــتــهــا عــن حبها مــع «مـــارك 
أنــتــونــي»، وكــنــت أقــصــد الممثل ريتشارد 
بيرتون الذي قام بدور «أنتوني». وقد كان 
لمقابلتي مع إليزابيث تايلور تأثير كبير 
في أن أبدأ الحفر والبحث عن مقبرة هذه 

الملكة الشهيرة.
وقد عثر في معبد تابوزيريس - ماجنا 
على الــعــديــد مــن الأنــفــاق الــتــي تصل إلى 
نحو ٤٠ متراً تحت سطح الأرض، وبعد 
ذلـــك تستمر إلـــى مــســاحــة ١٠٠ مــتــر. وقــد 
دخلت هذه البئر في مغامرة لم تحدث من 
قبل، وجاء التلفزيون الياباني لعمل فيلم 
معي عن الملكة كليوباترا، لذلك وجدت أن 
النزول داخــل هــذه البئر مع أشهر ممثلة 
يابانية سوف يجعل اليابانيين يعيشون 
في هذه المغامرة، خصوصاً أنهم يعشقون 
هـــذه المــلــكــة الــســاحــرة الــتــي أحــبــت أقـــوى 
رجلين في العالم القديم وهما يوليوس 
قيصر ومارك أنتوني. وأعتقد أنها كانت 
تريد أن تحكم العالم كله من خلال هذين 
القائدين لولا أوكتافيوس الذي هزم مارك 
أنتوني في معركة أكتيوم الشهيرة وقضى 
على حلم كليوباترا ثم انتحرت بعد ذلك 
عن طريق سم أفعى الكوبرا، أي أنها أرادت 
لك وهو 

ُ
الم أن تموت ميتة ملكية من رمــز 

الكوبرا.
وقد وجــدت داخــل معبد تابوزيريس 
- مــاجــنــا عــلــى بــئــر تــبــدو نــهــايــتــه مــدخــل 
مــقــبــرة كــلــيــوبــاتــرا، ولــكــنّ رئــيــس الــعــمــال 
البئر اسم  قال لي: «إننا نطلق على هذه 
(الــبــئــر المــمــيــتــة) لأن هــنــاك بــعــض العمال 
نزلوا إلى الأسفل ولم يعودوا مرة أخرى»، 
ولكن قلت: «ولا يهمك». وقــامــوا بربطي 
بالحبال وبــدأت أنــزل داخــل البئر المميتة 
حتى وصلت لمسافة ٩ أمتار، ووجدت أن 
نزولي لن يجعلني أصل إلى القاع، لذلك 
طلبت أن يتم إحــضــار ماكينة وأنـــزل في 
صــنــدوق داخـــل البئر عــن طــريــق الماكينة 

المتصلة بالصندوق.
 بـــعـــد نـــحـــو شـــهـــر تــقــريــبــاً مــن 

ً
وفــــعــــلا

حــضــر الــصــنــدوق وكــان 
ُ
المــغــامــرة الأولـــى أ

هــنــاك نحو ٢٠ سفيراً مــن ســفــراء أميركا 
الجنوبية وغيرها يزورون المعبد ونزلت 
إلــى نحو ٣٠ متراً وبعد ذلك  بالصندوق 
وجدت أن هناك صعوبة في أن أنزل أكثر 
مـــن ذلـــــك، فــنــاديــت عــلــى زمـــلائـــي لسحب 
الـــصـــنـــدوق، وهــنــا حــدثــت المـــفـــاجـــأة، فقد 
تعطلت الماكينة تــمــامــاً، ولــذلــك أصبحت 
هــنــاك اســتــحــالــة لــســحــب الـــصـــنـــدوق إلــى 
أعلى. ونظرت إلى الأسفل لأجد أن هناك 
مياهاً جوفية تحتي وبعد ذلك نظرت إلى 
الأعلى وأنا أسمع صراخ العمال والزملاء 
وقضيت على هذه الحال أكثر من ساعة، 
ولـــم أتــصــور أنــنــي ســـوف أخـــرج مــن هــذه 
البئر المميتة، ولكن يبدو أن الملكة رأفت 
بي وتم إصلاح الماكينة وأنقذت كليوباترا 

حياتي.

> مجد شويكة، وزيرة السياحة والآثار 
أمــــس، بممثلة  الأردنــــيــــة، اجــتــمــعــت أول مـــن 
مــنــظــمــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــوم 
والثقافة (اليونيسكو) في الأردن، كوستانزا 
فــــاريــــنــــا، لـــبـــحـــث مــــجــــالات الــــتــــعــــاون ضــمــن 

مــشــروع تطوير المــواقــع الأثــريــة 
والسياحية في المملكة، وتمكين 
المجتمعات المحلية، وجرى خلال 
الاجتماع دراسة إمكانية تطوير 
بعض المواقع الأثرية السياحية 
وتهيئة البنية التحتية فيها، من 
خلال توفير اللوحات الإرشادية، 
وتــــحــــديــــد المـــــــســـــــارات، وتـــوفـــيـــر 

الأدلاء السياحيين.
> ننه أمــو دفــا كــان، وزيــرة 
الــشــؤون الاجتماعية والطفولة 
والأسرة الموريتانية، أشرفت أول 
من أمس، على افتتاح فروع لمركز 
الــحــمــايــة والــــدمــــج الاجــتــمــاعــي 
للأطفال على مستوى نواكشوط 
ونــــــواذيــــــبــــــو، وتــــســــلــــم مــــعــــدات 
ومـــســـتـــلـــزمـــات لـــصـــالـــح المـــركـــز 
مقدمة من طرف المنظمة الدولية 
للهجرة بالتعاون مــع السفارة 
الأمــــيــــركــــيــــة، وأكـــــــــدت الـــــوزيـــــرة 
خـــلال حــفــل الافــتــتــاح أن مسألة 
الـــدمـــج الاجـــتـــمـــاعـــي والــحــمــايــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــــلأطــــفــــال بــشــكــل 
التزامات  عام تندرج في صميم 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة محمد ولــد 

الشيخ الغزواني.
> أشــــــــــرف دبــــــــــــور، ســفــيــر 
فلسطين فــي بــيــروت، شهد أول 
من أمس، توزيع ٥ آلاف مساعدة 

غذائية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك 
مــن خـــلال جمعية الــهــلال الأحــمــر الــكــويــتــي، 
أمــيــراً وحكومة  وشكر السفير دولــة الكويت 
وشـــعـــبـــاً، والـــــهـــــلال الأحــــمــــر وســـــفـــــارة دولــــة 
الكويت في لبنان على هــذه المكرمة. بــدوره، 
قــال السكرتير الأول في سفارة الكويت عبد 
الــعــزيــز الــعــومــي: «مـــا نــقــوم بــه هــو اســتــمــرار 
للنهج الكويتي والمؤسسات الكويتية وعلى 
رأســهــم الــهــلال الأحـــمـــر، ونــتــمــنــى كــل الخير 

للأشقاء في دولة فلسطين».

> أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة 
المصري، التقى أول من أمس، بالدكتور عمرو 
الــنــوري، رئيس الاتــحــاد المصري للتجديف، 
لــلــتــبــاحــث حــــول خــطــة الـــنـــشـــاط فـــي الــفــتــرة 
المقبلة واســتــعــدادات الاتــحــاد لإقــامــة بطولة 

الــجــمــهــوريــة، وأكـــــد الـــوزيـــر 
أن الــــــوزارة تــقــدم كـــل الــدعــم 
لـــــــلاتـــــــحـــــــادات الـــــريـــــاضـــــيـــــة 
مــــن أجـــــل إقــــامــــة الـــبـــطـــولات 
المـــخـــتـــلـــفـــة والــــــبــــــدء بــــعــــودة 
النشاط الرياضي تدريجياً 
بعد جائحة كورونا، مع أخد 
كـــل الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 

المتبعة.
> محمد كريم الخفاجي، 
الــزراعــة العراقي، عقد  وزيــر 
اجتماعاً أول من أمــس، ضم 
عدداً من مستشاري الوزارة 
والمـــــخـــــتـــــصـــــين فـــــــي الـــــشـــــأن 
البيطري والثروة الحيوانية، 
لمـــــنـــــاقـــــشـــــة واقـــــــــــــع الـــــــثـــــــروة 
الــســمــكــيــة، حــيــث أكـــد مضي 
الوزارة بدعم القطاع الزراعي 
بشقيه النباتي والحيواني، 
ومن ضمنه الثروة السمكية، 
وحــمــايــة المسطحات المائية 
والأنـــــهـــــار والــــبــــحــــيــــرات مــن 
خــــــــلال الـــــجـــــهـــــات المـــعـــنـــيـــة، 
كــــمــــا كـــــــرر الــــــوزيــــــر دعــــوتــــه 
لــلــقــطــاع الــــخــــاص لــلــدخــول 
فـــــي الــــصــــنــــاعــــات الــــزراعــــيــــة 
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة والـــصـــنـــاعـــات 

الساندة للقطاع الزراعي.
بـــن  الـــــــبـــــــاقـــــــي  > عــــــبــــــد 

زيــان، وزيــر التعليم العالي والبحث العلمي 
الـــجـــزائـــري، اســتــقــبــل أول مــن أمــــس، السفير 
البريطاني لدى الجزائر، باري لوان، وجرى 
خـــــلال الـــلـــقـــاء بـــحـــث ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
وتوسيع آفاقه بين البلدين في مجالي التدريب 
والبحث العلمي، ودعا الوزير بهذه المناسبة، 
إلــى تعزيز مكانة اللغة الإنجليزية،  إضــافــة 
إلـــــى تـــنـــويـــع الـــتـــعـــاون لــيــشــمــل تــخــصــصــات 
وميادين علمية أخــرى، وخصوصاً العلمية 

والتكنولوجية منها.

> إيـــفـــان فــائــق جـــابـــرو، وزيـــــرة الــهــجــرة 
والمهجرين في العراق، أعربت أول من أمس، 
عــــن أمـــلـــهـــا أن يـــتـــم الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى قـــانـــون 
الـــحـــمـــايـــة مــــن الـــعـــنـــف الأســـــــري فــــي مــجــلــس 
الـــــنـــــواب بـــــأســـــرع وقــــــت مـــمـــكـــن، وذلـــــــك بــعــد 
ــــــوزراء على  تــصــويــت مــجــلــس ال
مسودة مشروع القانون، وذلك 
لإيـــقـــاف الــعــنــف الـــــذي تــتــعــرض 
لــه الــعــديــد مــن الأســـر الــعــراقــيــة، 
وأوضـــحـــت أن هــــذا الـــقـــانـــون له 
لــكــونــه سيشكل  كــبــيــرة  أهــمــيــة 
نــقــلــة نــوعــيــة فــي حــمــايــة حقوق 
الأسرة العراقية أسوة بالقوانين 
والأنظمة المعمول بها في أغلب 

دول العالم.
> يـــوســـف مـــانـــع الــعــتــيــبــة، 
ســفــيــر الإمـــــــارات لــــدى الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية، أكــد أول من 
أمــــــس، أن بـــــدء تــشــغــيــل مــفــاعــل 
المــــحــــطــــة الأولــــــــــى مـــــن مـــحـــطـــات 
براكة للطاقة النووية السلمية 
إنــمــا هــو تــتــويــج لــجــهــد استمر 
فـــي التخطيط  الـــزمـــن  عـــقـــداً مـــن 
الاستراتيجي والتعاون الدولي 
مــع الالـــتـــزام بــإنــتــاج واســتــخــدام 
الطاقة النظيفة، وقال حول بدء 
تشغيل المحطة: «لقد كان من أهم 
الــنــووي لدولة  معالم البرنامج 
الإمـــــــــارات تـــوقـــيـــع أوثــــــق اتـــفـــاق 
تـــعـــاون ثــنــائــي فـــي الــتــاريــخ في 
مجال الطاقة النووية السلمية 
بين الإمـــارات وأميركا قبل أكثر 

من عشر سنوات».
> الــــدكــــتــــور جــــــون جـــبـــور، 
الــجــديــدة في  ممثل منظمة الصحة العالمية 
مــصــر، استقبلته أول مــن أمـــس، هــالــة زايـــد، 
وزيــــــرة الــصــحــة والـــســـكـــان المـــصـــريـــة، وذلـــك 
بعد الحركة الدورية لممثلي منظمة الصحة 
الــوزيــرة بالشكر لضيفها  العالمية، وتقدمت 
وســلــمــتــه هـــديـــة تـــذكـــاريـــة تـــقـــديـــراً لــجــهــوده 
خلال سنوات عمله في مصر، مشيرة إلى أن 
المنظمة كانت ومــا زالــت شريكاً أساسياً في 
كافة أنشطة الوزارة، والمبادرات الرئاسية في 

مجال الصحة العامة.

ننه أمو دفا كان

إيفان فائق جابرو

,

,

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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يوسف مانع العتيبة

«بوريكورا» اليابانية 
أقدم من «السيلفي»

طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

«بــــــــوريــــــــكــــــــورا»، صــــــورة 
ط داخــل نوع من أكشاك 

َ
ق

َ
لت

ُ
ت

الــــتــــصــــويــــر، وهـــــــو نـــــــوع مــن 
التصوير عرف بداياته قبل ٢٥ 
عاماً وشكّل ظاهرة مجتمعية 
فــــي نـــهـــايـــة الــتــســعــيــنــات مــن 
الـــقـــرن المـــاضـــي فـــي الـــيـــابـــان، 
يـــــزال يحظى  الـــيـــوم لا  وإلـــــى 
بشعبية كبيرة في الأرخبيل 
رغم منافسة الهواتف الذكية 
وصور السيلفي الذاتية التي 
تلتقط بها. وفي الواقع، يصحّ 
الــقــول إن صـــور «بــوريــكــورا» 
هـــــي بـــمـــثـــابـــة «جـــــــــدة» صـــور 
الـــســـيـــلـــفـــي. وبــــخــــلاف صـــور 
الأكــشــاك الــعــاديــة التي تكون 
لشخص واحــــد، تتيح صــور 
«بــــوريــــكــــورا» الـــتـــقـــاط صـــور 
لمـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأشـــــخـــــاص، 
وتــــنــــقــــيــــحــــهــــا، وتـــجـــمـــيـــلـــهـــا 
ببعض الإضافات التزيينية، 
وحــتــى الــكــتــابــة عــلــيــهــا بقلم 
خــــــــــــاص. وتـــــــقـــــــول نــــونــــوكــــا 
يــامــادا، وهــي تلميذة ثانوية 
في السابعة عشرة: «بالنسبة 
إلـــيـــنـــا، هـــــذه الــــصــــور تــشــكّــل 
عــــنــــصــــراً لا غــــنــــى عــــنــــه فــي 
حياتنا اليومية». وتضيف: 
«كل بنات صفي يأخذن صوراً 
من هــذا النوع، فهي تجعلنا 
نبدو (كاواي) (ظريفات)، وأن 

نغيّر وجوهنا».
يـــوكـــا كـــوبـــو،  وفـــــي رأي 
وهـــي بــاحــثــة مستقلة تنكبّ 
مـــــنـــــذ ســـــــنـــــــوات عـــــلـــــى درس 
الـــظـــاهـــرة، أن إقـــبـــال الــشــبــاب 
اليابانيين على «بــوريــكــورا» 
يشكّل إرثاً نابعاً من التقاليد 
اليابانية المتعلقة بالصورة، 
فــــفــــي الـــــــصـــــــورة الـــيـــابـــانـــيـــة 
عموماً، «تكمن المفارقة في أن 
الوجه الذي يُظهِره الشخص 
والذي يعكس طابعه الفردي 
الخاص، ليس وجهه الفعلي، 

بل الوجه الذي يصنعه».
فــــــفــــــي فـــــــــن «بــــــيــــــجــــــين - 
غــــــــــا» (رســــــــــــــوم الأشــــــخــــــاص 

الــوســيــمــين)، وهـــو أحـــد أقــدم 
تيارات فن الصورة الياباني 
الـــقـــديـــم، «لا تــظــهــر الـــوجـــوه 
الحقيقية لهؤلاء الأشخاص 
الــجــمــيــلــين، بــل يُــطــلــى الــوجــه 
بالأبيض، ويشوّه، إلى درجة 
يــعــود  الــــتــــعــــرف عـــلـــيـــه لا  أن 
ممكناً»، على ما تشرح كوبو 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
ووصل سوق «بوريكورا» 
إلــى ذروتـــه فــي عــام ١٩٩٧، إذ 
إيـــــراداتـــــه ١٠١ مــلــيــار  بــلــغــت 
يــن (نــحــو ٦٨٩ مــلــيــون يــورو 
فـــي حـــيـــنـــه)، وفــــق مـــا أفــــادت 
الجمعية اليابانية لصناعة 
الترفيه. غير أن تــراجــع هذه 
الـــســـوق تـــســـارع بــفــعــل طــرح 
الـــهـــواتـــف الــذكــيــة المــتــضــمــنــة 
مـــــدمـــــجـــــة.  تــــــصــــــويــــــر  آلات 
إيــــرادات  وكــانــت النتيجة أن 
«بـــوريـــكـــورا» انــخــفــضــت إلــى 
٢٣٫٩ مــلــيــار يــن (١٩٠ مليون 

يورو) في عام ٢٠١٨.
وكــــــــــــــــان عـــــــــــــدد أكـــــــشـــــــاك 
«بـــوريـــكـــورا» فــي الــيــابــان قد 
تـــراجـــع ٥ أضـــعـــاف عــمــا كــان 
عليه في عــام ١٩٩٧. ليصبح 
مــقــتــصــراً عــلــى عـــشـــرة آلاف، 

بحسب الجمعية.
ومع أنها لم تعد منتشرة 
في كل مكان كما في الماضي، 
بقي لهذه الأكشاك جمهورها، 
ولــكــنــهــا تــكــيّــفــت مــع مــوجــات 
الموضة التي تستلهم بدورها 

التقدم التكنولوجي.
فــــــــوظــــــــائــــــــف الــــتــــنــــقــــيــــح 
الــــبــــدائــــيــــة ظـــــهـــــرت فــــــي عــــام 
١٩٩٨. أما وظيفة التعرّف على 
الوجه التي بدأ العمل بها في 
الــتــركــيــز  فــتــتــيــح  عــــام ٢٠٠٣، 
على أجزاء معينة من الوجه، 
وكانت تحديداً وراء «موضة 
العينين الضخمتين»، على ما 
تقول كوبو. واعتباراً من عام 
التكنولوجيا  ٢٠١١. «مكّنت 
الـــوجـــوه بطريقة  مــن تنقيح 
أنــــعــــم كـــــي تــــبــــدو فـــــي صــحــة 
جــيــدة، ولــكــي تــظــهــر الــبــشــرة 

ناعمة والوجع أطول».

التقاط صورة ذاتية في حقل الخزامى (لافندر) (رويترز)

نادين نسيب نجيم خضعت لجراحة إثر إصابتها

فنانون ونجوم طالهم انفجار بيروت وعبث في منازلهم
بيروت: فيفيان حداد

أنـــــه  أولاً،  ربــــــــــي  «بـــــشـــــكـــــر 
أعــطــانــي عــمــراً جــديــداً. الانفجار 
كــــان قـــريـــبـــاً، والمـــنـــظـــر مـــش متل 
قت 

ّ
الــحــكــي»، بــهــذه الــكــلــمــات عل

الممثلة نادين نسيب نجيم على 
حـــادثـــة الانـــفـــجـــار الــتــي أصــابــت 
بـــيـــروت وطـــالـــت مــنــزلــهــا، حيث 
تسكن فــي منطقة قــريــبــة منها. 
وكـــــانـــــت نـــجـــيـــم قـــــد نـــقـــلـــت إلــــى 
المــســتــشــفــى حــيــث خــضــعــت إلــى 
عملية جراحية استغرقت نحو 
٦ ســاعــات فــي غــرفــة الــعــمــلــيــات، 
في مستشفى المشرق في بيروت، 
جــــــــراء إصــــابــــتــــهــــا بــــالانــــفــــجــــار. 
نـــاديـــن نــســيــب نــجــيــم ما  وروت 
جـــــرى مــعــهــا لــحــظــة الانـــفـــجـــار، 
فــي مــنــشــور عــلــى حــســابــهــا على 
صــفــحــة «إنـــســـتـــغـــرام». وأرفــقــتــه 
بــمــقــطــع فــيــديــو يــظــهــر الأضـــــرار 
الــتــي طــالــت مــنــزلــهــا شــاكــرة ربّ 
العالمين على عدم وجود أولادها 
لـــحـــظـــة الانـــــفـــــجـــــار فــــــي المـــــنـــــزل. 
ووصفت ما حصل معها تقول: 
«الـــلـــي بـــفـــوت عــالــبــيــت وبــشــوف 
الـــــدم فـــي كـــل مـــكـــان، وكــــل شــيء 
مـــكـــسّـــر لا يـــصـــدق أنـــنـــا لا نــــزال 
الــحــيــاة». وروت نجيم  على قيد 
الـــ٢٢  كيف نزلت طــوابــق منزلها 
حـــافـــيـــة الـــقـــدمـــين وأنــــهــــا أوقـــفـــت 
أول سيارة صادفتها طالبة من 
إلــى المستشفى.  صاحبها نقلها 
كما حدّدت نجيم أماكن إصابتها 
قائلة: «نصف وجهي وجسمي 
كانت تسيل منهما الدماء، ولكن 
ما رأيته على الأرض لا يمكنني 

وصفه».
عــــــــدد كـــبـــيـــر مــــــن الـــفـــنـــانـــين 
طــالــهــم الانـــفـــجـــار عـــن قـــــرب، إمــا 
بحكم وجودهم بالقرب من مكان 
الانــفــجــار الـــذي حــصــل فــي مرفأ 
بيروت، وإما بسبب مكان سكنهم 
الملاصق لمنطقة الانفجار. ويعدّ 
منزل الفنانة هيفاء الأكثر قرباً 
مـــــن مــــوقــــع الانـــــفـــــجـــــار، إذ يــقــع 
وســـط بـــيـــروت. وتــضــرر منزلها 
بشكل كبير وطمأنت جمهورها 
عــلــيــهــا مـــن خــــلال نــشــرهــا عـــدداً 
ــقــت عليها 

ّ
مــن الفيديوهات وعــل

تقول: «نحنا كلنا بخير. الحمد 
الله قدّر الله وما شاء فعل. بيتي 
جـــنـــب الانــــفــــجــــار». كـــمـــا كــشــفــت 
هــيــفــاء فــي «ســـتـــوري» آخـــر على 
مــوقــع «إنــســتــغــرام» عــن تعرض 
مساعدتها في المنزل إلى إصابة 
قت: «أدعو لمدبرة 

ّ
في رأسها. وعل

منزلي روبــي بالشفاء، أصيبت 
إلــى  بــرأســهــا وبعينيها ونــقــلــت 

المستشفى».
أمــــــا الـــفـــنـــانـــة إلـــيـــســـا الـــتـــي 
تسكن أيضاً في منطقة ملاصقة 
لمــوقــع الانــفــجــار فـــغـــرّدت تــقــول: 
«نـــفـــدت بــالــحــديــد والمــمــتــلــكــات 
بس مين برجّع اللي راحوا؟ ومين 
بــرجــعــلــنــا بــــيــــروت؟»، وأظــهــرت 
الصور التي أرفقتها مع تعليقها 
مــــدى الأضــــــرار الــجــســيــمــة الــتــي 

لحقت بمنزلها.
كــــمــــا طــــمــــأن الــــفــــنــــان رامـــــي 
عــــــيــــــاش مــــحــــبــــبــــه شـــــــاكـــــــراً لـــهـــم 
اهـــتـــمـــامـــهـــم بــــــأوضــــــاع زوجــــتــــه 
داليدا عياش التي تعرضت إلى 
بعض الإصابات بفعل وجودها 
في مكان قرب الانفجار. وانتشر 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
مقطع فيديو يظهر داليدا وهي 
داخـــل أحـــد المستشفيات تتلقى 
الـــعـــلاج وعـــلـــى وجــهــهــا ويــديــهــا 

جروح بالغة.
الفنان راغب علامة الموجود 
خارج لبنان، أخذ رواد التواصل 
الاجــتــمــاعــي عــلــى عــاتــقــهــم نشر 

صور لمنزله المتضرر بشكل كبير. 
وأطل مصمم الأزياء الرجالي نمر 
سعادة في حلقة «صــار الوقت» 
لمارسيل غانم على قناة «إم تي 
فــــي» لــيــلــة الـــحـــادثـــة يــطــمــئــن كل 
من ســأل عنه. وكــان يربط رأسه 
ويـــلـــفـــه بـــضـــمـــادات بـــيـــضـــاء إثـــر 
إصابته بفعل الانفجار كون داره 
تقع في منطقة قريبة منه. ونقل 
أن الفنانة أروى شوهدت تركض 
عــــلــــى الـــــطـــــرقـــــات وهـــــــي تـــصـــرخ 
تــاركــة سيارتها وســط الطريق، 
هــــارعــــة نـــحـــو مــنــزلــهــا لــتــطــمــئــن 
على ابنتها الموجودة في المنزل. 
الــيــوم التالي تقول:  وغـــرّدت فــي 
«بــعــد ليلة طويلة صعب علينا 
الــنــوم فيها وبــتــنــا أمـــام نــشــرات 
الأخبار طول الليل، اليوم نهارنا 
كأنه ليل مليء بالحزن والظلام. 
قلبنا موجوع وكأن كل الشهداء 
والمـــفـــقـــوديـــن هــــم مــــن عــائــلــتــنــا. 
بداخلي حــزن وغضب وألــم، ولا 
الله  أقــــول... حسبي  أمــلــك إلا أن 

ونعم الوكيل».
ولــــــــم تــــــتــــــوان الــــفــــنــــانــــة مــي 
الــحــريــري عــن طــلــب الــنــجــدة من 
خـــــــلال فــــيــــديــــوهــــات صــــوّرتــــهــــا 
لحظة الانــفــجــار وهـــي مــوجــودة 
في منزلها في الأشرفية. وقالت 
عبر حسابها على «إنستغرام»: 
«طلع الانفجار وكنا متنا كلنا... 
بيتي راح وطلعنا بخير وسلامة 
وتـــكـــســـرت الــــدنــــي عـــنـــدي ولــكــن 

الحمد لله».
ومن ناحية ثانية، عبر عدد 
لا يستهان به من الفنانين العرب 
عن حزنهم لما حصل في بيروت. 
وبعضهم كالفنانة أحــلام تمنى 
لو كان يملك منزلاً في بيروت كي 
أمـــام كــل مــواطــن لبناني  يفتحه 
هجّر من منزله بسبب الانفجار. 
ـــق الــنــجــم الـــســـعـــودي طــلال 

ّ
وعـــل

ســلامــة عــلــى صـــورة نــشــرهــا عن 
انـــفـــجـــار بـــيـــروت يـــقـــول: «الــلــهــم 
الـــطـــف بــلــبــنــان». الــفــنــانــة دالــيــا 
مبارك من ناحيتها كتبت تقول: 
«أفـــكـــاري وصــلــواتــي إلـــى لبنان 
وكـــــــل مـــــن تــــأثــــر بــــهــــذه المــــأســــاة 
الــرهــيــبــة». أمـــا الــفــنــانــة سميرة 
ــقــت: «مــشــهــد مخيف 

ّ
فــعــل سعيد 

أفــهــم بلغة السياسة  ومــرعــب لا 
ولا بمتناقضاتها لكن هل هناك 
الــدمــار والعنف؟  مــبــرر لكل هــذا 
الله يحفظ لبنان ويحفظ عالمنا 

من كل هذه الكوارث».
وعـــبّـــرت الــفــنــانــة أنـــغـــام عن 
أسفها الشديد تجاه ما حصل في 
بلاد الأرز. وكتبت: «يا رب احفظ 
لــبــنــان الــحــبــيــبــة وأهـــلـــهـــا». ولــم 
يغب تأثر لاعب كرة القدم العالمي 
المصري الأصل محمد صلاح على 
ما جرى في لبنان فنشر صورة 
الــلــبــنــانــي وعــلــيــهــا عــبــارة  للعلم 
وا للبنان». الممثل السوري 

ّ
«صل

تيم حسن نشر من جهته صورة 
لعلم لبنان أرفقها بعبارة «الله 
يرحم الضحايا ويشفي الجرحى 

ويحميك يا لبنان».

بيت إليسا

نادين نسيب نجيم

روت نجيم كيف 
نزلت طوابق منزلها 
الـ٢٢ حافية القدمين 
وأوقفت أول سيارة 

صادفتها طالبة 
من صاحبها نقلها 

إلى المستشفى. 
كما حدّدت نجيم 
أماكن إصابتها 
قائلة: «نصف 

وجهي وجسمي 
كانت تسيل منهما 

الدماء، ولكن ما 
رأيته على الأرض 
لا يمكنني وصفه»

مجد شويكة

د. جون جبور أشرف دبور
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في السادسة من بعد ظهر الثلاثاء، انتهيت من تسجيل مقابلة لتلفزيون «النهار» 
 على مــرفــأ بــيــروت. خرجت 

ّ
الــجــريــدة المــطــل مــع الزميلة موناليزا فــريــحــة، فــي مبنى 

موناليزا من الاستوديو، ووقفتُ مستعداً، لكنني سمعت صوت انفجار خفيف قادم 
 بنا المبنى، 

ّ
من جهة المرفأ، فجلست من جديد. وبعد ثوانٍ حدث انفجار آخر. واهتز

وأصمّ الدويُّ الآذان، وتساقطت السقوف الخشبية، وامتلأت الغرفة بنثرات الزجاج 
ل إليَّ أن الانفجار في قلب المبنى ويستهدف «النهار». واستسلمت لفكرة  المكسور، وخيِّ
 
ً
ي، شاعرة

ّ
انفجار ثالث يرمد المكان. وعادت موناليزا إلى الغرفة مذعورة تبحث عن

بعُقدة ذنب لأنها كانت السبب في وجودي تلك اللحظة. ورحنا نبحث معاً عن أبواب 
الخروج، لكنها تساقطت جميعاً وسدّت الرواق. وأخيراً، اهتدينا إلى مخرج الطوارئ. 
وكانت الدرجات مغطاة بالزجاج. وهناك آثار دماء كثيرة لأناس سبقونا إلى الخروج. 

وسمعت رجالاً يقولون إن الانفجار وقع في مقر الرئيس سعد الحريري.
مة كلياً. 

َّ
وبحثت في الساحة عن سائقي بفزع، لأنه لم يكن قرب السيارة المحط

مته بالهاتف فقال إنه مصاب بجروح بسيطة وهلع، ومتجه إلى المستشفى. امتلأت 
ّ
كل

الساحة بالسيارات الهاربة فــي كــل الاتــجــاهــات. عبثاً حــاولــت أن أستوقف إحــداهــا. 
 إنه ذاهــب إلى طرابلس. شكرته 

ً
وأخيراً توقف شاب شهم وفتح باب سيارته، قائلا

وطلبت منه أن يضعني عند أول نقطة أستطيع فيها انتظار سيارة تاكسي. عند 
تقاطع «برج حمود» جلست أنتظر سيارة أجرة أرسلها لي ابني. كان التقاطع أشبه 
ببوابات الجحيم. سيارات وزمامير، وسيارات إسعاف، وشاحنات إطفاء، وجرحى 
مدماة وجوههم، وأطفال مع أمهاتهم. وقال أحد المارة إن منطقة النبعة المقابلة أصبحت 
كلها بلا سقوف. مرت ساعتان وأنا جالس على الرصيف والسائق يبلغني أن الزحام 

يمنعه من الوصول.
في «قلب الحدث» لم أكن أعرف ماذا حدث حقاً. أما الذين يشاهدون التلفزيون 
فكانوا يــرون صــوراً آتية من هيروشيما، أو من بــرج التجارة في نيويورك. وأخيراً 
وصل السائق وبدأنا رحلة بين السيارات التي سطحتها قوة الانفجار والطرق المغطاة 

بالزجاج والشرفات المتساقطة.
عندما وصلت إلى المنزل طالعني باب كاراج المبنى وقد التوى. وجلست أتابع 
الأخبار، فرأيت مبنى «النهار» مهشماً برمّته محطماً. وقال وزير الصحة إن القتلى 
بالعشرات والجرحى بالآلاف والمشردين لا وقت لإحصائهم. وشيئاً فشيئاً أصبحت 
 مبنى «النهار» كأنه يُقذف بألف 

ّ
أستوعب في أيِّ كارثة كنت. ورحت أستعيد كيف اهتز

مدفع. وكما ضعنا في المكاتب، أصبحنا الآن نسمع عن استغاثات ومفقودين وعائلات 
قـــادرة على استقبال  لــم تعد  تبحث عــن ضائعيها فــي المستشفيات. والمستشفيات 
الجرحى مثل يوم الحشر. وأنين في كل مكان، صامت أو موجع. وصورة الانهيار تكبّر 
ن «مدينة منكوبة» كأن باقي لبنان سعيد غير منكوب، وكعادتها 

َ
عل

ُ
نفسها. وبيروت ت

أدت السلطة كل ما عليها: إعلان الحداد، مرفقاً بلجنة تحقيق وبيان من رئيس الحكومة 
كامل التحريك. ومثل الحكومة، كامل الأوصاف.

لا شك أن النوم نعمة، ولا يشعر بتلك النعمة إلاّ من فقدها، ولا أرثي 
وأشفق إلاّ على العشاق المحرومين كحالاتي الذين يساهرون النجوم، ولا 

يملكون إلاّ أن يغنوا: (يا ليل يا عين).
الــنــاطــق، ألا وهــو الإنسان  الــحــيــوان  وكــل الحيوانات تــنــام، بما فيها 
الذي يقضي ثلث سنوات حياته وهو يشخر، لأن متوسط ما ينامه تقريباً 
٨ ساعات يومياً، أما الأسد الغضنفر فينام ٢٠ ساعة، وهو يستحق لقب 
ملك النوم بدلاً من ملك الغابة، وأقلها نوماً هي الزرافة المعصقلة التي لا 
تنام سوى ساعة واحدة متقطعة، أما الحمار الوحشي فهو لا ينام إلاّ واقفاً 

من شدة الكبرياء.
 وبــــاءً - فــقــد اجــتــاح إحـــدى الــقــرى 

ً
غــيــر أن وبـــاء الــنــوم – إن كـــان فــعــلا

بشكل غريب، وبدأت حالات النوم المفاجئ تصيب سكان (كاليتشي) شمال 
كازاخستان، فينام الشخص فجأة وهو يعمل أو يتكلم أو يقود، ثم يستيقظ 
بعد فترة تتراوح ما بين يومين و٦ أيام، من دون أن يذكر أحدهم ما حدث له.

أول حالة من النوم المفاجئ سُجلت عام ٢٠١٣، وكانت من نصيب ليبوف 
لابيوكا التي داهمتها وهــي تتحدث مع أصدقائها ذات صباح كالعادة، 

لتسقط فجأة على كرسيها من دون حراك.
جريت لها فحوصات سريعة لم تكشف عن أي إصابات، لكنها أيضاً 

ُ
أ

لم تستجب لمحاولة إيقاظها، وظلت نائمة ٤ أيام كاملة حتى استيقظت من 
تلقاء نفسها وهي تعاني فقدان ذاكرة مؤقتاً.

انتشرت الظاهرة سريعاً حتى أصابت ١٢٩ شخصاً من أصل ٦٨٠ هم 
سكان القرية.

وحالهم أفضل بمراحل من حالة الجزائري (الحاج صالح) الذي يسكن 
في مدينة (الجلفة)، حيث ذكرت صحيفة (الشروق) الجزائرية أنه يبحث عن 

النوم في كل زاوية في منزله منذ غادره عام ١٩٩٢ ولم يجده.
حالة الحاج طرحت أسئلة كثيرة حيّرته وحيّرت عائلته ومعها الأطباء.

 وتراجع وزنه 
ً
هذا المرض، إن جازت تسميته كذلك، جعل الرجل نحيلا

إلى ٥٠ كيلوغراماً بعد كان أكثر من ٨٠ كيلوغراماً، وبــات المسكين يخاف 
من الليل وظلامه.

ه يجد النوم في مكان 
ّ
 يهيم هو في الشوارع عل

ً
فعندما ينام الناس ليلا

ما من زوايا الشوارع، وبعد أن يفقد الأمل يعود مرة أخرى لغرفته الصغيرة 
ويجد عائلته نائمة.

ولم يكذب (عمر الخيام) عندما قال: 
              فما أطال النوم عمراً   -   ولا قصّر في الأعمار طول السهر

والــدلالــة على ذلــك: أن (الحاج صالح) يعد من أكبر السكان عمراً في 
بلدته. دوقة كامبريدج كيت ميدلتون لدى وصولها إلى جمعية «بيبي بيسيكز» لدعم الأطفال الفقراء في شيفيلد بشمال إنجلترا (أ.ف.ب)
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فما أطال النوم عمراً في الانفجار
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بيكفورد... أفضل السيئين للدفاع 
عن عرين المنتخب الإنجليزي

طريقة جديدة لتوصيل الأنسولين للجسم من دون ألم
القاهرة: حازم بدر

أظــــهــــر عــــلــــمــــاء مـــــن جـــامـــعـــة 
نـــــــانـــــــيـــــــانـــــــغ الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــة 
ـــــة الـــعـــلـــوم  بـــســـنـــغـــافـــورة ووكـــــال
والــتــكــنــولــوجــيــا والـــبـــحـــوث، أن 
الــزمــنــي» على  «الــضــغــط  تطبيق 
الــجــلــد يــمــكــن أن يــخــلــق طــريــقــة 

الأدوية. لتقديم  جديدة 
وفي ورقة بحثية نشرت في 
العدد الأخير من مجلة «ساينس 
أدفانسيس»، أظهر الباحثون أن 
بــين مغناطيسين بحيث  الجمع 

الجلد،  مــن  طــيــة  عــلــى  يضغطان 
يؤدي إلى تغيرات قصيرة المدى 
في حاجز الجلد وتحديداً تكوين 

«مسام صغيرة» تحت سطحه.
الباحث  ليو،  دانيال  ويقول 
الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة فـــي تــقــريــر 
نشره الموقع الإلكتروني لجامعة 
الــتــكــنــولــوجــيــة أول من  نــانــيــانــغ 
أمــــــس، إنـــــه فــــي حــــين أن الــحــقــن 
بــالــطــريــقــة الــتــقــلــيــديــة يــمــكــن أن 
الـــجـــلـــد، يــمــكــن أن تــمــهــد  يــتــلــف 
المـــســـام الــصــغــيــرة الــطــريــق نحو 
الأنسولين  الأدويــة مثل  توصيل 

عــبــر الــجــلــد بــشــكــل أفـــضـــل ومــن 
دون ألم.

هــــــذا  أن  لـــــــيـــــــو،  وأوضــــــــــــــــح 
البحثي مستوحى من  المــشــروع 
التقليدي  الــصــيــنــي  الــطــب  عـــلاج 
«تـــويـــنـــا»، حـــيـــث يـــقـــوم الأطـــبـــاء 
بــــفــــرك وضــــغــــط أنـــســـجـــة الــجــلــد 
والـــعـــضـــلات فـــي مــنــطــقــة مــعــيــنــة 

لعلاجها.
وفـــــــــي الاخــــــــتــــــــبــــــــارات الــــتــــي 
أجـــريـــت عــلــى فـــئـــران الـــتـــجـــارب، 
المــــســــام  أن  الـــــبـــــاحـــــثـــــون  أظـــــهـــــر 
تــبــلــغ مساحتها  الــتــي  الــدقــيــقــة، 

والـــــتـــــي  مـــــيـــــكـــــرومـــــتـــــر،   ٣ نـــــحـــــو 
تـــشـــكـــلـــت فــــــي المــــنــــطــــقــــة بـــســـبـــب 
تـــطـــبـــيـــق «الــــضــــغــــط الــــزمــــنــــي»، 
ســمــحــت لــــلأدويــــة المــطــبــقــة عــلــى 
الــجــلــد بــالانــتــشــار عبرها  ســطــح 
بــســهــولــة أكــبــر «كــمــيــة أكــبــر ست 
مرات مقارنة بجلد الفئران التي 
لـــم تــحــصــل عــلــى عــــلاج الــضــغــط 

الزمني».
التقليدي  بالحقن  ومــقــارنــة 
حيث يجب اختراق الجلد وهناك 
خــطــر حــــدوث نــقــص ســكــر الـــدم، 
عندما يعمل الأنسولين المحقون 

المريض  كبيرة ويــصــاب  بسرعة 
الجديدة  الطريقة  فــإن  بــالــدوار، 
قادرة على توصيل الأدوية ببطء 
مع مرور الوقت دون تلف الجلد، 

مما يسبب ألماً أقل.
ويقول ديفيد بيكر، الباحث 
المـــشـــارك بـــالـــدراســـة فـــي الــتــقــريــر 
الـــــــــــذي نــــــشــــــره مــــــوقــــــع جــــامــــعــــة 
الــبــحــث يسلط  نــانــيــانــغ، إن هــذا 
الــضــوء عــلــى إمــكــانــيــة اســتــخــدام 
هــــــذه الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي يـــمـــكـــن أن 
تـــــخـــــفـــــف مــــــــن حـــــــاجـــــــة مـــــرضـــــى 
الــســكــري لــحــقــن الأنــســولــين عــدة 

مـــــرات يـــومـــيـــاً بـــاســـتـــخـــدام الإبـــر 
التقليدية. والمحاقن 

ويـــضـــيـــف: «المــــرضــــى الــذيــن 
يــــضــــطــــرون إلــــــى حـــقـــن الأدويـــــــة 
الأنسولين، يسألون  يومياً، مثل 
بــاســتــمــرار عــمــا إذا كــانــت هــنــاك 
لا  الأدويـــة  لتقديم  أخــرى  طريقة 
تــنــطــوي عــلــى إيـــــذاء أو اخــتــراق 
الجديدة تبشر  نتائجنا  الجلد، 
بالخير لهم ونأمل أن تساعدهم 
فــي يــوم مــن الأيــام على توصيل 
كمية كافية من الأدوية عن طريق 

الجلد دون ألم».

عجوز إيطالي {يحقق حلمه} بالتخرج من الجامعة
لندن: «الشرق الأوسط»

وضــــــع جــــوزيــــبــــي بــــاتــــرنــــو نـــصـــب عــيــنــيــه 
 في 

ً
الحصول على درجة جامعية منذ كان طفلا

صقلية في ثلاثينيات القرن الماضي، لكن الفقر 
والحرب وتوفير قوت أسرته حالت دون تحقيق 
حلمه. الآن وبعد أن بلغ السادسة والتسعين حقق 
هدفه، ليصبح أكبر خريج جامعي في إيطاليا، 

حسب «صحيفة الغارديان» البريطانية.
قال عامل السكة الحديد السابق والمحارب 
المخضرم الذي شارك في الحرب العالمية الثانية 
عــقــب تــخــرجــه بــدرجــة فــي الفلسفة مــن جامعة 
بـــالـــيـــرمـــو الأســــبــــوع الـــحـــالـــي: «أخــــيــــراً حــقــقــت 
حــلــمــي»، مضيفاً: «لــطــالمــا كــانــت الــدراســة أكبر 
قــادرة على دفع  طموحي، لكن عائلتي لم تكن 
تكاليف تعليمي. كنا عائلة كبيرة العدد وفقيرة 

للغاية».
بـــدأ بــاتــيــرنــو، الأخ الأكـــبـــر مـــن بـــين سبعة 
أشقاء، العمل وهو طفل ليساعد والده بمصنع 
للجعة فــي باليرمو. فــي يوليو (تــمــوز) ١٩٤٣. 
قـــوات الحلفاء فــي صقلية، كان  عندما هبطت 
بــاتــيــرنــو يــعــمــل مــخــبــراً للجيش الإيــطــالــي في 

تراباني.
«خرجت سالماً من الحرب وعملت في خدمة 
لــم أكــن متحمساً  السكك الحديدية الحكومية. 
لوظيفتي، لكنني كنت أدرك أنني يجب أن أقوم 

بذلك لأنــه بحلول ذلــك الــوقــت كنت قــد تزوجت 
وكان لدي عائلة لأعيلها. في نفس الوقت، كانت 
لدي رغبة عارمة في الغوص في الكتب والقراءة 

والدراسة والتعلم»، بحسب باتيرنو.
في سن ٣١. بعد حضور الدروس المسائية، 
تخرج الأب من المدرسة الثانوية كمساح جغرافي 
لـــلأراضـــي. وكــــان يــعــمــل خـــلال الــنــهــار ويــذهــب 
للمدرسة في المساء لكن حلمه بالحصول على 
شهادة جامعية ظل بعيد المنال. وأخيراً التحق 

باتيرنو بقسم الفلسفة في جامعة باليرمو عام 
.٢٠١٧

وعـــن تــلــك الــفــتــرة قـــال: «كــنــت أستيقظ في 
الــســابــعــة لــلــدراســة. وكــنــت أســتــخــدم آلـــة كاتبة 
قديمة لإكمال واجباتي. كنت أرتاح بعد الظهر 
الــلــيــل. كــان  وفـــي المــســاء أدرس حــتــى منتصف 
جيراني يسألونني: لماذا كل هذا العبء في هذا 
لــم يــدركــوا معنى تحقيق الحلم بغض  العمر؟ 

النظر عن عمري».

النباتات تعاني من الاضطراب
 جراء اختلاف التوقيت

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

لــدى البشر والحيوانات، 
بــكــل وضــــــوح، إيـــقـــاع حــيــوي 
يملي عليهم متى يجب، على 
المــثــال، الأكــل أو النوم.  سبيل 
ولــكــن حــتــى الــنــبــاتــات لديها 
ساعة داخلية رغم أنها ليست 
مـــلـــحـــوظـــة كـــتـــلـــك الــــتــــي لـــدى 

البشر والحيوانات.
يـــتـــأثـــر الإيــــقــــاع الــحــيــوي 
الـــذي ينظم أشــيــاء  للنباتات 
تـــفـــتـــح أو تــغــلــق  مــــتــــى  مــــثــــل 
أزهــــــــارهــــــــا مـــــتـــــأثـــــرة بـــأشـــعـــة 
الــنــبــاتــات تعلم  الــشــمــس. إن 
الـــلـــيـــل مــــن الــــنــــهــــار اســـتـــنـــاداً 
إلــى مستويات السكر لديها، 
بــــحــــســــب فــــــرنــــــك فـــــيـــــرنـــــر مـــن 
«الـــرابـــطـــة الألمـــانـــيـــة لــنــبــاتــات 
الزينة». يتم إنتاج السكر من 
خــلال عملية البناء الضوئي 
الــتــي يــحــتــاج الــنــبــات لأشــعــة 
الـــشـــمـــس لــتــنــفــيــذهــا، حــســب 
وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
إذن عندما تغرب الشمس 

تعلم النباتات أنه حان الوقت 
لــغــلــق زهـــورهـــا. ولــكــن إذا ما 
اضطربت ساعاتها الداخلية، 
ربــمــا بسبب نقلها مــن مكان 
لمكان، فقد تعاني النباتات من 
«اخــتــلاف التوقيت» وتعاني 

من مشكلة في النمو.
وينصح فيرنر بأنه عند 
زراعــــــة الـــنـــبـــاتـــات يــجــب على 
البستاني محاولة ضمان ألا 
تــتــعــرض ســاعــتــهــا الــداخــلــيــة 
لـــــلاضـــــطـــــراب. وهــــــــذا يــســمــح 
للنباتات، على سبيل المثال، 
بــضــمــان أن تــنــضــح فواكهها 

في الوقت المحدد.

تقنية جديدة لرصد
 الحطام الفضائي في وضح النهار

باريس - لندن: «الشرق الأوسط» 

لـــتـــســـهـــيـــل مــــراقــــبــــة الـــفـــضـــاء، 
اكــــتــــشــــف عــــلــــمــــاء طــــريــــقــــة لـــرصـــد 
الــــحــــطــــام الـــفـــضـــائـــي الـــــــذي يـــهـــدد 
الأقــــمــــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة الــنــاشــطــة 
فــــي وضـــــح الــــنــــهــــار، وفـــــق دراســـــة 
حـــديـــثـــة نــــشــــرت نــتــائــجــهــا مــجــلــة 
وكــان  كوميونيكيشنز».  «نيتشر 
قـــد تـــم وُضــــع مـــا يــقــرب مـــن تسعة 
المـــــدار  فــــي  قـــمـــر اصـــطـــنـــاعـــي  آلاف 
ألــف جسم  منذ ١٩٥٧ وحــوالــي ٢٣ 
يفوق حجمه عشرة سنتيمترات، 
وفــــق بــيــانــات الــجــيــش الأمــيــركــي، 
تـــدور حــول الأرض بسرعة  وكلها 
تفوق ٢٠ ألف كيلومتر في الساعة، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية. 
وبهذه السرعة، يمكن لأي اصطدام 
أن يقضي على القمر الاصطناعي 
ويخلف كميات أكبر مــن الحطام. 
ويــأتــي هــذا الحطام خصوصاً من 
قطع متناثرة من الصواريخ إضافة 
إلــى حــدثــين تمثلا بتدمير الصين 
أحد أقمارها الاصطناعية بصاروخ 
سنة ٢٠٠٧ وحــادثــة الــتــصــادم بين 
قــمــر اصــطــنــاعــي عــســكــري روســـي 
وقــمــر اصــطــنــاعــي لــلاتــصــالات في 
٢٠٠٩. والمشكلة مرشحة للتفاقم إذ 
إن عمليات الإطلاق ستزداد لوضع 

أجسام في المدار.
ومــــــنــــــذ مـــــحـــــطـــــات لـــلـــمـــراقـــبـــة 
البصرية على الأرض، يمكن رصد 
الحطام الفضائي بواسطة القياس 
عن بعد بالليزر. غير أن هذه التقنية 
لا تــصــلــح ســــوى عــلــى مــــدى بضع 
ساعات عند الغسق، عندما تكون 
محطة الرصد على الأرض غارقة في 

الظلام غير أن الحطام يبقى تحت 
الضوء بفعل نور الشمس.

وقــــد أعـــلـــن فـــريـــق بــاحــثــين في 
النمسا أنه نجح في توسيع رقعة 
المراقبة هذه عبر استخدام تلسكوب 
وجـــــهـــــاز رصــــــد ومَــــــرشــــــح لــــزيــــادة 
الــتــبــايــن بـــين الأجــــســــام والـــســـمـــاء. 
الــــــدراســــــة إلــــــى أن هـــذه  وأشــــــــــارت 
التقنية الــجــديــدة الــتــي لا تـــزال في 
المرحلة التجريبية ستوفر إمكانية 
مراقبة الحطام الفضائي على مدى 
٢٢ ســاعــة يــومــيــاً، فـــي مــقــابــل ست 

ساعات حالياً.
وأوضـــح مايكل ستايندورفر 
مــن معهد الــبــحــوث الــفــضــائــيــة في 
الأكـــاديـــمـــيـــة الــنــمــســاويــة لــلــعــلــوم، 
وهــو أحــد مــعــدي الــدراســة، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، أن هــذا الأمــر 
سيساهم «بشكل كبير في تسيير 
مـــهـــام مــســتــقــبــلــيــة لإزالـــــــة الــحــطــام 
الــفــضــائــي أو تــحــســين الــتــوقــعــات 
المــداريــة فــي حــال الإنــــذار (بــحــدوث 

اصطدام)».

العمل من المنزل... القواعد الواضحة تسفر عن إنتاجية أفضل
برلين - لندن: «الشرق الأوسط» 

كـــان الــعــمــل مـــن المـــنـــزل عندما 
بـــدأت أزمـــة فــيــروس كــورونــا يعني 
صـــداعـــاً إضــافــيــاً، حــيــث كـــان يجب 
الانــتــبــاه لــلأطــفــال خــلال العمل في 
الــــوقــــت نــفــســه عـــلـــى كـــتـــابـــة تــقــريــر 
مهم، والجلوس على طاولة الأريكة 

بدلاً من مقعد العمل القابل لضبط 
ارتفاعه، بالإضافة إلى عدم القدرة 
على تجاهل جرس الباب معلناً عن 

وصول عامل التوصيل.
ولكن مــع مــرور الــوقــت، يتبين 
الــعــمــل عن  للكثيرين كيفية جــعــل 
بعد مثمراً. وبحسب يوتا رومــب، 
المــعــهــد الألمـــانـــي للتوظيف  رئــيــســة 

والــقــابــلــيــة لــلــتــوظــيــف، فـــإن العديد 
من العوامل يجب الوفاء بها حتى 
يــعــتــاد الأشــخــاص عــلــى الــعــمــل من 
المنزل وليصبح مثمراً بشكل أكبر، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
أولاً، يــحــتــاج أصــحــاب العمل 
أو المـــشـــرفـــون لــصــيــاغــة عــــبء عمل 
واضــح. ويجب على كل الضالعين 

معرفة مــا هــو المطلوب فعله حتى 
أي وقت، وكيف يجب أن تكون عليه 

النتيجة المثالية.
الـــشـــفـــاف  الــــتــــواصــــل  كـــمـــا أن 
ــعــقــد 

ُ
مـــع الــــزمــــلاء رئـــيـــســـي؛ مــتــى ت

الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات، ومـــــــا هـــــي قــــنــــوات 
الاتـــــــصـــــــال المــــســــتــــخــــدمــــة؟ ويـــجـــب 
أيضاً مناقشة كيف يمكن الوصول 

لــلــجــمــيــع عـــنـــد الـــعـــمـــل مــــن المـــنـــزل، 
بحسب رومب.

وبــــحــــســــب الــــخــــبــــيــــرة، يــتــيــح 
العمل عن بعد توزيع مهامك على 
مــدار الــيــوم بشكل أفضل مــن وأنــت 
فـــــي المــــكــــتــــب. ويـــمـــكـــن أن يــســاعــد 
أيــضــاً فــي هيكلة يــوم الــعــمــل، على 
سبيل المثال بقائمة مهام. غير أنه 

حتى عند العمل من المنزل لا تزال 
المــجــازفــة فـــي المــبــالــغــة فـــي الإنــهــاك 
قائمة. ومــن المهم بالتالي «ضمان 
أن هناك بــدايــة ونهاية. وأن هناك 
استراحات»، بحسب رومــب. تقول 
الخبيرة إن الخطأ الأكثر شيوعاً هو 
إغفال وضع قواعد واضحة خاصة 

بالمكتب المنزلي مع أسرتك.

النباتات لديها ساعة داخلية

نموذج أولي لجهاز ضغط زمني لتوصيل الأنسولين 

رصد الحطام الفضائي
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